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بسم الله الر حن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين » وبعد ؛ 

فإن اللغة العربية من الآحمية بمكان لكل من راد دراسة علوم الشرع » إذ نها آلة 
من آلات الفهم وآداة من آدوات الخطاب » ويكفي آنا لغة القرآن الكريم الذي يعتبر 
أصل الدين والشريعة . 

ولقد نص العلماء على ضرورة الاشتغال في اللغة حتى عدّوها شرطاً من شروط 
المجتهد' > وكان الحال كذلك إذ نك ترى آهل العلم في ماضينا وحاضرنا انوا ذا باع 
ي علوم اللغة ولمم دراية بقواعدها يؤهلهم لفهم نصوص الشريعة . 

واللغة على الدوام كانت سبيلاً لحل إشكالات في فهم معنى النص »إذ أنه من 
انقطع عن اللغة وابتعد عنها ساء حاله وصار مصدراً للبلايا والطامات ". 


١‏ قال الآمدي في االإحكام | ٠۷١| ٤|‏ |مبيناً حال المجتهد ؛ إعالماًباللغة والنحوء ولا 
يشترط أن يكون في اللغة كالأصمعي وفي النحو كسيبويه والخليل » بل أن يكون قد حصل من ذلك 
على ما يعرف به أوضاع العرب » والجاري من عاداتم في المخاطبات 
ا۲ اومن آمثلة هؤلاء جماعة من المحدثين الذين انصرفوا للحفظ مهملين باقي العلوم وخاصة علوم 
اللخة العربية فراحوايروون الحديث بالمعنى دون ضابط يضبطهم ومنهم المسند الشيخ يوسف 
الخسولي الذي يقول عنه ابن العماد كان أمياً لا يكتب مع أنه من مشايخ الذهبي » وكالمسند إسماعيل 
بن أبي عبد الله العسقلاني وكان أمياً لا يقرأ ولا يكتب » وقد بين حاهم الإمام العلامة المحدث 


الكوثري ر حه الله تعالى في تعليقه على كتاب ا لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ || لابن فهد» انظر 
ما علقه الإمام الكوثري على ترجة ابن الشراجي اص |۲٠١‏ . 


° 
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ومع هذه الأهمية للخة فقد حاول البعض تطويعها بالباطل بقصد أو بغيره لمناكفة 
الخصوم وادعاء أن اللغة تؤيد رهم لينتصروا بذلك على خالفيهم في 
الرأي » فكان منهم أن اذعوا قواعد في اللغة وما ها وجود بل وأحياناً وجدنا أن القرآن 
الكريم ينقضها ويبين بطلانا . 

ومن ثم ترشخت هذه القواعد في الآذهان وجرت بها الألسن والأقلام 
فأصبحت وكأنا دستور مقدس لا جوز الخروج عليه » حتى ظنها البعض مسلمات 
يفسّر القرآن بها وما هي إلا سراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء » ولن يدرك حقيقتها إلا من 
تجرد عن العصبية وترك الانتصار للباطل . 

وقد تنبه بعض آهل العلم لذلك فهذا مولانا السيد العلامة المجتهد الفقيه حسن 
بن علي السقاف يبه في كتاب اا صحيح شرح العقيدة الطحاوية اص ٠٥٤١‏ اعلى 
إدخال بعض مصنفي ومؤلفي معاجم اللغة للمعاني الشرعية أو الآراء الشخصية 
وجعلها معنىّ لغوياً أصيلاً" 

وكنت منذ زمن أرغب في طرق باب البحث في هذا الموضوع من كثرة ما رأيت 
مَّن زعم أن اللغة تؤيده وتؤازره والحال على خلاف ذلك » حتى رأيت مؤخراً متمسلفاً 
مغموراً صنف كتاباً أسماه ١‏ أثر القواعد اللغوية في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة ١‏ 
مع فيه البلايا والطامات وحشاه بالآخطاء والخلطات » وعندها نشطت للكتابة 
متوكلاً على الله تعالى فهو نعم المولى ونعم النصير . 
٣‏ |اومثال ذلك قول صاحب |السان العرب || أن تفسير الاستواء بالاستيلاء يقتضي معنى المغالبة ' 


وهذا رأي شخص له رؤيته العقائدية » ولا دليل على كلامه لا لغة ولا شرعاًء وسيأتي في| بعد بيان 


هذه المسألة . 
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وقد ترفعت عن التعرض لذلك المتمسلف في كتابه المذكور لأنه م يأت بشىء من 


عنده" » اللهم إلا إن استدعى الآمر تعرضنا له مبينين خطله وفداحة غلطه. 


لقد كثر نقل القواعد المبتدعة في هذه الرسالة عن ابن تيمية وابن القيم » وهذا 
بحد ذاته دليل على عدم تمكنهم| من علوم اللغة » ولا يظنن ظان أن | قدماًفي هذا 
الباب يُعتمد عليه أو مرجعاً يركن إليه » وما شاع أن هما في ذلك يدأما هو إلا سراب 
محسبه الظمآن ماءًٌ وما يلبث أن يزول تحت عين البحث والتمحيص . 

وهنا لا بد لنا أن نبين ما زخرفه أتباع ابن تيمية ليجعلوه عند أهل اللغة مقبولاً 
إذ ذكروا له مناظرة مع آبي حيان » وهذه هي ' 


قال ابن حجر في ١١‏ الدرر الكامنة |١‏ ۱ ۱۷۸| : 


ثم دار بینها کلام » فجری ذکر 
سيبويه » فأغلظ ابن تيمية القول في سيبوية » فنافره أبو حيان وقطعه بسببه » ثم عاد ذااً 


له وصبر ذلك ذنباً لا يغفر » قال أوحج ابن المحب سنة ٠٤‏ فسمع من أآبي حيان 


أ٤‏ وقد اعترف هو بذلك في اص ۷ | من كتابه المذكور زاعم) أنه شارك بالنزر على حد تعبيره !|! 

|ه | لأن أبا حيان كان قد مدح ابن تيمية من قبل » وهذا من عادة العلماء إذا رأوا طالب علم ناشئ 
مدحوه ليشجعوه على الطلب والتحصيل !|!وهذاما حدث تماماً !| افتلقف أتباع ابن تيمية هذا 
المديح وجعلوه دستوراً ني فضائل شيخهم » وقد تراجع أبو حيان وكثير من آهل العلم ممن مدحوه 
في بداية الأمر » وعادوا ذامين له بعد معرفتهم بحقيقة أقواله وسوء معتقده » وقد لملم ابن ناصر 
الدين هذه المدائح التي مدحوها أولاً وجعلها كتاباً سماه ١الرد‏ الوافر |١‏ . 


۷ 
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أناشيد فقراً عليه هذه الأبيات فقال ؛ قد كشطتها من ديواني ولا أذكره بخير » فسأله 
عن السبب في ذلك » فقال 'ناظرته في شيء من العربية فذكرت له كلام سيبويه فقال ' 
يفشر سيبويه"'» قال أبو حيان ؛ وهذا لا يستحق الخطاب » ويقال إن ابن تيمية قال 
له ما كان سيبويه نبي النحو ولا كان معصوماً بل أخطأ في ١‏ الكتاب اإافي ثانين 


موضعاً ما تفهمها نت" فكان ذلك سبب مقاطعته إياه وذكره في تفسيره ١ا‏ البحر ١ابكل‏ 


۸ 
1 


سوء وكذلك في ختصره ١االنهر‏ | 
وأقول ' منافرة أي حيان وذمه لابن تيمية لم تكن لأجل سيبويه وإنا لا ظهر من 
فسادعقيدة ابن تة وذلك كا تقض أو خان ي تفسرة الس ااالتهر الاد اإعفل 
تفسير قوله تعالى ؛[ وسع كرسيه السموات والأرض ) البقرة ا١٠٠‏ | إذقال ؛ 
| وقرآت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرنا» وهو بخطه ساه كتاب العرش ؛ 
إن الله يلس على الكرسي وقد أخلى منه مكاناً يقعد معه فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١ء‏ تحيل عليه التاج حمدبنن علي بن عبدالمحق 
البارنباري » وكان أظهر أنه داعية له حتى أخذه منه وقرأنا ذلك فيه |" . 


!! أهل من الأدب العلمي أن يقال في سيبويه هذا الكلام » ودون حجة وبيان دليل ؟؟‎ ١ 

|۷ | وإذا كان ابن تيمية يفهمها » فلم م يبينها ؟ ' 

أوالقصة منقولة في ااشذرات الذهب || إ١ ٠٤١‏ |»وذكرها السيوطي في 

اابغية الوعاة || ١١‏ ۲۸۲| 

٩‏ | وهذه العبارة من كلام أبي حيان محذوفة من التفسير المطبوع » وقد نبه على ذلك الإمام الكوثري 

في تعليقه على ١االسيف‏ الصقيل || اص ٩۷‏ ابقوله ؛ وقد أخبرني مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنه 

استفظعها جداً وأكبر أن ينسب مثلها إلى مسلم فحذفها عند الطبع لئلا يستغلها أعداء الدين › 
۸ 
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ومن جهة آخری فقد کان آبو حيان يرى خطاً سيبويه في بعض المسائل ٠"‏ فقد 
قال في ١‏ البحر المحيط ١‏ ' | وتستعمل في الجزاء فتجزم المضارعين » وذلك قليل فيهاء 
ولم يحفظ سيبويه لكن حفظه غيره |» وقال أيضاً ' | ورجح الزجاج قول الخليل وذكر 
عنه النحاس أنه غلط سيبويه في هذه المسألة .. وقال أبو جعفر النحاس 'وماعلمت 
أحداً من النحويين إلا وقد خطاً سيبويه |» وهذا يثبت أن منافرة بي حيان لابن تيمية ل 
تكن تعصباً لسيبويه وإلّ| لشذوذات ابن تيمية العقائدية . 

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن ابن تيمية م تعرف عنه الفصاحة » وإنا كان يَلحن إذا 
قرأ » قال السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ٤۲۹ ٠١| ١١‏ أفي ترجمة الحافظ المزي 


ما نصه ؛ | ومن الفوائد غير الحديثية عنه ما يدل على تبحره في لسان العرب" » وقد 


ورجاني أن أسجل ذلك هنا استدراكاً لا كان منه ونصيحة للمسلمين |» وقد نقل حاجي خليفة في 
شف الظنون || ٠٤١١۸ ۲١‏ |عبارة أبي حيان هذه . 

٠١|‏ |ادعى الدكتور شوقي ضيف في كتابه ااالمدارس النحوية |اتعصب أبي حيان لسيبويه فقال فيه 
إاص ۳۲۲ | ٠‏ ودا نراه يتعبد لسيبويه وجمهور البصريين »١‏ وهذا كلام عار عن الصحة !اوكيف 
يكون متعصباً ومتعبداً وأبو حيان يقول ني ١ا‏ البحر المحيط |١‏ ؛ |ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة 
ولا غيرهم ممن خالفهم » فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب ل ينقله البصريون » وكم 
حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون » وإنا يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية » لا 
أصحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من العلوم الآخذون عن الصحف دون الشيوخ | . 

١١‏ |ذكر الصغدي في ١‏ أعيان العصر وأعوان النصر ١‏ امقام الإمام المزي في اللغة ووصف علمه 
باللغة قائلاً ؛ | وأما اللغة » فأبو عبيدة يكون عبده » والأصمعي صم عيّه من يسمع كلامه بعده . 
وأما النحو » فليس لأبي علي معه حجة » ولا لابن خالويه عنده قول يتوجه . وأما التصريف فعا ابن 
جني عنده ابن آدم » ولا المازني من رجاله إن صادفه » أو صادم .ولم يزل على حاله إلى أن خلت منه 


٩۹ 
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كانت الأئمة إذا قرؤوا الحديث بحضرته جبنوا» وقيل ا م يسلم قارئ بحضوره من 
رده عليه » وقرأ عليه أبو العباس بن تيمية جزءاً » فرد عليه غير موضع في الأسماء 
وغبرها | . 

وأما ابن القيم فهو قسيم شيخه وشريكه في عدم تمكنه من اللغة » ولكنه فاقه 
بسرقة الكتب ونسبتها لنفسه » وهناك كتابان في العربية ينسبان لابن القيم » ويتشّبّث 
با من يصر على أن ابن القيم لغوي زمانه !| 

أوهما ؛ كتاب ١١‏ بدائع الفوائد ١ء‏ حوى فنوناً من النحو والبلاغة » ولكنه لا يعد 
من تصنيف ابن القيم » إذ أنه مسروق من كتاب الإمام السهيلي اانتائج الفكر في 
النحو ١‏ فكتاب ١‏ بدائع الفوائد ١١‏ ماهو إلا جناية اقترفها ابن القيم » وبدائعه وفوائده 
ما هي إلا ١انتائج‏ الفكر التي أبدعها وفادها السهيلي . 

وقد ترجم السيوطيٌ في كتابه ١ابغية‏ الوعاة ٠١١ ١١ ١‏ أابنَ القيم وذكر اابدائع 
الفوائد ١‏ وقال عنه ؛ ‏ وهو كثير الفوائد » وأكثره مسائل نحوية |» ولو علم السيوطي 
أن هذا الكتاب مسروق لعلم حقيقة ابن القيم ومكانته في اللغة » ولا ترجمه في ١ابخية‏ 
الوعاة || 

والثاني ' كتاب ١‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ١‏ . 

وقد احتج علينا بعضهم آنه لو م يكن لابن القيم إلا هذا الكتاب فيكفيه أن يكون 
من هل اللغة '''هكذاادعى وزعم ٠!‏ 


الربوع » وجرت الجفون عليه دما بعد الدموع وتوني رحمه الله تعالى في ثاني عشر صفر سنة اثتتين 


وأربعين وسبع مئة | . 
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ونقول 'لقد شكك متمسلفة " عصرنا بنسبة هذا الكتاب لابن القيم !!'» ولكن 
إن ثبت نسبته له » فهو من جملة سرقاته » ونبين ذلك بضرب مثالين من هذه السرقة 
العلمية ' 

فقد نقل ابن القيم حد المجاز في المفردات من الجرجاني في ١اأسرار‏ البلاغة ا» 
ونقل خد المجاز في ا مَل من السكاكي في ١امفتاح‏ العلوم | . 

قال ابن القيم في ١ا‏ الفوائد امشوق ١‏ اأص ٠٤١‏ | ؛ |أما حده في المغردات فهو كل 
كلمة أريد بهاغير ماوضعت له في وضع واضعها |» وقال الجرجاني في |اأسرار 
البلاغة || ؛ اکل کل ریما ما رقت 0 ف م واا N‏ 

ثم قال ابن القيم في ١االفوائد‏ امشوق ١|‏ اص ٠١‏ | ' | وأما حده في الجمل فهو 
كل جلة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه بضرب من التأويل | وقال السكاكي 
في ١امفتاح‏ العلوم ١‏ ' إكل جملة أخرجت الحكم المفاد بهاعن موضوعه في العقل 
لقن الاول ا فلن 

وبقي أن نقول ونلفت الانتباه إلى أن ما برى في كتب ابن القيم من فصيح الكلام 
وجميل العبارات والتشبيهات » فهو مسروق أيضاً» فهذا كتاب الجحاحظ |١الدلائل‏ 
والاعتبار في الخلق اقام بسرقته ابن القيم ووضعه ضمن كتابه ١امفتاح‏ دار السعادة ا» 


وذلك لما رآى روعة بيان الحاحظ ورصانة عباراته وسعة خياله !!!افاعجب 


۲ | انظر کتاب ۱ابن القیم حیاته آثاره موارده || للدکتور بکر بو زید . 


1۱١ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


واستغرب !| والظاهر أن ابن القيم محترف في نسبة جهود أهل العلم وكتبهم 
لنفسه"' !!! 


مدخل 
في ما يجتج به من الكلام 


لقد تداولت كتب أهل العربية شواهد وأدلة وحججاً ما بين مقبول ومردود أو 
مقبول بشروط وضوابط أو متكلم فيه » ويمكننا تبويبها وتلخيصها بهم ثلاثة موارد ' 
الأول 'السماع » وقسموه إلى ' ١‏ االقرآن الكريم 
١‏ اديت التبرئ الخريق 
٣‏ کلام العرب من شعر ونثر 
الثاني 'القياس 


الثالث ' الإجاع 


وقد ثارت حول كل من هذه الموارد شبهات أو كلام قد يستحق الوقوف آمامه 
أو ما يتصل به » ونقول 


١‏ | وأزيد القارئ من الشعر بيتاً وأقول ؛ لقد سرق ابن القيم أيضاً كتاب السموأل بن بحيى المغربي 
ات ٥۷١‏ ه االمسمى اابذل المجهود في إفحام اليهود ١ء‏ ونقله ضمن كتابه ١اإغاثة‏ اللهفان || ''! 


۱۲ 
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القرآن الكريم والقراءات 


لا يشك باحث مها كانت مرتبته أن القرآن الكريم مصدر ثري ومرجع لكل 
لغوي أو أديب أو نحوي » وذلك لبلاغته وفصاحته وثبوت تواتره الذي لا يشك فيه 
مسلم » فكان ولا يزال وسيبقى النص الموثوق الذي لا يعتريه شك في نسبته . 

ولكن المشكلة التي تبرز ني هذا المقام هي الاحتجاج بالقراءات » سواء المتواتر 
منها آم الشاذ . 

ولا بد لنا قبل الشروع في هذا الببحث أن نميز بين القرآن والقراءات » حتى 
نتجنب التهويش المفتعل من بعضهم بقومم كيف تريدون النقاش بحجية كتاب الله 
الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي نزل بسان عرپي مبين » ونحن 
نقول النقاش يدور في القراءات لا في القرآن » والفرق بينهما واضح جلي » فالقرآن هو 
كتاب الله المنزل على سيدنا محمد والمتعبد بتلاوته والذي لا يجرو مسلم على التعرض له 
ببحث حجية أو غيرها » فما هو من عند الله ثابت وقاطع وحجة بلا شك ولا ريب » آما 
القراءات التي هي حل النقاش فهي كا قال شهاب الدين الدمياطي الشهير بالبتاء 
۷ ه | في مقدمة كتابه ١ا‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر || اص٦‏ | 
ماضة. اليعلم أن علم القراءة أعلم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى 
واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل وغير ذلك 
من هيئة النطق والإبدال وغيره من حيث السماع » أو يقال 'علم بكيفية آداء كلمات 
القرآن واختلافها معزو لناقله | . 
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وقد صرح بهذا الفرق بين القرآن والقراءة الإمام الزركشي في االبرهان | 
ا واعلم ن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان | 


IIA 1| 


اللأحرف السبعة والقراءات 


ومن ذهب إلى الاحتجاج بالقراءات في اللغة » زعم أن ذلك نص منزل من عند 
لله وجب الاحتجاج به » واستدلوا بالحديث الها اراد رع ا ف 
فاقرءُوا ما يسر مه ۹ . 


وجواب ذلك أن نقول ؛اختلف العلاء في معنى هذا الحديث » قال الحافظ في 


افتح الباري ۱ ٠ | ۲١١ ٩|‏ اوقد احتف الْحلاء في اراد بالأحُرف السَبعة على ارال 
رة بَا بُو حَاقِم بن جِبّان إل نة وَلَلاثنَ قولاً | . 

وقال الزركشي في ١‏ البرهان ۱۲١۲١ ١ ١‏ |وقال ابن العربي يأت في معنى 
هذا السبع نص ولا آثر واختلف الناس في تعيينها | . 

وقيل أن المراد بذلك القراءات السبعة » وره آخرون واعتبروه قولاً 
مرجوحا» قال القرطبي في ااتفسيره || ٤١ ١‏ | ؛ الاد ق غا 


السلام ' ١اآنزل‏ القرآن على سبعة أحرف ١‏ القراءات السبع التي قرأ بها القراء السبعة 


| رواه البخاري في |االصحیح || ٠۹١۹ ٤|‏ |» ومسلم أيضاًفي | اصحيحه || ۱ ۰ا 
وكذلك ابن حبان في ااصحيحه | |۳ ١‏ |ء والترمذي في |االسنن | | o‏ ۳ |» والبيهقي ني 
ااالسنن الكبرى | ٠٤١١ ۲1١‏ | وآبو داود في |االسنن | |۲ ١‏ |» والنسائي في ١االسنن‏ الكبرى || 


٠ |ءوغيرهم‎ ٠١ ١١ || وأحمدفي ((المسند‎ | ٠۲٠١ ۱ 
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لآنها كلها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا ليس بشيء لظهور بطلانه 
على ما يأتي » فصل |قال كثير من علمائنا كالداودي وابن صفرة وغير هما هذه 
القراءات السبع التي تنسب همولاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي 
اتسعت الصحابة في القراءة بها وإنها هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة وهو 
الذي جع عليه عثمان الملصحف ذكره ابن النحاس وغيره» وهذه القراءات المشهورة 
هي اختيارات أولئك الآئمة القراء"" وذلك أن كل واحد منهم اختار فيم| روي وعلم 
وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأول » فالتزمه طريقة › ورواه وأقرأً به 
واشتهر عنه وعرف به ونسب إليه » فقيل حرف نافع وحرف ابن كثير » ولم يمنع 
واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره بل سوغه وجوزه وكل واحد من هؤلاء السبعة 
روى عنه اختياران أو أكثر وكل صحيح » وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على 
الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة نما رووه ورآوه من القراءات وكتبوا . 

وقال الحافظ في ١افتح‏ الباري |۳١| ٩ ١|‏ ' إوقال أبو شامة 'ظن قوم أن 
القراءات السبع امو جودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف إحهماع آهل 
العلم قاطبة » وإنها يظن ذلك بعض أهل الجهل » وقال ابن عبار أيضاً القد فعل مُسبع 
هذه السبعة ما لا ينبغي له » وأشكل الأمر على العامة بإيمامه كل من قل نظره أن هذه 
القراءات هي المذكورة في الخحبر » وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل 
الشهة 


٠٠١١‏ | قال السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة ٠١١ ١ |١‏ أفي ترجمة الكسائي ' إاوقرآعلى حمزة »ثم اختار 
لنفسه قراءة |» فالظاهر أن الأمر كا قالوا أن القراءات اختيار القراء . 
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وذهب بعض آهل العلم إلى ن الأحرف السبعة إن أريد بها القراءات فهي 
منسوخة ولم يبق إلا حرف واحد» قال الطحاوي في ١ا‏ مشکل الآثار || :|٠۹۰| ٤|‏ 
وان ب دَگرتا اَن 
ذلك م زتعت ِلك الشرورة قارح حم مذو السبعة الأحرف وعادمايفراً به 
ا 

وذهب الإمام الطبري إلى أن ما بين أيدينا الآن حرف واحد ولا سبيل لتحصيل 
الأحرف الستة الأخرى » فقال في مقدمة ااتفسيره اافي باب االقول في اللغة التي نزل 


يلك السَبْعَة الأحرف إا كائ ني رفت حاص لر و رة دَعَت إلى 


ما القرآن من لغات العرب |مانصه ؛ إقال أبو جعفر وما أشبه ذلك من الأخبار 
التي يطول باستيعاب جيعها الكتابٌ » والآثار الدالة على أن إمام المسلمين وأمي 
لمؤمنين عثان بن عفان رحة الله عليه » جمع المسلمين 'نظرًامنه هم » وإشفاقا منه 
عليهم » ورآفة منه بهم » جذارَ الردّة من بعضهم بعد اللإسلام » والأخول في الكفر بعد 
الإيمان » إذ ظهر من بعضهم بمحصّره وني عصره التكذيبٌ ببعض الأحرف السبعة 
التي نزل عليها القرآن » مع سماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم النهيّ عن التكذيب بشيء منها » وإخباره إياهم أن الراء فيها 
كفر فحملهم رحة الله عليه » إذْ رأى ذلك ظاهرًا بينهم في عصره » و َداثة عهدهم 
بنزول القرآن » وفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم با أمِنَ عليهم معه عظيم 
البلاء في الدين من تلاوة القرآن على حرف واحد . 

وجمعهم على مصحف واحد» وحرف واحد» وحَرّق ما عدا المصحف الذي 


جمعهم عليه .وعزم على كل من كان عنده مُصحفٌ خالف الملصحف الذي جمعهم 
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عليه أن رق : فاسنو سق" اله الأمة عل ذلك بالطاعة »ورت أن فيا قعل مهن 
ذلك الرشد والمداية » فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامُها العادل ني 
تركها » طاعة منها له » ونظرًا منها لأنفسها ولمن بعدَها من سائر أهل ملتها» حتى 
درست من الأمة معرفتها » وتعفت آثارها » فلا سبي لأحد اليوم إلى القراءة بهاء 
لدثورها وعفوٌ آثارها e‏ اللسلمين على رفض القراءة بهاء من غير جحود منها 
صحتها وصحة شيء منها » ولكن نظرًا منها لأنفسها ولسائر هل دينها فلا قراءة 
للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره هم إمامهم الشفيق الناصح » دون ما 


عداه من الأحرف الستة الباقية 


وعلى هذا فالقراءات التى تتداوها كتب القراءات الآن ليست نصا منزلاً من عند 
الله » وإنما هى أداء القراء » والسبعة أحرف التى وردت بالحديث ليست هى يقيناً 
القراءات السبع » وإنما اختيار أئمة القراءة با يتوافق مع اللهجات عن العرب . 


١‏ | آي 'اجتمعت » قال ابن منظور في |السان العرب || |۳۸١١ ٠١١‏ ' إوفي حديث النجاشي ؛ 
او اتوق غل آم الحفة | أي اجت سرا على طاعة و امقر انفلك فيه | : 


1۷ 
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اللغة تحكم على صحة القراءة أو شذوذها 


ا و و 
الوجوه » قال ابن الجزري في ١‏ طيبة النشر | ' 

فكل ماوافق وجە نحو وكانللرسم احتالامجوي 

وصح إسناداًهو القرآن فهفه الثلاثة الأركان 

وحيثاخضل ركن آثبت شذوذهلوآنهني السبعة 

وقال شمس الدين القباقبي ت ۸٤٩‏ هاي مقدمة كتابه ااإيضاح الرموز 
ومفتاح الكنوز ١١‏ اص ٦۳‏ |مانصه ' ا لأآن القراءة المقبولة المعمول بهاعند أئمتنا ما 
صحت نقلاً » ووافقت عربية بوجه أفصح أو فصيح » ورس تحقيقاً أو تقديراً أو 
احت الآ“ 


۷ | لقد نص أهل العلم على أن موافقة رسم المصحف ركن من أركان القراءة المقبولة » وقد تجاوز 
ابن القيم ذلك واكتفى بصحة السند وموافقة اللغة » فقال في ااإعلام الموقعين | |۲٣۳ ٤‏ 
وكذلك لا جب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين » بل إذا وافقت 
القراءة رسم الملصحف الإمام وصحت في العربية وصح سندها جازت القراءة ها وصحت الصلاة 
بها اتفاقاً بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عفان وقد قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والصحابة بعده جازت القراءة بها ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال | . 

قلت وقد سبق ابن القيم بهذا القول ابن شَنبوذ المقرئ ات ۳۲۸ ه |ء فزعم جواز القراءة با حالف 
رسم المصحف » فأنكر عليه العلماء واستتابوه » انظر ترجمة ابن شنبوذ في |االوافي بالوفيات | 


للصفدي »و اامعجم الأدباء الياقوت i‏ 
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وهذا يعني أن اللغة تحكم قبول القراءة أو ردها » فكيف بنا نجعل القراءة وحتى 
الشاذة دليلاً في اللغة ؟ ألا يلزم بذلك الدور ؟ ٠|‏ 

ولا بد لنا من التدقيق في آبيات ابن الجزري التي أجاز فيها رد القراءة وحتى لو 
كانت معدودة في السبع » إذا ما اختل ركن من أركانما » واللغة إحدى هذه الأركان . 

وقد رد كثير من الآئمة قراءات لمخالفتها اللغة » وعلى رأسهم جهابذة علاء آهل 
السنة » فهذا الإمام الطبري يقول في ااتفسيره ٤١ ۸ ١‏ اعندتفسير قوله تعالى ؛ 
[ وَكَذَلِكَ رَيّنَ لگثر ِن الُشْركِين فل أولادهِمْ شُرَكَاوَهُمْ ) الأنعام ٠۳۷|‏ |ء ما 
نصه ' 

ا وقراً ذلك بعض قراء أهل الشام E‏ 
ركن تل ] بالرفع » [ أَولاذَهُمْ ) بالنصب» ‏ شُرَكائهِمْ ) بالخفض » بمعنى ‏ 
وكذلك ربن لكشير من المشركين قعل شركائهم أولاهم » فقوا بين الخافض 
والمخفوض بها عمل فيه من الاسم . وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح ٠.‏ قال آبو 
جعفر ‏ والقراءة التي لا أستجيز غيرها :( وَكَدَلِكَ رَيّنَ كير مِنَ لكين قل 
لاذه د شركاؤهم ) | . 

وهذه القراءة التي وصفها ابن جرير بأنها من قبيح كلام العرب وغير فصيحة ولم 
يستجزهاء هي قراءة ابن عامر من القراء السبعة"'» كما ذكر ذلك القرطبي في 


ااتفسيره || ۷ ۹ 


۸ | جع بعضهم أساء القراء السبعة بقوله ' 
فافع واإبن كثشير وعاصمم ومزةثمأبوعمروههمو 
ع این غ افر اتی الکسان آئمة السبع بلاامتراء 
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وقد رد قراءة ابن عامر هذه أيضاً البيضاوي في ااالتفسير ١ابقوله‏ ؛ إوقرأابن 
عامر [ رَيّنَّ ) على البناء للمفعول الذي هو القتل » ونصب الأولاد » وجر الشركاء 
بإضافة القتل إليه مفصولاً بينه| بمفعوله » وهو ضعيف في العربية معدود من 
ضرورات الشعر | . 

وذكر ضعف هذه القراءة الإمام الرازي في ااتفسيره افقال ؛ ما وجه قراءة ابن 
عامر فالتقدير ارين لكثير من المشر كين قتل شُرَكائهم أولادهم » إلا أنه فصل بين 
لضاف والمضاف إليه بالمفعول به وهو الأولاد» وهو مكروه في الشعر ٠.‏ وإذا كان 
مستكرهاً ني الشعر فكيف ني القرآن الذي هو معجز في الفصاحة 


۱۹ 
1 


|۹ |ولقد أنكر الزخشري هذه القراءة في |االكشاف |اولأجل ذلك قال عنه أبو حيان في |االبحر 
اللحيط ١١‏ ' وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة ١‏ » وهذا 
والله تحامل عظيم » فهل يقال لإمام في النحو كالزخشري أنه ضعيف في النحو || اوأماعجمة عرقه 
ودَسّبه فلا تضر » فكم من إمام في العربية يُرجع إليه ويتمسك به وهو أعجمي النسب عربي 
اللسان ٠!!!‏ 

وفضلاً عن تمكن الزخشري من العربية وعلومها فقد كان ذا باع ني علم القراءات وله في ذلك كتاب 
ااالكشف في القراءات |ا» ومنه نسخة خطية في مكتبة رباط سيدنا عثان تحت رقم اقراءات ٥۹‏ |» 
كا ذكر ذلك في مجلة اامجمع اللغة العربية اابدمشق |۸ |۷١۸‏ .وقدوقع خطأفي فهرس 
اا خطوطات القراءات |١‏ اص ٠٠١‏ |الصادر عن المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية فذكر 
هناك اسم مخطوط الزخشري هذا ء وآنه في رباط سيدنا عشان في الرياض » والصواب أنه في المدينة 
المنورة . 
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وكم من قراءة معدودة ني المتواترات اعترض عليها أهل العلم من مفسرين 
ونحويين وغيرهم » فردوها وعدّوها لحناً"" ٠‏ ولو تتبعنا كتب التفسير والقراءات 
لخرجنا بسفر كبر من أمثال هذا . 

وكل من اذعى حجية القراءة وحتى الشاذة على اللغة » فلم يأت بدليل » وجل ما 


احتج به أن يقول ارآينا آهل النحو واللغة يحتجون بذلك في مصنفاتہم اا وهذا لا يعد 


٠٠١|‏ أوقد آنكر جماعة من آهل العلم قراءة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي ات ٠١۸‏ ه »وهو أحد 
أئمة السبعة » قال المي في |اتهذيب الكمال || |۷ |۳١۷١‏ ؛ إوقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن سليان 
بن أبي شيخ ' كان يزيد بن هارون أرسل إلى أبي الشعثاء بواسط لا تقرئ في مسجدنا قراءة حمزة . 
وقال أبو عبيد الآجري ' سمعت أبا داود يقول ' سمعت أحمد بن سنان يقول كان يزيد يكره قراءة 
حهزة كراهية شديدة » قال وسمعت أحد بن سنان يقول ' سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو 
کان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأو جعت ظهره وبطنه | . 

وقال الذهبي في |١‏ ميزان الاعتدال || |۲ ۳۷۸ | ؛ |وكان يزيد بن هارون ينهى عن قراءة حمزة » رواه 
سلی‌ان بن آبی شيخ وغیره عنه . 

وقال أحهمد بن سنان القطان كان يزيد بن هارون يكره قراءة حمزة كراهية شديدة» وسمعت عبد 
الرحمن بن مهدى يقول لو كان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره . 

وكان أحمد بن حنبل يكره قراءة حمزة . 

وحكى زكريا الساجي أن أبا بكر بن عياش قال 'قراءة حمزة بدعة » يزيد ما فيها من المدالمغرط 
والسكت وتغيير الهمز في الوقف والإمالة وغير ذلك . 

وكذا جاء عن عبدالله بن إدريس الآودي وغيره التبرم بقراءة حمزة . 

وقال الفسوي 'حدثنا ا لحميدى عن الحويطبي وآخر أحدهما عن حاد بن زيد والآخر عن أبى بكر 
بن عياش » قال أحدهما ؛ قراءة حهمزة بدعة » وقال الآخر الو صلى بي رجل فقراً بقراءة حمزة لأعدت 
ان 


۲١ 
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دليلاً | وغاية الأمر أن أهل اللغة تعاملوا معها كنصوص من القرن الأول وجعلوها 
تحت الببحث كأي شاهد » فا وافق القواعد الكلية احتجوا به وقبلوه وما خالف ردّوه 
ورفضوه » ولا أدل على ذلك من اعتراضهم على بعض ماقيل أنه متواتر من 
القراءات"' . 


الصواب أنه لا تج به في اللغة على إثبات القواعد والأحكام » وذلك لأنه روي 
بالمعنى وتناقلته لسن جه بعضها العربية" » وذهب إلى هذا القول العلامة ابن 


اومن آغرب وأعجب ما ربت قول الصبان في حاشیته على | شرح الآشموني || ۲ ٠٠٠٤‏ ؛ 
قال البعض 'وذكر السعد آنه لايمتنع إحهاع السبعة على المرجوح كقوله تعالى '(وجمع 
الشمس والقمر) |القيامة ٩‏ |ء لأن المختار جمعت لكون الفاعل مؤنثاً غير حقيقي بلا فاصل | . 
قلت !وقد ذهب البعض إلى التشكيك بتواتر القراءات » قال الزركشي في | االبرهان |۱ ۱۱ ۹١١٠؛‏ 
أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر » فإن إسناد الآئمة السبعة بمذه القراءات السبعة 
موجود في كتب القراءات وهى نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين 
والواسطة » وهذا شيء موجود في كتبهم وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه ااالمرشد 
الوجيز اا إلى شيء من ذلك »١‏ وقد ردد الزركشي نفس العبارة هذه في كتابه |االبحر المحيط ||. 
وقال رضي الدين الأستراباذي في شرحه على ١ا‏ الكافية || ۲ ۲١١‏ |؛ اولانسلم تواتر القراءات 
السبع |. 

|۲۲ | قال الحافظ تقي الدين ابن فهد المكي ات ۸۷١‏ هأفي كتابه االحظ الألحاظ بذيل طبقات 
الحفاظ || اص ۲١١‏ أفي ترجة ابن الشرايجي ؛ |الإمام الحافظ المغيد جال الدين أبو محمد ولد 
ببعلبك في يوم الثلاثاء التاسع من شهر رجب الفرد سنة ثمان وأربعين وسبعمائة » ونشأ أمياً لا يقرا 
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ولا يكتب وكان حافظاً لا يُدانى في معرفة الأجزاء والعوالي |» فعلق الإمام الكوثري على هذه 
الترجة بقوله ؛ تراه نشأً عامياً لا يكتب ولا يقرا كالمسند الشيخ يوسف الغسول الذي يقول عنه ابن 
العاد ' كان أمياً لا يكتب مع أنه من مشايخ الذهبي » وكالمسند إسماعيل بن أبي عبد الله العسقلاني 
الراوي عن حنبل الرصافي وابن طبرزد » وعنه يقال أيضاً ' أنه كان أمياً لا يقرا ولا يكتب » ولأمثا هم 
كثرة بين الرواة على اختلاف القرون بل غالبهم بمجرد تعلمهم حروف التهجي في الكتاتيب 
ينصرفون إلى الرواية وإلى ملازمة مجالس الساع من صغرهم قبل تحصيل مبادئ العلوم الضرورية 
اي غو ا را 

قلت ومن كان هذا حاله من الأمية وجهل القراءة والكتابة » فكيف به يؤتن على نقل نصوص 
ا 

وليعلم أن عدم إتقان العربية كانت في كل عصور الرواة ووصلت إلى بعض الصحابة » فهذا 


الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه لم يعرف معنى السكين وحتی بعد ورودهافي کتاب الله 


تال !!' 

فقد روى مسلم في ااالصحيح | ۳ 6 | وكذاالبخاري في ا(صحیحه | أيضاً |۳ ٠۲١١|‏ | 
CSL ERAS E NEE AD,‏ 
ذَهَبَ بابك » وَقَالَّتْ الأخرَی ا ذَهَبَ بابك » مامتا إل دود » فَقَضّی بو لِلْكُبّّى ‏ فَحَرَجَتَا 
عل سلاد بن داو فا رتاه فقال ا اقشرن بالشكن أشقة نها :قات الصخرى الا تفعل 
يرمك الله هو انها » قَقَصَی به للصغْرَی ۱ .قال ابو هُرَبْرَة وَالله ِن سمغت بالسكنِ إلا يَوْمَيْطٍ وَمَا 
وې رو و ھەر 

كنا تقول إلا المدية . 

وآقول إن لم يسمع بها في كلام العرب » فكيف لم يسمع بقوله تعالى '[ وءاتت كل واحدة منهن 
سکینا { ایوسف ١‏ ؟ | وهذه الآية مكية » وأسلم أبو هريرة سنة سبع للهجرة كا هو مشهور »› 
فكيف لم يسمع بذلك !!!! 


9 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الضائع " والإمام أبو حيان الأندلسي والإمام سراج الدين البلقيني " وكذاالإمام 
السيوطي . 

قال السيوطي في كتابه ١االاقتراح‏ في علم اصول النحو || اص ۲۹| ؛ |وأما 
کلامه صل الله عليه وسلم فيستدل منه بم ثبت أنه قاله على اللفظ المروي » وذلك نادر 
جداً » إن يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضاً ء فإن غالب الأحاديث مروي 
بالمعنى » وقد تداولتها الآعاجم والمولدون قبل تدوينها » فرووها بم دت إليه 


عباراتهم » فزادوا ونقصوا» وقدموا وأخروا» وأبدلوا ألفاظاً بألفاظ » ولهذا ترى 


تذكير | 'وأذكر أن ما نقلناه من تعليق الإمام الكوثري على ترجة ابن الشرايجي » قد استثار ثائرة 
نوبة العدوان عند حب الدين الخطيب الذي حاول أن يرد على اللإمام الكوثري » فصفعه الإمام 
بكتاب | اضفعات الرهان عل صفحات العدران آل وقد تعر الكتاب موعرا بعحقيق وتغليق 
ساحة السيد السقاف مع مقدمة ضافية بيراعه المبارك » فلتراجع . 

٣‏ | هو علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي بو ا لجسن المعروف بابن الضائع توفي 
سنة 1۸٠‏ ه٠‏ ترجه السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة || ۲ ٠٠٤‏ | وقال عنه ؛ |إوأماالعربية والكلام 
فلم یکن في وقته من يقاربه فیها | . 

أ |هو عمر بن رَسلان البلقيني ثم القاهري الشافعي » ولدعام ۷۲٤١|‏ ه_اوتوني في سنة 
اه ۸۰ ه |» يعد من تلاميذ التقي السبكي ني الفقه » وأخذ العربية عن أبي حيان » قال عنه السيوطي 
في ١ابغية‏ الوعاة || | |۳۹۷١‏ ؛ |والبلقينيٌ كان إماماًفي النحو» وله فيه أبحاث وتحقيقات 
ومۇلفات | 
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اديت الواحد ف القصة الراحدة مرؤيا على آوجه شقن جارات فة »ومن ثم آنكر 
على ابن مالك" إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث . 

وما يدل على صحة ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان أن ابن مالك استشهد 
على لخة اأكلوني البراغيث ا" بحديث الصحيحين ٠‏ اايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار ٠"‏ وأكثرّ من ذلك حتى صار يسميها لغة 
به السهيلي ٠"‏ ثم قال لكني قول إن الواو فيه علامة إضمار» لآنه حديث مختصر » 
رواه البزار مطولاً جردا فقال فيه ١‏ ١اإن‏ لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 


پتعاقبون |» وقد استدل 


٠٠|‏ | هو جال الدين محمد بن عبد الله الطائي الشافعي » صاحب |االألفية ||» توفي سنة ٦۷١‏ ه» 
ترجه السيوطي في ١١‏ بغية الوعاة || ٠١١| ١١‏ |» والفيروزآبادي في |االبلغة || إص ۲١٠‏ | والسبكي 
في ١ا‏ طبقات الشافعية الکبرى || ۸ ١۷‏ |. 

۲١‏ | هي لغة يلحق الفعل فيها علامة التثنية أو الجمع إذا ما كان الفاعل مثنى ظاهراً أو جمعاً ظاهراً 
إذ الأصل أن يقال أكلتني أو أكلنني دون ضمير الجمع » كا أن الأصل أن نقول ذهب الزيدان» 
وجاء الزيدون » أما على هذه اللغة فيقولون 'ذهبا الزيدان » وذهبوا الزيدون » وهي لغة تنسب إلى 
طيء ٠‏ وأزد شنوءة » وبني الحارث بن كعب » وظاهر هذه اللغة مشكل لأنهاتوهم أن للفعل 
فاعلين الاسم الظاهر والضمير . 

۷1 | رواه البخاري في | اصحیحه | ۲ ۱۱۷۸ |ء ومسلم أيضاني ١االصحیح‏ |۱ |۱ ٤۳٩‏ | 
والنسائي في |(السنن || ۲٤٠١١ ١١‏ |ء» ومالك في ااالموطاً || ٠۷١ ١١‏ |»وغيرهم . 

۲۸ | ورد السهيلي هذا الحديث » ولكنه أنكر أن تكون الواو علامة إضمار » خلافاًلمازعم 
السيوطي » قال السهيلي في ١انتائج‏ الفكر | اص ٠١١‏ | |قد تلحق الفعل علامة للتثنية والجمع 
قبل ذكر الفاعلين » فليست حينئذ بضمير | . 
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وملائكة بالنهار بالنهار "١‏ . وقال ابن الآنباري في ااالإنصاف |" 
خبر |كاد | !وأما حديث :راكاد الفقر أن يكون كفراً "'فإنه من تغيبر الرواة» لأنه 


|ورواه بهذا اللفظ أحمدفي |االمسند || |۲ ٠١۷|‏ |ء قال الحافظ في ااالفتح || ۲ أ٤١٣|؛‏ 
أوَوَافَقَهُم إن مالك وََاقَسَّة بُو حَيَانَ راء أن َنِه اريت إِختَصَرَمَا الرّاوي » وَاحَحَ لِدَلِكَ ب 
روا ابرا ِن وجو حر عن اي هُرَبرََفظ ¦ الد لاگ تابون فيكم ا ملانگة باللَيْل» 
وَمَلاگة بالتهّار | اديت » وَقَد سُومِح في الْعَرْوٍ إل مُستدِ البرَارِ مع أن مدا ا لحدِيكَ بهذا اللَقَْظٍ ني 
E E E N INE‏ 
لف عليه باللَفظ الُذكُور وهو قَوْلهُ ١‏ تابون فيكم | وكابعه على ذلك عبد لوحن بن 


آ د وای رو و ا 


عن بيه اخر جه سعید بن منصور عنه » وقدا رجه البُخَاري ني بذ الق مِنْ ريق شُعَيْب بن ا 
ك تلایگة الیل کک e‏ 


واو 3 ع 
2 | 


e E‏ وَيوَيد دلا 
ن آصحَاب ي هريره قد روه اما فارج خمد وَمُسلِم مِنْ ريق كام بن مو عَنْ 
هريره مل روَاية مُوسَى بن عَفبة لن بحَڏفي ان امن اله » وخر جه ان ريمه وَالسَرَاح مِنْ 
ريق ي صالح عَنْ آي َرَهَظ ۱ن له مانگة يَعَاقبونَ اَذه هي الطّريقة الي أَخْرَجَهَّا 


و انرک ټون دصحي بز مین رتم عاي بي هُرَيْرَةَ لظ الإ 


\m 


O ooo 
على لغة | أكلوني البراغيث | فيصبح الاستدلال بالحديث ضعيفاً » وقول السيوطي 'رواه البزار‎ 
مطولاً مجرداً » أي أن الفعل جرد عن علامة الجمع الموجودة مع الاسم الظاهر لعدم إسناده إلى‎ 

الظاهر بل إلى الضمير » كا قال الصبان في | احاشيته |١‏ ۲ 1۸ | . 
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وقال بو حيان في كتابه ١االتذييل‏ والتكميل في شرح التسهيل "١‏ ؛ اقد هج هذا 
اللصنف في تصانيفه من الاستدلال بها وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان 
العر ت وما رابت أخدا م القلهن ولا من ا كاري شلك هذه الط هة غر هذا 
الرجل .على أن الواضعين الأولين لعلم النحو » المستقرئين الآحكام من لسان العرب 
كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل بن أحمد وسيبويه من أئمة البصريين › 
وكمعاذ والكسائي والفراء وعلي بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من آئمة الكوفين | 
يفعلوا ذلك » وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرون » وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة 
بغداد وأهل الأندلس” . 


۴٠|‏ أانظر ااالإنصاف ٥۷ ۲| ١١‏ |ء وعبارة الأنباري هناك ؛ |فإن صح فزيادة أن |من كلام 
الراوي لا من كلامه عليه السلام ٠.‏ | . 

١‏ إرواه القضاعي في |امسند الشهاب ٤١١ ١١ ١١‏ | والبيهقي في || شعب الإیان || ٩|‏ ۲۹۷ |ء 
والأصبهاني في |١‏ حلية الآولیاء || |۳ ٥۳|‏ | وا۳ ۱۰۹۱ |و |۸ ٠٠۴‏ |ءوأخرجه العقيلي في 
ااالضعفاء || ۲٠٠١ ٤‏ | قال ابن الجوزي في ااالعلل المتناهية |١‏ ' هذا حديث لايصح عن رسول 
الله |» وضعف إسناده السخاوي في ااالمتقاصد الحسنة || إص ۳١١‏ |ء والعجلوني أيضافي ااكشف 
الخفاء |١٤ ۲١ ١‏ 

وهذه مشكلة | | فبعضهم يحتج بحديث » ولا يكون صحيحاً !|| 

٣۲‏ أهذا الكتاب من خخطوطات دار الكتب المصرية ارقم ٦١‏ نحو اوموضع هذا النص فيه 
اه ٠۷١١ ١۸‏ | ونقله أيضاً السيوطي في ا الاقتراح || اص ۲۹ ۳١‏ |ء وعبد القادر البغخدادي 
في اخزانة الأدب ||. 

۳ ولا جرم ذلك أن يقال أن سيبويه أوردني ١االكتاب‏ ااقرابة سبعة أحاديث أو أكثر 
بقليل » لأن ذلك على سبيل التقوية والاعتضاد بعد أن يقرر القاعدة ويحَكم القول » فقد قال مثلاًفي 
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وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء فقال 'إن| تنكبت العلماء 
ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صل الله عليه وسلم »إذلو وثقوا بذلك 
لجرى مجرى القرآن الكريم ني إثبات القواعد الكلية . وإنا كان ذلك لأمرين ؛ 

أحدهما أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى “ » فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه 
صلى الله عليه وسلم » فقال فيه لفظاً واحداً فنقل بأنواع من الألفاظ بحيث يجزم 
الإنسان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل تلك الألفاظ جميعهانحو ماروي 
من قوله ؛ ا زوجتكها با معك من القرآن ٠”‏ ا ملكتكها ب| معك من القرآن "١‏ » 


ااالكتاب || ۱ | وما يقي ترك نحو هذا لعلم المخاطّب ...ومثل ذلك ااونخلع ونترك من 
الاحتجاج بالحديث في اللغة أعني أبا حيان قد ورد من الحديث ما يؤيد قوله تقوية له كا في ااالبحر 
اللحيط اني تفسير سورة البقرة الآية ٠٤١‏ |مانصه ' |وذهب بعض النحويين إلى أنه 'إذا كان 
الاستفهام عن المسند إليه الحكم » لا عن الحكم » فلا يجوز النصب بإضار أن بعد الفاء في الجواب» 
فهو محجوج بمذه القراءة المتواترة » وقد جاء في الحديث ' امن يدعوني فأستجيب له » من يستغفرني 
فأغفر له || | . 

فانظر كيف احتج بالقرآن ثم أتى بالحديث » وهذا ما عليه المانعون للاحتجاج » فإنهم لا يمنعون أن 
ياتى با لحديث تقوية للشواهد » أما أن يبنى عليه الأصل فلا . 

|قال الحافظ في ١ا‏ الفتح ١ | ٠٠١١ ٩ ١١‏ أوَفيه جَرّاز الرَوَاية بالْعتى وَالاختصًار من الحديث» 
PT O N E N N E‏ 
الروَاة ما يكر الآخر يدح ذلك في صحته عند أحَدِ الْعْكّاء | . 

٠‏ |رواه البخاري في |االصحيح || ۱۹1١١ ٤‏ | والترمذي في ١االسنن‏ || ۳ ٤١١١‏ |ءوأبو داود 
في ا اسننه || ۲ ۲۳١۷‏ |»وغيرهم . 
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وغير ذلك من الآلفاظ ” الواردة في هذه القصة » فنعلم قطعاً أنه م يلفظ بجميع هذه 
الألفاظ » بل لا نجزم أنه قال بعضها» إذ بجتمل أنه قال لفظاً مرادفاً هذه الألفاظ 
غيرها » فآتت الرواة بالمرادف إذ هو جائز عندهم النقل بالمعنى » ولم يأتوا بلفظه صلى 
الله عليه وسلم » إذ ا معنى هو المطلوب » لا سيا مع تقادم السماع » وعدم ضبطه بالكتابة 
> والاتكال على الحفظ » والضابط منهم من ضبط المعنى » وأما من ضبط اللفظ فبعيد 
جداً لا سما ني الأحاديث الطوال التي لم يسمعها الراوي إلا مرة واحدة وم مَل عليه 

وقد قال سفيان الثوري ؛ ١‏ إن قلت لكم إني أحدثكم كا سمعت فلا تصدقوني » 
إنها هو المعنى "١‏ . ومن نظر في الحديث آدنى نظر علم العلم اليقين نهم إنما يروون 
با معنى . 

الأمر الثاني أنه وقع اللحن كثيراً فيا روي من الحديث » لأن كثيراً من الرواة 
كانوا غير عرب بالطبع » ولا تعلموا لسان العرب بصناعة النحو » فوقع اللحن في 
نقلهم وهم لا يعلمون ذلك » ووقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان 


۳١‏ ارواه الببخاري في |االصحیح || ٤|‏ |۱۹۲۰ او اه ۱۹٥٩‏ |و اه ۱۹١۹١‏ | والنسائي في 
١االسنن‏ الکبری || آ٣‏ |۳۱۲ |و ۳۱ |۳۲۰ / وآبو يعلى في |امسنده || |۱۳ ٥۳۲١‏ |»وغيرهم . 
۷ | كرواية ‏ ١اأملكتكها‏ || ك| عند أحمد في االمسند | إ٠ ٠١٠١١‏ ١ء‏ والبيهقي في ١|السنن‏ الكبرى || 
٠٤٤ ۷/‏ | وعبد الرزاق في ااالمصنف || |۷ ۷۷ | والطبراني في ااالمعجم الكبير | |1۸١ ١‏ . 
وهناك رواية ؛ ااأنكحتكها ||» وهي عند البخاري في ااالصحيح || ا٠‏ |۱۹۷۷ | والدارقطني في 
ااسننه ۲٤۸ ٠١ |١‏ |ء وأحمدفي |االمسند || إه ۳١١١‏ )ء ومالك في (االموطاً | ۲ ٠٠١‏ |. 

۳۸ |كافي ااعلل الترمذي || ص٦٤۱۷‏ 
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العرب"" .ونعلم قطعاً من غير شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح 
الناس“ فلم يكن يتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزها ء وإذا 
تكلم بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع آهل تلك اللغة على طريقة الإعجاز » وتعليم 


الله ذلك له من غير معلم إنساني ... 


۴١‏ | ولا كثرالوهم بين الرواة والمحدثين قام آهل العلم لاستدراك أغلاطهم والتنبيه عليها 
فصنفوا المصنفات في ذلك » فلف الإمام أبو سليان الخطابي ات ۳۸۸ ه اكتاب ااإصلاح غلط 
المحدثين ١ء‏ وهو تقويم لما وقع فيه المحدثون من اللحن في العربية في نقلهم للحديث . 

٤٠١‏ اومن أجل ما قيل في وصف كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم » ما قاله المجحاحظ في 
(١‏ الياة وان ۲ ۲١١١ ١‏ اوغا تة :| واناذاك بحد هدافا عر من كلامة صل ال عة 
وسلم »وه والكلام الذي قل عددحروفه وكثشرعددمعانيه» وجل عن 
الصّنعة » وره عن التكلف » وكان ك| قال الله تبارك وتعالى اقل ياعمد ![وماأنامِنّ 
ا ف ق عا ادن وجات اعات لوانتل الس ا 
في موضع البسط » والمقصورَ في موضع القصر » وهَجَّر الخريبً الوحشي » ورفِبً عن الهجين 
السوقيّ » فلم ينطى إلا عن ميراثِ حكمَة » ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة » وشَيّد بالتأييد ء 
ويسر بالتوفيق » وهو الكلامٌ الذي ألقَى الله عليه المحبَةَ » وغشَاهُ بالقبول » وجمع له بين المهابة 
والحلاوة » وبين خسن الإفهام » وقلة عدد الكلام » مع استغنائه عن إعادته » وقلَة حاجة السامع إلى 
معاودته » ۾ تسقط له كلمة » ولا رَلّت به قَدَم » ولا بارت له حجَة » ولم يقم له ححصم » ولا أفحمه 
ي ا ار اع ا ی ۷ او ای 
ولا بحت إلا بالصدق ولا يطلب المَلّج إلا بالحق » ولا يستعين بال خلابة » ولا يستعمل المواربةء ولا 
هز ولا يوز » ولا ْطِيءٌ ولا يعْجَل » ولا يهب ولا يخر » ثم م يمع الناس بكلام قط اعم 
نفعاً » ولا أقصَدَ لفظاً » ولا أعدلّ وزناً » ولا أجل مذهباً ء ولا أكرّم مطلباً » ولا أحسنَ موقعاًء ولا 
اسهل رجا » ولا آفصح معتّی » ولا بین في فحرَی » من کلامه صلى الله عليه وسلم كثيراً | . 
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والمصنف '“ رحه الله قد أكثر من الاستدلال بيا أثر في الأثر متعقبا بزعمه على 
التخوين ٠:‏ وما أمحن النظر فق ذلك ولا حب من له الخنير فى هذا الفدن 
والاستبحار والإمامةا"', 

وقال لنا قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي " 
وكان ممن قرأ على المصنف وكتب عنه نكتاً على مقدمة ابن الحاجب » وقد جرى ذكر 
ابن مالك واستدلاله با آشرنا إليه » قال له يا سيدي » هذا الحديث رواية الأعاجم» 
ووقع فيه من روايتهم ما نعلم آنه ليس من لفظ الرسول » فلم يجب بشيء 

وإنا معنت الكلام في هذه المسألة لئلا يقول مبتدئ ما بال النحويين يستدلون 
بقول العرب » وفيهم المسلم والكافر » ولا يستدلون با روي في الحديث بنقل العدول » 


کالبخاري ومسلم وأضرابی) ؟"" 


ا أيقصد آبو حيان بالمصنف ١ابن‏ مالك الآندلسي . 

٤۲‏ أ قال السيوطي في ١ا‏ بغية الوعاة ٠١١١ ١١ ١١‏ أفي ترجمة ابن مالك ' إوقال أبو حيان 'بحثت 

عن شيوخه فلم أجد له شيخاً يعتمد عليه » ويُرجع في حل المشكلات إليه » إلا أن بعض تلامذته 

ذکر أنه قال قرأت على ثابت بن حيان بحيّان » وجلست في حلقة أبي علي الشلؤبين نحواً من ثلاثة 

عشر يوماً » ولم يكن ثابت بن حيان من الأئمة النحويين » وإنم| كان من أئمة المقرئين . 

قال وكان ابن مالك لا بجتمل المباحثة » ولا يثبت للمناقشة » لأنه إنما أخذ هذا العلم بالنظر فيه 

بخاصة نفسه » هذا مع كثرة ما اجتناه من ثمرةغرسه . 

أولد سنة ٦۳۹‏ هوتوفي سنة ۷۳١‏ ه» سمع منه التاج السبكي » له ترجمة في ااطبقات 

الشافعية الکبرى || ٠١١ ٩‏ |ءوفي ااالدررالكامنة || إه أ٤‏ |. 

أ٤‏ أولقدطرح مثشل هذاالإاشكال ابن حزم في ااالفصل في الملل والنحل || 
۱۰۹٣١ ۱۰۸ ۳‏ |« وکلامه لیس بشيء ني هذاالمقام . 
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فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث | . 
انتهی کلام ابي حیان بلفظه . 

وقال أبو الحسن ابن الضائع في ١اشرح‏ الجمل “١‏ ' | لأنه قد تبين في أصول الفقه 
أنه جوز نقل الحديث بالمعنى " » وعليه حذاق العلاء . فهذا هو السبب عندي في ترك 
الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث » واعتمدوا في ذلك على 
القرآن وصريح النقل عن العرب » فلولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في 
الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة حديث النبي صلى الله عليه وسلم » لأنه من 
المقطوع أنه أفصح العرب ٠٠‏ وابن خروف " 'يَستشهد بالحديث كثيراً » فإن كان على 


[ه٤‏ | ومن هذا الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية ارقم ۱۹ نحو | » والنص فيه ۲ ۷۲ /» 
كا نقل ذلك عن ابن الضائع أيضاً السيوطي في |االاقتراح || اص ۳١ ۳١‏ | وعبد القادر البغدادي 


في اخزانة الأدب || . 
١‏ إقال الزركفي في االبحر الحيط ١‏ أقاغلم أل الول عن الي صل اف علو وم م 


i êle 
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أَحَذما الق رآن » ولا َك في وُجُوب قل لَمَظِه لأن الْقَصدَ من الإعَجَارٌ . 
والٿاني الأَخبار تيجو اوي تفلا بغت » ودا تَا اتی وَجَبَ بول الل باللفظٍ هَدًا 
هو الصجيح من مَدَاهبَ عَشرَة ستأتي | . 
۷ | ترجه السيوطى في ١ابغية‏ الوعاة | |۲ ۲٠۳|‏ |وقال عنه ' إحضر من إشبيلية » وكان إمامافي 
العربية » حققاً مدققاً » ماهراً مشاركا في الأصول . أخذ النحو عن ابن طاهر المعروف بال لخدب » 
وکان في خلقه زعارة » ولم یتزوج قط » وکان یسکن الخانات . 
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وجه الاستظهار والتبرك با روي عنه صلى الله عليه وسلم فحسن › وإِن کان یری آن من 
لَه أغفل شیئاً وجب عليه استدراکه فليس کا رأى » والله أعلم 

وقال الإمام البلقيني في إحدى مراسلاته“ ؛ |إثبات القواعد النحوية بحتاج إلى 
استقراء تام من كلام العرب » وجرد وجود لفظة في حديث » لا تثبت به قاعدة نحوية » 
وكذا جرد وجود لفظة في كلام العرب » والذي وقع للشيخ ابن مالك في ذلك في 


ايتعاقبون فيكم ١‏ وني ١امن‏ يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه ا 


آقراً النحو بعدة بلاد » وآقام بحلب مدة » واختل في آخر عمره حتى مشى في الأسواق عريان بادي 
العورة» وله مناظرات مع السهيلي » صنف ١‏ ااشرح سيبويه |» |اشرح الجمل اء كتاباًفي 
الفرائض . 
ووقع في جب ليلا » فمات سنة تسع وستمائة 'وقيل خس وقيل عشر » وقال ياقوت اسنة ست ٠:‏ 
بإشبيلية عن مس وثانين سنة | . 
٤٨‏ |وهي مكاتبة جاءت جواباً لسؤال وجهه إليه العلامة الدماميني ات ۸۲۷ ه|ء والسؤال 
والجواب يقعان ني صفحة واحدة » وهي محفوظة في مكتبة برلين تحت رقم 1۸٥٤‏ اوقد نشرها 
الدكتور رياض الخوام مع مقدمة ضافية باسم ااالاستدلال بالآحاديث النبوية الشريفة على إثبات 
القواعد النحوية || 
۹ إرواه البخاري في ااالصحيح i‏ |ء ومسلم أيضافي ااصحيحه | E‏ 
والمشكلة في هذا الحديث ورود الشرط مضارعا والجواب ماضياً » ويرى البعض أن ذلك ضعيفاً أو 
لا يقع إلا للضرورة » قال البغدادي في |اخزانة الأدب ١|‏ االشاهد الثامن والتسعون بعد الستائة | : 
أاعلى أن مجيء الشرط مضارعاً مجزوماً» وا لجزاء ماضياً خاص بالشعر عند بعضهم | وقال 
المرزوقي في ١اشرح‏ ديوان الحماسة ٠ ١|‏ | 

وَإِنّك مها تعط بَطتَكَ سَوَلَهُ ‏ وَقَرجَك نالا منتى الذَمٌ عا 
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وغير ذلك » فالشيخ ابن مالك يجد الشواهد من كلام العرب لذلك الذي في 
الحديث » فيآتي به كالاعتضاد لا لإثبات قاعدة نحوية بمجرد ذلك » وشيخنا أبو حيان 
يتوقف في ذلك من جهة ما دخله من تغيير الرواة » وأما ما تقل عن العرب من منظوم 
ومنثور مع الاستقراء » فذلك هو الذي تثبت به قواعد أبواب النحو » والذي ذهب إليه 
الشيخ ابن مالك من الاعتضاد حسن راجح » والله سبحانه أعلم بالصواب ٠‏ . 


۰ 


رع 
في رواية الحديث باللحن 


قال الخطيب في ١١‏ الكفاية في علم الرواية ١‏ اص ١ ۱۸١‏ | اباب في اتباع اللحدث 
على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة ٠‏ أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب قال آنا محمد 
بن نعيم الضبي قال سمعت أآبا زكريا العنبري يقول سمعت أبا العباس الأزهري يقول 
سمعت عبد الله بن الحكم بن أبى زياد القطواني يقول سمعت أبا عبيد يقول ' لأهل 
الحديث لغة ولأهل العربية لغة » ولغة أهل العربية قيس | . 


.. وقوله ؛ |نالا منتهى الذم | كأن الأجود أن يأتي المضارع في جواب الشرط »وقد حصل 
مضارعاً وظهرت الحزمية فيه » لكنه أتى به ماضياً للضرورة 
واللافت للانتباه أن الحديث روي بلفظ ؛ ١امن‏ قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من 


ذنبه اء فجاء الشرط ماضياًء وهنا لا إشكال أبداًء وهذه الرواية في ااصحيح البخاري | 
۲١‏ و ۲ |٩‏ و ااصحيح مسلم || ٥۲۳ ١‏ | و ااسنن الترمذي ٦۷ ۴ ١|‏ |ءو 
١اا‏ صحيح ابن حبان || ۲۸٤ ١‏ | وغيرها من كتب الحديث .وقد بحث ابن مالك هذه المسألة في 


١اشواهد‏ التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ١‏ ص ٦۷‏ | 1 
٤‏ 
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وفي ١ا‏ الكفاية في علم الرواية ١أيضاً‏ اص ۱۸١‏ أي باب أذكر الرواية عمن كان 
لا يرى تغيير اللحن في الحديث | ؛ كان أبو معمر بحدث الحديث فيه اللحن أتيه اقتداء 
قلت !فإذا جاز عند بعضهم أن يروى الحديث باللحن » فكيف لنا أن نحتج به 


في العربية ؟ !! 


٠ تة‎ 


في أن اللغة تحكم على الحديث 

واعتبر أهل العلم أن من دلائل وضع الحديث رِكُة لفظه ومعناه » قال النووي 
في ااالتقريب ١١‏ ؛ |فقد ضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة"" لفظها ومعانيها | . 

وقال السيوطي في ااتدريب الراوي ١ ١‏ ۳ | ؛ ر وقال شيخ الإسلام 'المدار 
في الركّة على ركة ا معنى » فحيث وجدت دل على الوضع » وإن لم ينضم إليه ركة اللفظ » 
لأن هذا الدّين كله حاسن » والركة ترجع إلى الرداءة » وقال أا رَكَاكة اللفظ فقط فلا 
تدل على ذلك لاحتمال أن يكون رواه بامعنى فغيّر لفاظه بخير فصيح » نعم إن صرح 
بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب | . 

قلت ؛فانظر وتأمل كيف جزم الإمام السيوطي بكذب من ينسب حديثاً لرسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم وني لفظه ضعف ا واللغة ميزان ذلك ودليله » وا يقاس 


سلامة اللفظ أو ضعفه . 


٠ه‏ أقال الرازي في االختارالصحاح || : ارك الشيء يرك بالكسر ركة ورگاكة ارف 
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وتوضیح آن من يوثق بفصاحته یحتج بقوله 

قسم البغدادي في ١اخزانة‏ الآدب ا طبقات الشعراء إلى أربع طبقات ' » فقال ‏ 

|الطبقة الأولى 'الشعراء المجاهليون» وهم قبل الإإسلام » كامرئ القيس 
ا 

الثانية 'المخضرمون » وهم الذين أدركوا ا لجاهلية والإسلام » كلبيد وحسان . 

الثالثة المتقدمون » ويقال هم الإإسلاميون » وهم الذين كانوافي صدر الإسلام» 
كجرير والفرزدق . 

الرابعة 'المولدون» ويقال هم المحدثون» وهم من بعدهم إلى زمانناء 
کبشار بن برد وأبي نواس . 

فالطفان الأو ليان بهد شوى ها إجاعا واا الثالثة فالصحيح صحة 
الاستشهاد بكلامها ... 

وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقاً » وقيل يستشهد بكلام من 
يوثق به منهم " » واختاره الزخشري » وتبعه الشارح المحقق ٠"‏ فإنه استشهد بشعر أي 


تام في عدة مواضع من هذا الشرح * : 


١١‏ | وسبقه إلى هذا التقسيم ابن رشيق القيرواني ات ٤٥٦‏ ه أفي كتابه ااالعمدة ني حاسن الشعر 


وآدابه || . 
١ه‏ | وهذا هو الصواب » وعليه العمل » وبه جرت آقلام آهل العلم ومصنفاتهم . 


۲٦٢ 
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اسهد ال حكر يضاف سو اال اة فى «الكهات ابت من 
شعره""» وقال ! وهو إن كان حدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية › 
فأجعل ما يقوله بمنزل ما يرويه .ألا ترى إلى قول العلماء 'الدليل عليه بيت الحماسة» 
فيقنعون بذلك لوثوقهم بروایته وإتقانه . 

وقول ؛لقد استشهد سیبویه بکلام بشار بن برد" في (االكتاب || أ٤ ٤٤١‏ |» 
وشار ك اعرف عة اول الف ان قال لحرن اوسا لر اة 
اص ۲۱٤‏ | ؛ | وأصحاب بشار يروون له هذا البيت ' 

TE EO AT 
. | وني كتاب سيبويه نصف هذا البيت الآخر وهو في باب الإدغام‎ 
والزنخشري في ١ا ساس البلاغة اابقول‎ ١ وقد استشهد الجوهري في ١ا الصحاح‎ 


بشار ! 


٣ه‏ |الشارح المحقق هو 'الإمام الرضي الأستراباذي » وكا هو معلوم فكتاب البغدادي |اخزانة 
الآدب ولب لباب لسان العرب ١اهو‏ شرح لشواهد كتاب ١ا‏ شرح الرضي على الكافية | 
٤ه‏ أانظر ١اشرح‏ الرضي على الكافية | ۱۱ ۲۳۰۱ او ۱ .٠٠١۸‏ 
٥ه‏ | وهو قول آي تمام ‏ 

هما اظلّا حال تمت جیا ظَلاميه) عن وَج أَمرَد أشيّب 
١ه‏ |ذكره ابن المعتز أت ۲۹۹ ه أني ١ا‏ طبقات الشعراء |اوقال عنه ؛ | كان شاعراًمجيداً مفلقاً 
ظريفاً حسناً » خدم الملوك وحضر مجالس الخلفاء» ,» وكان بشار يعد من الخطباء البلغاء الفصحاء 
وله قصائد وأشعار كثيرة » .. » وكانت وفاته سنة سبع » وقيل 'ثمان وستين ومائة في آيام المهدي |» 
وترجمه أيضاً ا لخطیب البغدادي في || تاریخه || |۷ |۱۱۲ | . 
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إي إذا شَعَلّت قوم قحم رحب لساك اض پبرلاء 

واحتج أيضاً الرضي ني ١ا‏ شرح الكافية ا 

ذا اُنگرتني بده او تگرها ‏ خرجت مَحَ البازي عل سواد 

وما ادعاه البعض من احتجاج سيبويه بشعر بشار خوفاً من هجاء بشار له» 
دعوى لا دليل عليها ومقام سيبويه أرفع من ذلك ا ناهيك عن كن بشاز من اللخة 
التي تجعله في مقام الاحتجاج وحتى لو كان من المولدين . 

وقد احتج ابن هشام الآنصاري في اامغني اللبييب عن كتب الأعاريب ااي 
مواضع عدة بشعر المتنبي وهو من المحدثين » فليراجع . 

وعلى هذا فمن وثقنا بفصاحته وسلامة عربيته وحتى لو كان من المحدثين فلا 
مانع من الاحتجاج بشعره وقوله » ولذلك ذهب جاعة من أهل العلم إلى أن الإمام 
الشافعي حجة في اللغة » مع آنه على حساب التواريخ يكون في طبقة المحدثين" . 

قال النووي في ااتمذيب الأساء واللغات |۷١ ١١ ١|‏ ؛ اقال عبدالملك بن 
هشام" صاحب ال مغازى » إمام آهل مصر في عصره في اللغة والنحو الشافعي حجة في 
اللغة » وكان إذا شك في شيء من اللغة بعث إلى الشافعي فسأله عنه . 


٠۷|‏ | لأن الإمام الشافعي ولد سنة ٠١١‏ ه» وتوني سنة ٠٠٤‏ ه» وبشار بن برد الذي يعتبر ول 
الشعراء المحدثين - كا ذكر السيوطي في ااالاقتراح || اص ٤١‏ |-كانت وفاته سنة ۱١۷‏ أو ٠١۸‏ 
ه » فالترتيب الزمني يقضي بدخول الشافعي في طبقة المحدثين من الشعراء . 

٩۸‏ | هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري » هب |االسيرة النبوية |الابن إسحاق » توفي 
سنة ۲٠۸‏ ه» ترجمه الذهبي في ااسير أعلام النبلاء || ٤۲۸ ٠١١‏ |» ووصفه هناك بالنحوي 
الإخباري » وله ترجة في |ابغية الوعاة ٠٠١١ ۲| ١‏ | وقد نقل هذه المقالة أيضاً عن ابن هشام ابن 
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وقال آبو عبیدا* كان الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة وقال آیوب بن سویدا" !ا ! خذوا 
عن الشافعي اللغة ‏ وقال أبو عثان المازني " الشافعي عندنا حجة في النحو” ٠|‏ 
وروی ابن عساکر في ااتاریخ دمشق | ۳٠۰| ۰٩۱‏ | ' [قال أحد بن حنبل كلام 
الشافعي في اللغة حجة | . 
وقال الأزهري في اا تهذيب اللغة ١‏ امادةغ ل م | ؛ إوقال الشافعي في كتاب 
النكاح ؛جارية بالغ بغير هاء » هكذارواه لناعبدالملك عن الربيع عنه »قلت ' 


1۳ 
1 


والشافعي فصيح » وقوله حجة في اللغة 


عساكر في ااتاريخ دمشق || ۳۷۳١ ٠١١‏ |» والصفدي في ١االوافي‏ بالوفيات ااي ترجمة ابن هشام» 
وابن فرحون في |االديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب |افي ترجة الشافعي . 

۹ أهو القاسم بن سلام -بتشديد اللام ٠٠‏ صاحب كتاب ااالأموال اء أخذ اللغة عن 
أبي عبيدة » توفي سنة ۲۲٤‏ ه٠‏ ترجه السيوطي في |ابغية الوعاة | ٠٠٠١ ۲١‏ | والنووي في ااتبذيب 
الآساء واللغات ٠٠٠١ ۲ ١١‏ اوعذه في من أخذ الفقه عن الشافعي » والذهبي في ااسير أعلام 
النبلاء || ١٤۹٩١ ٠١|‏ 

ا٠٠‏ أهو أبو مسعود الحميري » حدث الرملة » ترجه الذهبي في || سیر أعلام النبلاء | ٤١١ ٩‏ اء 
وکانت وفاته سنة ۲۰۲ھ . 

ا أهو بكر بن محمد بن بقية » روى عن أبي عبيدة والآصمعي » وأخذ عنه المبرّد » ترجه الخطيب 
في ااتاريخ بغخداد || ۷ ٩١‏ |ء والسيوطي في |ابغية الوعاة ٤٦۳١ ١١ ١|‏ |» والفيروزآبادي في 
ااالبلغة || اص ۷١‏ | والذهبي في ١اسير‏ أعلام النبلاء ۲۷١| ٠١١ |١‏ |ء ووصفه بأنه إمام العربية » 
کانت وفاته سنة ١٤۲ھ‏ . 

ا۲ أ قال اليافعي أت ۷٨۸‏ ه أ في ١امرآة‏ الجنان وعبرة اليقظان | ؛ |وقال المازني قول حمدبن 
إدريس حجة في اللغة » وذكر نحوه عن ثعلب والأزهري | . 


۲۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وقال الصاغاني في ١ا‏ العباب الزاخر ١|‏ امادةب لغ | ' وقال الشافعي رحه الله 
في كتاب النكاح ؛ اجارية بالغ »١‏ بغير هاء » وهو فصيح حجة في اللغة | . 
تكملة | !ومن المهم التنبيه هنا إلى أن مسألة تقسيم الشعراء في جودة 
الاحتجاج والاستشهاد بآقوالهم إلى طبقات ومن ثم تفضيل الأقدم منهم على من 
بعده ‏ ل تكن في مجملها إلا مسألة إعلامية ودعائية » فكم وكم من الشعراء المحدثين 
الذين يتفوقون بجودة شعرهم على من سبقهم | | 

وإلى هذا المعنى أشار ابن رَشيق في ١‏ العمدة في حاسن الشعر وآدابه افقال ؛ اكل 
واحد منهم يذهب في آهل عصره هذا المذهب ويقدم من قبلهم » وليس ذلك لشيء› 
إلا لحاجتهم في الشعر إلى الشاهد» وقلة ثقتهم بم يأتي به المولدون »ثم صارت 
لجاجة |. 


وما يؤكد ذلك ما ذكره الأصفهاني في ١‏ الأغاني | |۸ ۲۹٥|‏ |فقال ' إقال أبو 


1€ 


عمرو لو أدرك الأخطل يوماً واحدا من الجاهلية ما قدمت عليه أحداً 
أو هكذا يكون ميزان التفاضل ؟؟ !' 


وماذا سينفعه هذا اليوم ويزيد من فصاحة لسانه ؟؟ ٠‏ 


۳ | ونقل عبارة الأزهري هذه ابن منظور في |السان العرب || ۸ ٤٠١‏ |ءوالزبيدي في اتاج 
العروس ||» وقال السبكي في ١ا‏ طبقات الشافعية الكبرى || ۸ ١١١|‏ | ' إقال ابن الرْفعة وني كلام 
الشافعي نظير ذلك » وقوله حجة في اللغة » كا قال الأزهري | . 

٤‏ أ ذكر ذلك أبو حاتم السجستاني ات ۲٤۸‏ هافي اافحولة الشعراء || والحافظ اليغموري 


ات ٩۷۳‏ هھ اني اانورالقبس ||. 
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وقد استاء من كلام أبي عمرو هذا ابن الآثير الكاتب" » فقال في كتابه ااالمغل 
السائر ١١‏ أ۲ |۳۷١‏ ؛ |وهذاتفضيل بالأعصار لا بالأشعار » وفيه مافيه » ولولا أن أبا 


عمرو عندي با مكان العلي لبسطت لساني في هذاالموضع | . 


اه 


ونقصد في هذا المورد أن نقطع آقوال المتقولين على آهل اللغة ممن يعون إجماعهم 
في كل صغيرة وكبيرة » حتى إذا م يجدوا دليلاً أو حجة زعموا أن ما يذهبون إليه محل 
إجماع » قال العلامة ابن مضاء القرطبي في كتابه ١االرد‏ على النحويين ١|‏ اص ۸۲| 
بقوله ' ا إجماع النحويين ليس بحجة على من خالفهم ١‏ وقبله صرح با أبو الفتح 
فقال ؛ |اعلم أن إجماع أهل البلدين إن) يكون 
حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص » فأما إن | 
يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه وذلك آنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن 


ابن جني في |١‏ ا لخصائص | ۱ ۱۹۸ 


أ٠‏ | هو نصر الله بن محمد بن محمد » الوزير أبو الفتح الشيباني الخزرجي » ترجه السيوطي في اابغية 
الوعاة || ۳٠٠١١ ۲١‏ فقال عنه ' |مولده بجزيرة ابن عمر » ني يوم اللخميس العشرين من شعبان سنة 
ثان وسين وخسائة . مهر في النحو واللغة وعلم البيان » واستكثر من حفظ الشعر » فحفظ شعر 
أي تمام حبيب بن وس الطائي » وشعر أبي عبادة البحتري وشعر أبي الطيب المتنبي ‏ ووزر للأفضل 
علي بن السلطان صلاح الدين » ومات ببغداد في يوم الاثنين سلخ ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين 
وستمائة , وله من المصنفات ١‏ كتاب ااالمخل السائر في أدب الكاتب والشاعر ||ء وقد اشتهر » وكتب 
الناس عليه » وكتاب |االوشي المرقوم في حل المنظوم ||» وكتاب ااالمعاني المخترعة في صناعة 
الإإنشاء ١ء‏ وكتاب ديوان رسائل في عدة أجزاء . وكان ذا لسان وفصاحة وبيان | . 


٤١ 
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ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطاً كا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من قوله متي لا تجتمع على ضلالة » وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة » فكل 
من فرق له عن علة صحيحة وطريق نهجة » كان خليل نفسه وأبا عمرو فكره . 

إلا آننا مع هذاالذي رآیناه وسوغناه مرتَكبّه ٠لا‏ نسمح له بالإقدام على خالفة 
ا لجاعة التي قد طال بحثها » وتقدم نظرها » وتتالت أواخر على أوائل » وأعجازاً على 
كلاكل » والقوم الذين لا نشك في آن الله ٠سبحانه‏ وتقدست أساؤه قد هداهم هذا 
العلم الكريم » وأراهم وجه الحكمة في الترجيب له والتعظيم » وجعله ببركاتهم » وعلى 
أيدي طاعاتهم » خادماً للكتاب المنزل » وكلام نبيه المرسل » وعوناً على فهمهم|ء 
ومعرفة ما أمر به » أو هى عنه الثقلان منه » إلا بعد أن يناهضه إتقاناً » ويثابته عرفاناًء 
ولا يخلد إلى سانح خاطره » ولا إلى نزوة من نزوات تفكره .فإذاهو حذاعلى هذا 
المثال » وباشر بإنعام تصفحه أحناء ا لجال » آمضى الرآي فیم| يريه الله منه » غير معاز به » 
ولا غاض من السلف ٠رحهم‏ الله في شيء منه ‏ فإنه إذا فعل ذلك سدد رأيه » وشيع 
خاطره » وكان بالصواب مَِنة » ومن التوفيق مظنة » وقد قال أبو عثان عمرو بن بحر 
ا لجاحظ ؛ ا ماعلى الناس شيء أضر من قوم ما ترك الأول للآخر شيثاً » وقال أبو 
عشان المازني ١‏ اوإذا قال العام قولاً متقدماً فللمتعلم الاقتداء به والانتصار لهء 
والاحتجاج لخلافه » إن وجد إلى ذلك سبيلاً ١‏ وقال الطائي الكبير ' 

يقول من تطرق أساعه كم ترك الأول للآخر ا 1 
قلت ؛ ومن قال بحجية الإجماع في اللغة » فقد استبعد وقوعه » قال السيوطي في 


االاقتراح ١‏ اص ٥١‏ | ؛ |وإجاع العرب أيضاً حجة » ولكن أنى لنا بالوقوف عليه | . 


۲ 
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المسائل اللغوية المبتدعة 


<۲ 
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تأكيد ا لجاز 


ظهرت هذه المسألة في أثناء النقاش الدائر في مسألة خلق القرآن » فزعم القائلون 
بقدم القرآن أن الله تعالى كلم سيدنا موسى عليه سلام الله على الحقيقة وذلك في قوله 
یال [ وکلم الله موسی تکلي)) النساء ٠١٤١‏ | ووجه استدلا هم أن المجاز لا 
يؤكد » وبا أن نص الآية الكريمة جاء فيه تأكيد الفعل اكلم ابالملصدر اتكلي) | 
وزعموا انتفاء المجاز عن التكليم ون نسبة الكلام إليه تعالى نسبة حقيقية على معنى أنها 
صفة من صفاته » وهم بذلك يرون دليلاً على قدم كلام الله تعالى أي قدم القرآن 
الكري ٠‏ 

وهنا نرى آنا أمام القاعدة المزعومة أن المجاز لايؤكد . 

ومن العجيب أن قوماً قالوا يذه القاعدة ومنهم ابن قتيبة في كتابه ١ا‏ تأويل مشكل 
القرآن ١ا‏ ني باب القول في المجاز أاص ١١١‏ |حيث قال ؛ 
المجاز لا تخرج منها المصادر ولا تؤکد بالتکرار ...وال تعالی یقول ‏ وَكلَم الله مُوسّی 
كلا ) فوكد بالمصدر معنى الكلام ونفى عنه المجاز | . 

وادعی ابن تيمية ذلك ناقلاً ومقراً کا في ١ا‏ الفتاوی الکبری ۱ ۱۱ ۲۹۷۱ 
قال غير واحد من العلماء 'التوكيد بالمصدر ينفي المجاز | . 

وقال ابن القيم في |١‏ الصواعق المرسلة |۳۸١ ١١ ١١‏ |فمن ذلك قوله تعالى 
[ وكلم الله موسى تكليً ) » رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه با مصدر 


وت ف ا اننال 


قائلاً ' 


0 
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المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة » كا تقول 
العرب :مات موتا ونزل نزولا ء ونظيره التأكيد بالنفس والعين وكل وأجمع والتأكيد 
ا 

وقال بهذه القاعدة المزعومة أيضاً ابن أبي العز في ١اشرح‏ العقيدة الطحاوية ١‏ 
ص۱۱۷۰ 

والآغرب من ذلك أن يدعي الباقلاني إجماع آهل العربية على ذلك » فقال في 
ااالتمھید |١‏ اص |۲۷٤‏ ' | وا یدل عل آنه لا وز آن یکون قوله ![ آن تقول له کن 
فيكون ] ازا واتساعاً وعلى معنى أنه يكونه من غير أن يقول له اتفاق أهل العربية 
على أن العرب إذا ذكرت المصدر وأكدت به الفعل وجب أن يكون حقيقة » كقوهم 
كلمته تكلي) » وضربته ضرباً » ونه لذلك لم جز أن يؤكدوا شيئاً من المجاز الذي سألتم 
عنه » فيقولوا ‏ قال الحائط قو لا » وتغبرني العينان إخباراًء لأن ذلك يوجب أن تكون 
هذه الأوصاف حقائق في| أجريت عليه » ولذلك صار قوله ؛[ وكلم الله موسى 
تكلي) ) حقيقة ودلالة على أنه متول لكلامه بنفسه لا أكد وصفه بكلامه له با ملصدر 
الذي هو قوله :[ تكلي ) وإذا كان ذلك كذلك وجب آن یکون قوله ؛[ أن نقول له 


كن فيكون ] حقيقة » لن [ قولنا ) مصدر آول › و إ أن نقول له ) مصدر ثان قد وكد 


به الملصدر الأول » فلم يجز أن يكون ججازاً وثبت أنه حقيقة 
وذكر أبو حيان في تفسيره هذه القاعدة » إلا آنه اعى آنا غالبية وليست كلية 


وهذا منه كلام جيد ينقض عموم هذه القاعدة » قال بو حيان في ١االبحر‏ المحيط آ0 


٤٦ 
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ا وأكد بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته لا على مجازه » هذا هو الغالب وقد 
جاء التأكيد بالمصدر في المجاز إلا آنه قليل " 


قلت إن تأكيد المجاز ثابت لا شك فيه ولا ريب » ومن زعم إبطاله وادعى 
الإجماع على منعه ألرّمته البراهين وقطعته الأدلة » إذ آنه جاء في كتاب الله وني أشعار 
الب ومو داك 
قوله تعالی ٠‏ إا يريد الله يذهب عَنكُم الرْجْس أَهْل ليت وَيْطَهَرَكمْ طبرا ) 
الأحزاب ا غارچ 6ا ا 
ااا مار 0 ا ا اى الي 
۲ | وقال تعالى ؛ [ والله أنبتكم من الأرض نباتاً ) إاسورة سيدنا نوح ١۷١‏ |ءف أنباتاً | 
نائب مفعول مطلق لأنه ملاق ل |إنباتاً أفي الاشتقاق" ٠‏ وكا هو معلوم فالمفعول 
الطلق یکون توكيداً لعامله أو بياناً لنوعه أو عدده" » و |نباتاً | جاءت هنا توكيداً وهي 


۱ 


من قبيل المجاز لآن الإنسان لا يخرج من الأرض » وعبر عنه كذلك لآن أصل خلقته 


من الأرض وهذامن قبيل المجاز كا لا حف :ومثله قول الله عز وجل ١إ‏ فقبلها را 


بقبول حَسن وآنبتها انا حَسَتًا ) آل عمران |۳۷| . 


ابل هو کثير » فهو ني كتاب الله في أكثر من موضع » وكلام العرب وشعرهم طافح به بها يتكفل 
إبطال مثل هذه القواعد المزعومة '' 

۷ |انظر |١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك || ۲ ۲٠۳١‏ |ء» و شرح ابن الناظم على الألفية 
ص ۱۱۹۲ 

۸ | کا قال ابن مالك في ألفيته ' 

توکيدا أو نوعا ين أو عَدَذ كيرت سرن سَْرَ ذي رسد 


۷ 
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۳ | وقال تعالى عن الظل '[ ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ) الفرقان ٤١‏ | . 

ففي هذه الآية الكريمة مجاز في استخدام القبض فكأن ذهاب الظل بواسطة نور 
الشمس وزواله قد قبض فزال وتلاشى » فالقبض هنا مجاز لأن حقيقته استخدام اليد 
في إمساك الأشياء » فقد قال ابن منظور في االسان العرب || : |القبض 'خلاف 
البسط | وقال الراغب الأصفهاني في كتابه ااالمفردات في غريب القرآن ١١‏ ؛ | القبض ' 


تناول الشيء بجميع الكف نحو قبض السيف وغيره ا 


٠ وقالت حيدة بنت بشير بن النعهان الأنصاري“‎ | ٤ 
2ٍ 4 قو‎ ٣ ر‎ . e ر‎ 
" بکی الخز من روح وآنکر جلده وَعجّت عجيجا من جذام المطارف‎ 


فالعج معناه رفع الصوت كا في ااختار الصحاح ١‏ والمطارف جمع الطْرّف وهو ارداء 
من تحر مرح ذو أعلام كما ذكره الفيروزآبادي في ١‏ القاموس المحيط ١ء‏ والرداء لا 
يتكلم ولا يرفع صوتاً على الحقيقة وإنم) ذلك مجاز في أن قبيلة جذام لم تكن أهلاً للباس 
ا لحز والمطارف » قال البَطَلَيُوّسي "في كتابه ١‏ الحلل في إصلاح الخلل من كتاب 


۹ | شاعرة دمشقية توفيت عام ۸٩‏ ه» وهي بهذا البيت تهجو زوجها روح بن زنباع الجذامي 
الذي تزوجته بعد أن طلقها الحارث بن خالد المخزومي . 

|۷۰| ذکره ابن طيفور ات ۲۸۰ ه أفي ١ابلاغات‏ النساء » والبكري أت ٤۸۷‏ ه أفي ١االلآلي‏ في 
شرح أمالي القالي | . 

)قال ياقوت الحموي في ١امعجم‏ البلدان || ٤٤١ ١١‏ | أبَطَلْيّوس » بفتحتين وسكون اللام 
وياء مضمومة وسين مهملة مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على نهر آنة غربي قرطبة » وها 
عمل واسع يذكر في مواضعه » ينسب إليها خلق كثير منهم آبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد 
البطليوسي النحوي اللغخوي صاحب التصانيف والشعر » مات في سنة ۵۲١‏ ه ٠|‏ 


۸ 
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ا لجمل ١‏ ' إتقول إن روحاً وقبيلته م يكونوا أهلاً للباس الخز والمطارف » وإنما كانوا 
بدويين يلبسون الأكسية المخرقة 


واحتج بهذا البيت أبو حيان ني تفسيره على جواز التأكيد بالمصدر . 


اول اشا" : 


ره 3 


وره اه اوا > ا 

مير رة العرب التي 1 برل في الحرب هِب لهاب" 
فا لجمرة هنا كناية شار فيه الشاعر إلى قبيلة نمير » وأصل التجمير 'التجميع » وسموا 
بذلك لأآنهم متوافرون في آنفسهم م يدخلوا معهم غيرهم "» والالتهاب هنا مجاز عبر 
التهاباً | !!! 


فيه الشاعر عن شدة البأس وأكده بقوله [ 


قلت اوقد ترجم الذهبيٌ أبا محمد البطليوسي في سیر أعلام النبلاء | ۱۹ ٥۳۲‏ |ءوكذا 
السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة || ۲١‏ ا٥٠‏ |. 
٣٣‏ اهو محمد بن عبد الله بن نمير » شاعر آموي » کان وی زينب بنت يوسف آخت الحجاج وله 
فيها أشعار يتشبب اء ولد ونشا وتوفي في الطائف » كانت وفاته سنة ٩١‏ ه٠‏ انظر ترحته في 
االأغاني || ۲٠١ ٦|‏ |ءو ااالأعلام | ۷ .)۲۲١١‏ 
۳ أذكره المبرّد في ااالكامل ||ء وابن عبد ربه الأندلسي ات ۳۲۸ هأفي ااالعقدالفريد اء 
والحصري القيرواني ات >٥۳‏ هاي اازهرالآداب وثمر الألباب اء والزبييدي في اتاج 
العروس || . 
أ٤‏ | انظر ١ا‏ جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين || اص ۳١‏ | للمحبّي التو عام ١١١١ه‏ . 
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ا 


قن باك قد لاقى عُلاماً ‏ مى الأَبناءِ يلتَهِبُ إلتهابا“ 
۷ وقال ربيعة بن مقروم الضبي" ' 
قإن آهلك قذي حت لَظاه ‏ عل يَكاد يَلتَهِبُ التهابا“ 
ومذا كله يتبين أن القاعدة اللغوية الناصة على أن الت وكيد يدل على الحقيقة لاعلى 


. شاعر جاهلي من بني سد » له قصائد في الفخر والحماسة » توفي نحو سنة ۲۲ قبل الهجرة‎ | ۷١| 
DÎ || انظر ترجمته في |االأعلام‎ 

۷١‏ | كا في ١ا‏ منتهى الطلب من أشعار العرب |الابن المبارك ات ٥۸۹‏ ه اء و االختارات شعراء 
العرب |الابن الشجري »و ااالأشباه والنظائر من أشعار من أشعر المتقدمين والجاهليين 
والمخضرمين اللأخوين الخالديين | شيخي بلدة الخالدية في الموصل 'أبو بكر ت۳۸۰ه» وأبو 
عثان ت ۳۹۰ھ | 


۷۷ | شاعر خضرم » أدرك الجاهلية والإإسلام » ووفد على كسرى في الجاهلية » حضر معركة 
القادسية وغيرها من الفتوح » له ترجمة في ااالإصابة ا ۲ | و ((الأغاني ١١‏ ۲۲ ٢او‏ 
١االأعلام‏ || ١١ ٠١‏ |ء و ١االواني‏ بالوفيات || 


۷۸ | ذكره المرزوقي في ١‏ شرح ديوان الحماسة || 
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+ Ce, 


وقد صَعّف أبو الحسين ابن الطروة" الاحتجاج بتأكيد المصدر ني آية التكليم » 
قال السهيلي في ١١‏ نتائج الفكر ١‏ إص ١۷‏ | ؛ | وقد احتج القَتبي "على القائلين من 
المعتزلة بأن تكليم الله موسى عليه السلام جاز بقوله ' [ وكلم الله موسى تكلي) ) فأكد 
الفعل بالمصدر » ولا يصح المجاز مع التوكيد ‏ فذاكرت بقوله هذا شيخنا با الحسين 
رحه الله تعالى » فقال هذا حسن » لولا أن سيبويه قد أجاز في مثل هذا أن يكون 
مفعولاً مطلقاً » وإن لم يكن منعوتاً في اللفظ » فيحتمل على هذا أن يريد ؛تكلي) ما ء فلا 
يكون في هذه الآية حجة قاطعة | . 


| |ترجمه السيوطي في ابغية الوعاة ٠٠۲١ ١ ١‏ | »وقال عنه الفيروزآبادي في ااالبلغة | 
اص ٠٠۸‏ | |وكان أعلم أهل عصره بالآدب والعربية ...توفي بمالقة سنة ثمان وعشرين 

وخسمئة | . 

. أهو ابن قتيبة الدينوري » وقد تقدم نقل كلامه‎ ۸٠| 


°١ 
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EIN 
| في ادعائهم أن العطف بقتضي التغاير‎ 


وني أثناء الجدل في مسألة خلق القرآن » وسعي القائلين بقدم القرآن للبحث عن 
آي دليل يؤيدهم استدلوا بقول الله تعالى [ آلا له الخلق والأمر ] الأعراف ا٤٥‏ اء 
وقالوا إن وجود العطف ما بين الخلق والأمر يقتضي التغاير بينه) فالخلق غير الأمر › 
وقالوا أن الأمر هو كلام الله أي القرآن الكريم » فثبت في تصورهم المغلوط أن القرآن 
قدیم غير خلوق . 

وهذا توهم فاسد مبني على القاعدة المغلوطة أن العطف يقتضي التغاير » فكل 
من استدل بهذه الآية الكريمة فهو واقع في وهم هذه القاعدة المزعومة » وذهب إلى 
القول بهذه القاعدة الآشعري في كتاب ١الإبانة‏ |ا» وقال البيهقي في ااالاعتقاد 
واههداية ا ص ۹۲ | ؛ ا ففرق بين خلقه وأمره بالواو الذي هو حرف الفصل بين 
الشيئين المتغايرين » فدل على أن قوله غير خلقه | وابن تيمية الذي يقول في ١االفتاوى‏ 
وقال :[ ألاله الخلق والأمر { 
اران الق خان وال غ الا مر وان ا لا مرغ ر ا للق و هو كلامة |ءو ضا 
ابن القيم في ١ابدائع‏ الفوائد ١١ ١‏ ۱۹۸ | ' | وأحسن منه أن يقال لا كانت هذه الألفاظ 


الکبری ٠١٤١١ ٩| ١‏ |ناقلاً قول أي عبد الله ما نصه : 


دالة على معاني متباينة ون الكال في الاتصاف ہا على تباينها تى بحرف العطف الدال 


على التغاير بين المعطوفات | . 
قلت إن العطف بحرف الواو لا يلزم منه تغاير المعطوف والمعطوف عليه مطلقاً 


فيجوز أن يكو ن الحطوف بعضا غا قبله وجزءا منه بل ووز أحياناً أن يكو ن اللفظ 


o 
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العطوف هو نفس المعطوف عليه مطابقاً له من غير وجود أي تغاير » لأن مجرد الفصل 
لا يدل على اختلاف الحنسين . 

ونما يدل على فساد هذه القاعدة وبطلاما أمور ' 
١‏ قوله تعالى ' وإذ آخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح { الأحزاب |۷١‏ 
فسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك سيدنا نوح عليه سلام الله من الأآنبياء 
والعطف هنا لم يغد التغاير ولا يفهم منه الاختلاف والتفريق . 
۲ | وقوله تعالی من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو 
للکافرین ] » وسیدنا جبريل وميکال من الملائكة کا هو معلوم . 
۳ وقوله تعالى 'إ فيها فاكهة ونخل ورمان ] الرحمن 1٨‏ |» والنخل والرمان من 
أشرف الفاكهة"* . 
٤‏ | وقوله تعالى ؛[ حافظرا على الصلاة والصلاة الوسطى ) االبقرة ۲۳۸ |» 
والصلاة الوسطى على اختلاف الأقوال فيها إلا أا جزء من الصلاة عموماً . 
ه | وقوله تعالى ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ) االحجر |۸۷ |ء وقد 
اختلف في معنى المثاني على أقوال عدة فمنهم من ذهب إلى أا سورة الفاتحة وآخرون 
إلى السبع الطوال وفريتق بأن المراد بها القرآن كله" وكل ذلك مبسوط في كتب 


أ قال الفيروزآبادي في مادة الفاكهة في ١ا‏ القاموس المحيط ١١‏ ' االفاكهة 'الثمر كله »وقول 
شرج التمر والعنب والرمان مستدلاً بقوله تعالى '[ فيها فاكهة ونخل ورمان ) باطل مردود» وقد 
بيت ذلك مبسوطاً في |١‏ اللامع الَعْلّم العْجَاب ١|‏ | . 

أ۲ قال أبو حيان في تفسيره ‏ والمناني على قول هؤلاء واإببن عباس في قوله المتقدم ! 
القرآن ٤‏ کا قال تعالى ١‏ [ تابا معشابما مثا | ؛ 


o 
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التفسير » وعلى أي قول ومعنى كان فالمثاني من القرآن العظيم وليست شيئاً غيره ختلفاً 
عنه » وهنا الشاهد . 
| وقوله تعالى :[ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إهك وإله ءابائك 
إبراهيم وإساعيل وإسحق إاً واحداً ونحن له مسلمون ) 
ولا شك نقول أن الإله الذي عبده سيدنا يعقوب عليه السلام هو ذاته جل وعلا الذي 
عبده آباؤه الأنبياء عليهم سلام الله ولا جال للقول بي تغاير ههنا . 

قال آبو حيان في ١ا‏ تفسيره ١‏ ' | وإنها كرر لفظ اوإله | لأنه لا يصح العطف 
على الضمير المجرور إلا بإعادة جاره إلا ني الشعر أو على مذهب من يرى ذلك وهو 
عنده قليل » فلو كان المعطوف عليه ظاهراً لكان حذف الجار إذا كان اسا أولى من 


إثباته » لما يوهم إثباته من ال مغايرة فإن حذفه يدل على الاتحاد . . 


البقرة ٠۳۳‏ |ء وبلا ريب 


۷| وقال الشاعر"'؛ 
وقَدَمَتِ الأَدِیم لِرَامَشیه ‏ وألمَی قوها گذباً ومَیتا “ 
والكذب والمين شيء واحد» ومع ذلك فقد عطف الشاعر أحدهما على الآخر 
للتأكيد . 
قال الإمام السيوطي في ١١الأشباه‏ والنظائر في النحو || |۲ ٠٠١١‏ |؛ إعَطْف 


۸۳ |هو عدي بن زيد العبادي » من شعراء الجاهلية . 
٤‏ أذكره ابن سلام -بتشديد اللام ٠الجمحي‏ أت ۲۴١‏ ه اني ١ا‏ طبقات فحول الشعراء || 
۷١ ١‏ | وآبو هلال العسكري في ١الأوائل »١‏ وأبو عبيدة في ١االديباج‏ |ا» وغيرهم كثير . 
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وقال ابن الجواليقي في ١اشرح‏ أدب الكاتب ١‏ ' | وهم إذا أرادوا توكيد الكلمة 
بلفظها آتوا بلفظة في معناها من غير لفظها كا قال . 
وألفى قوهما كذباً وميناً 
والمين 'الكذب » فيكون أحسن من تكرارها بلفظها | . 
وقال القزويني في ١|‏ الإيضاح في علوم البلاغة || اص ۱۷١‏ اعندذكره هذا 
ا 


oo 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ا مسألة الثالغة ' 


ادعاؤهم بأن النظر إذا عذي ب إلى الا يفيد إلا الرؤية 


استدل القائلون برؤية الله تعالى في الآخرة بقوله تعالى ' [ وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربا ناظرة ) القيامة ٠ ۲١ ۲۲١‏ وقالوا إن معنى ناظرة هو نظر المعاينة بالأبصار 
وزعموا أن النظر إذا عدي بإلى لم يفد إلا هذا المعنى . 

قال ابن آبي العز الحنفي في ١ا‏ شرح العقيدة الطحاوية ١‏ ' إفإن النظر له عدة 
استعالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه » وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار "› 
كقوله تعالى [ انظروا إلى ثمره إذا أثمر ) » فكيف إذا أضيف للوجه الذي هو محل 
البصر 


قلت هذه قاعدة موهومة ومركبة من شقين » أو لاهما أن النظر المعدّى بإلى معناه 
الا ا لا عار اا ان ها ال الحدى ال إن فل ال كان كا 


لمعنى المعاينة . 


. تناقض ابن أبي العز فاستخدم النظر معدّى ب ا إلى | ولم يكن معناه الرؤية كا سيمر فيا بعد‎ | ۸٠| 
|ء وهنا يجدر التنبيه‎ ۲٠٤۱ |هذا النص هو أصلاً من كلام ابن القيم في ١ا حادي الأرواح | ص‎ ۸١ 
إلى ما أطلعنا عليه سماحة مولانا السيد حسن السقاف من سرقات ابن أبي العز في ااشرح العقيدة‎ 
الطحاوية || الذي هو بحرفية نصوصه وعباراته مسروق من كتب ابن تيمية وابن القيم وما كان‎ 
عمل ابن أبي العز فيه سوى ربط الجمل والفقرات وهذا ما يشير التعجب والاستغراب » وحتى‎ 
' المقدمة فقد سرقها ابن أبي العز‎ 
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وهذا باطل وغير صحيح وينقضه الآتي ' 
١‏ | قوله تعالى '[ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانمم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق هم 
في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ) آل عمران ۷۷١‏ | فجاء النظر 
هنا متعدياً بحرف الجر إلى ولم يأت بمعنى الرؤية البصرية بل جاء بمعنى آخر وهو 
الإنعام والإكرام . 

قال الإمام الطبري في ااتفسیره ۳٠١| ۳| ١‏ | ' |وأما قوله '[ولايكلمهم الله ]» 
فإنه يعني ولا يكلمهم الله بها يسرهم  »‏ ولا ينظر إليهم ) يقول ولا يعطف عليهم 
بخير مقتاً من الله هم » كقول القائل لآخر انظر إل نظر الله إليك بمعنى تعطّف عل 
تعطف الله عليك |. 

وقال النووي رجه الله تعالی في شرح صحیح مسلم | ٦١ ٠٤|‏ | ؛ |ومعنى لا 
ينظر الله إليه » أي لايرحه | . 
قال تعالى :[ وإن كان ذو عسرَة فَتَظرَة إلى ميسرة ] االبقرة ۲۸١|‏ ||۸۷ |» ومعنى 
الآية أن كل من أعسر أنظرا“» وهي على هذا بمعنى الانتظار . 
۴| قرل جل نة انرق سے | ۸۴ھ )| 

إتي ليك بم وعدت لناظر ‏ كظر الق إلى العَنيّ اثر“ 


۲ 


|۷ | قال الزبيدي في اتاج العروس |افي مادة نظر ' |وقراً بعضهم ‏ فناظرة إلى ميسرة] | . 
۸۸ | كا نص على ذلك القرطبي في |اتفسیره || ۳ |۳۷۲١‏ . 

٩‏ | ذکره ابن ابي عون ات ۳۲۲ ه اني كتابه ١االتشبيهات‏ || وكذا أبو الفرج الأصفهاني في كتابه 
١ا‏ الأغاني ٠٠۸ ۸| |١‏ | والحجراوي أت 10۰۹ ه أ في ١ا‏ الحماسة المغربية || وابن خلكان في ١ا‏ وفيات 


. |۳٣۷ ۱١ ١ الأعیان‎ 


o۷ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ومعناه أني أنتظر ما وعدتني إياه وحالي في ذلك كحال الفقبر الذي ينتظر الغني ا مكثر في 
عطاراه'*! . 


! | ه١٠١٠١| وقال جرير المتوفى سنة‎ | ٤ 

من كل ابيص يُستضاءُ رجهو لر ا لحجيج إلى روج هلال ٠‏ 
|٠‏ وجاء ني قول العرب ؛ |نظر الدهر إليهم |" أي أهلكهم . 
٠‏ | وقالت العرب أيضاً ٠‏ أنظر إلى الله ثم إليك أي أتوقع فضل الله ثم فضلك . 


٠١|‏ أ قال ياقوت الحموي في ١ا‏ معجم الأدباء ١‏ اني ترجة ابن أي بردة القصري ' ا عبيد الله بن محمد 
بن أبي بردة أبو محمد القصري » من قصر الزيت بالبصرةء قاضي فارس » نحوي لغوي معتزلي » ذكره 
أبو الفتح منصور ابن المقدر النحوي المعتزلي » حتجاً به وبأمثاله على أبي بكر الباقلاني لأنه قال إن 
الكلابية تقول إن النظر إذا قرن بإلى لم يجحتمل إلا الرؤية » وإن المعتزلة تبطل ذلك بقول الشاعر ' 
إني إليك لما وعدت لناظر ٠‏ نظر الفقير إلى الخني اموسر 
قال ! هذا اعتراض باطل » لأن الشاعر قال إليك » والله قال إلى راء وأحدهماغرر الآخر » لأن 
أحدها بالياء والآخر بالألف قال !من يخاصم المعتزلة الذين هم ذوو اللسن والفصاحة بهذا الكلام 
لا يكون غبياً بل أنقص حالة من الأغبياء » وقد كان يحضر منهم في زمن أمراء المؤمنين المطيع والطائع 
والقادر نحو من مائو المجالس » كل منهم أو جمهورهم قد قرأ كتاب سيبويه وإليه انتهى » كعلي ابن 
عيسى الرماني وبي سعيد السيرافي » وذكر جاعة ٠‏ | . 
| ذكره ابن المبارك البخدادي أت ٥۸۹‏ ه اني ١امنتهى‏ الطلب من أشعار العرب ||» وقد ذكر 
ابن المبارك في مقدمة كتابه هذا آنه جمع فيه آلف قصيدة اختارها من أشعار العرب الذين يستشهد 
بأشعارهم . 
١|‏ |ذكر ذلك آئمة اللغة ونصواعليه ك| جاء في ااالصحاح االلجوهري ات ۳۹۳ هاء 
و ١اأساس‏ البلاغة االلزخشري ات ٥۳۸‏ ه اء وكذلك |ااالمحيط في اللغة االلصاحب بن عباد 
ات ١۳۸ھ‏ ا 
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ففي السان العرب ٠٠١١ ١١ ١‏ | ؛ إويقول القائل للمؤمل يرجوه 'إنا ننظر إلى 
الله ثم إليك » أي إن أتوقع فضل الله ثم فضلك | . 
وقال الأزهري" في كتابه (١‏ تهذيب اللغة || ؛ 


ويقول القائل للمؤمًل يرجوه | 
إنما أنظر إلى الله ثم إليك » أي إنما أتوقع فضل الله ثم فضلك | . 
۷ إن حروف الجر قد" يقوم بعضها مقام بعض " »ف اإلى أهنا يجوز أن تكون 
بمعنى اللام فيصبح المعنى وجوه يومئذ ناضرة لثواب ربا منتظرة . 

ومثال ذلك ني کتاب الله قوله تعالی [ قل هل من شركائكم من يمدي إلى احق 


قل الله يمدي للحق ) ايونس ١ ٠٠١١‏ فأقام هنا أحدهما مكان الآخر . 


٩۳‏ | وصف مولانا السيد السقاف حفظه الله تعالى في رسالة ااإعلام الثقلين ١اهذاالأزهري‏ أنه 
كان من يعمل مواهبه اللغوية في اختراع قواعد مزعومة تؤيد مذهب المجسمة والمشبهة » وهو حقاً 
كذلك فبعد أن ذكر الأزهري قول العرب ' اإنما أنظر إلى الله ثم إليك ١ء‏ تناقض فذكر القاعدة 
المزعومة في نفس كتابه المذكور ١ا‏ تهذيب اللغة |افقال ' | فإذا قلت 'نظرت إليه م يكن إلا بالعين |» 
فياللتناقض الواضح ا !وصدق من قال لا بد للمَّبطل من أن يتناقض | 

٤‏ |يرى ابن هشام في ١ا‏ مغني اللبيب ۷٠٠١١ ۲ ١١‏ |ضرورة ذكر أقد أقبل هذه العبارة ويعتبر 
حذفها من الأمور التي اشتهرت بين المعربين والصواب خلافهاء قال هناك مانصه ؛ اقوهم 
١اينوب‏ بعض حروف الجر عن بعض || وهذا أيضاً ما يتداولونه ویستدلون به » وتصحیحه بإدخال 
قد على قوم ينوب | . 

| وهذا مشهور عند آهل اللغة والشواهد عليه كثيرة » وقد عقد ابن جني في ااالخصائص‎ | ١| 
|باباً له أسماه |باب في استعال الحروف بعضها مكان بعض |ء وكذلك الثعالبي عقد‎ ٠٠١ ۲ 
افقه اللغة وسر العربية ااوصدره ب امجمل في وقوع حروف المعنى مواقع بعض |» وقد‎ ١ فصلا في‎ 
. أنكر ذلك ابن تيمية ذلك » والكلام عليه سيأ‎ 
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»أي إليهاء وقوله 


تعالى ؛[ الحمد الله الذي هدانا هذا ] الأعراف ٤١١‏ |ء أي إلى هذا | . 


مكان إلى أقال الله تعالى :إ بان ربك أوحى هما ) الزلزلة إه 


تناقشضص 


ولقد تناقض الزاعم)ان هذه القاعدة الموهومة ابن القيم ومقلده ابن أبي العز 
الحنفى فوقعا في عين ما حذرا منه » فبعد أن ادعيا أن النظر المعدى بإلى لا يكون إلا 
بالأبصار استخدماه ليدل على الرؤية القلبية والتأمل والتفكر . 

قال ابن أبي العز الحنفي في ١‏ شرح العقيدة الطحاوية ١١‏ اص ٤0٩‏ | ؛ إفانظر إلى 
هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه والبيان الجليل الذي 
لا يتوهم أوضح منه ومأخذه لقريب الذي لا تقع الظنون على قرب منه | 

فأراد ابن بي العز هنا التفكر والتأمل والتدبر » لا الرؤية البصرية لأن الاحتجاج 
لیس بجسم يمل آمام أبصارنا لنراه !| 

وقال ابن القيم في كتابه الطب النبوي ٠٤١١ ١‏ | ؛ إفأبو حنيفة رحه الله نظر إلى 


أن الإذن ني الفعل إنما وقع مشروطاً بالسلامة » وأحمد ومالك رمه الله نظرا إلى أن 


١‏ | ترجه الذهبي في ١اسير‏ أعلام النبلاء ٠١١ ١١‏ ا٥١٤‏ افقال عنه ‏ | شيخ العربية أبو القاسم 
عبد الرحهمن بن إسحاق البغدادي النحوي صاحب الحمل والتصانيف وتلميذ العلامة أي إسحاق 
إبراهيم ابن السري الزجاج وهو منسوب إليه له أمالي أدبية .. ويقال أخرج من دمشق لتشيعه وكان 
حسن السمت مليح الشارة وكان في الدماشقة بقايا نصب وله كتاب الإيضاح ... قال الكتاني مات 
الزجاجي بطبرية في رمضان سنة أربعين وثلاث مئة | . 
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الإذن سقط الضان » والشافعي رحه الله نظر إلى أن المقدر لا يمكن النقصان منه فهو 
پا الا 

فنظر بي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ههنا نظر في الأدلة والأحكام وهي رؤية 
عقلية کا لا فى . 

فانخرمت قاعدتهم بأيديهم وتحطمت بصنيعهم قبل أن تحطمها الأدلة والبراهين 
الو اهدو ا لمال 

وأزيد أيضاً أن ابن كثير استخدم النظر المعدى ب أإلى | ولم يرد إبصار العينء 
وذلك حین قال في ااتفسیره || |۳ |۳۸۲١‏ ؛ |ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى 
اللام للتعليل ٠‏ . 

وهل المعاني ترى وتدرك بالأبصار ؟ |! أم أا المعرفة المتحصلة من التدبر 
والتأمل ' 


يه 


ولا وجه للتفريق بين كون النظر مسندأ للوجوه أو إلى غيرهاء ولا عبرة بقوهم 
أن الوجوه محل العيون التي هي آداة الرؤية والبصر وكل ذلك تمحل وابتداع لا ساس 
له في اللغة » لأن المراد أصحاب الوجوه كا سند الظن إلى الوجوه في قوله تعالى ؛ 


[ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل ما فاقرة ‏ االقيامة ۲۴۲ |٠٠١١‏ . 
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والتعبير عن الذات بالوجه من آنواع المجاز في اللغة » كا قال العلامة الشيخ عبد 
الله الفيض " ف ا نظم العلاقات | 
وعكسه استعمالك الوجه تى في الذات في علم البيان مثبتا 


افرع مهم 

قال المتمسلف صاحب كتاب ١ا‏ أثر القواعد اللغوية في نصرة عقيدة آهل السنة 
والح اعة ١‏ ص |۸١‏ ؛ وقد لحد بعض المعتزلة في هذاالموضع وبلغ به التعسف 
والخروج من الجماعة إلى أن قال ؛ ا إلى اليست بحرف جر إنا هي اسم واحد آلاء .. 

قلت إن اعتبار اإلى |اس) وواحد الآلاء هو كلام أئمة اللغة ولا لختص 
بالمعتزلة كا يزعم هذا المتعالم ٠٠‏ 

فقد قال الأزهري في ااعمذيب اللخة ١‏ | والآلاء 'النعم » واحدتها إلى وأ وألّة 
ولل | . 

وقال صاحب |ااالتبيان في شرح الديوان |١١١ ١١ "١‏ |والاآلاء االنعم 
والعطايا » واحدها ألى | بالفتح اوقد تكسر كمعىٌ وأمعاء .. 


سے 


۷ | هو الفاضل العام عبد الله بن مصطفى الخضروي الموصل الحنفي مذهباً والمتوفى 
سنة ٠١٠۹١‏ ه٠‏ ويتصل إسنادنا به في النحو والبلاغة ونروي سائر كتبه عن شيخنا الأستاذ الدكتور 
أكرم عبد الوهاب عن والده عبد الوهاب عن جده أمين عن أحمد الديوه جي عن الشيخ عبد الله 
الفيضي » رضي الله عنهم أجمعين ونفعنا بعلومهم . 

۹۸ | وهو شرح لديوان أبي الطيب التنبي » وقد تسب لأبي البقاء العْكّبري خطأ ء والصواب أنه 
لابن عدلان الموصلي أت ٦٦١‏ ه|ء ولا دل على ذلك من قول الشارح فيه ٠١۹ ٤‏ | |قال 
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وقال المرزوقي في ١ا‏ شرح ديوان الحماسة | 

إذا ما أمرق أثنى بآلاء ميټ فلا يبعد الله الوليد بن آدما 

الآلاء ؛النعم » واحدها إلى |. 

وقال ابن الیزیدی "اف امال ١ا‏ اص ۱۹۰ سمحت آبا فر بن خبب 
يقول واحد الآلاء إلى و إل والجميع الآلاء مثل أقفاء وواحد الآناء من الليل إناً وإ 
وواحد الأحساء حي وحسيّ | 

وقال أبو علي القالي في االمقصور والممدود | اص |٠۷٤١‏ 
الله | 

وقال أبو حيان في ١ا‏ البحر المحيط ١‏ ؛ |الآلاء 'النعم » واحدها إلى كمعى . 

آنشد الزجاج ' 


آبیض لا یرهب امزال ولا يقطع رحمي ولا يخون إلى | . 


لل [ واحد آلاء 


الشريف هبة الله بن علي بن محمد الشجري العلوي في الآمالي » ونقلته بخطي ... | »ومن هذا يتضح 
أن الشارح لم يكن ضريراً » لأنه قال ؛ نقلته بخطي » والعكبري ضریر منذ صباه کا هو معروف عنه 
بسبب مرض آم به . 

وقد حقق هذه المسألة الأستاذ العلامة مصطفى جواد برسالة ١اشرح‏ ديوان المتنبي لابن عدلان لا 
للعكبري ١ء‏ ونشرت في مجلة اامجمع اللغة العربية ||ابدمشق |۲۲ ٤۷ ۳۹٩|‏ |و |۲۲ |٠١١ ٠١١|‏ 
لستة ۷٤۱۹م‏ ؛ 

| قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ۳١١١ ٠١ |١‏ في ترجمة ابن اليزيدي ؛ العلامة شيخ 
العربية ١‏ كان رأساًني نقل النوادر وكلام العرب إماماًفي النحو ... توفي في جمادى الآخرة سنة عشر 
وثلاث مئة | . 
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أفريدة | 


ومن الخريب العجيب قول القرطبي في اتفسيره ٠٠١١ ٠١| ١‏ | قال القشيري 
أبو نصر ؛ وقيل إلى واحد الآلاء أي نعمه منتظرة » وهذا أيضاً باطل لأن واحد الآلاء 
يكتب بالألف لا بالياء | . 
ومراد القرطبي من هذا أن مفرد آلاء تكتب هكذا إلا | ولا تكتب ذه الصورة 
إلى اء وهذه دعوى لادليل عليهاء بل صرح أهل اللخة بجواز 
الوجهين » ومنهم الجوهري في ١ا‏ الصحاح ااإذيقول ؛ |والآلاء 'النْعَمّء واحدها ألا 
بالفتح » وقد يُكُسَرٌ ويْكََبٌ بالیاء ٠‏ مثاله عى وأمْعاءٌ 
وقال الإمام السيوطي في ١١الأشباه‏ والنظائر في النحو || ١١١ ۲١‏ |؛ 
او ألا أتكون حرف استفتاح » واسعاً بمعنى النعمة والجحمع آلاء » وفعلاً 
ماضیاً بمعنی قصر » وبمعنی استطاع . 
إلى |تكون حرف جر » واس) بمعنى النعمة ٠.‏ |. 
وإلى هذا المعنى أشار العلامة حسن بن علي قويْدر الخليلي 
انيل الأرب في مثلثات العرب |افقال ؛ 
أداة الاستفتاح والعرض ألا واسملنعمة أتى إلا 
وألوة وهي e‏ جمع هاوكالذين يجري 
فرحم الله القرطبي وعفاعنه ٠٠٠!‏ 


و 


ت ۱۲٣۲‏ هھ اني 


|۱۰۰ اأي بالألف المقصورة 1 
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ا مسألة الرابعة ' 
ادعاؤهم أن اللقاء يعني الرؤية 


ومن القواعد المزعومة التي ابتدعها القائلون برؤية الله تعالى أن اللقاء يعني الرؤية 
وذلك لتطويع نص الآية الكريمة [ تحيتهم يوم يلقونه سلام { الأحزاب ٤٤١‏ اليشبتوا 
أن لقاء العباد يعني رؤيتهم لله تعالى . 

فقد قال أبو المظفر الإسفراييني في كتابه ااالتبصير في الدين اص ٠١١‏ | :؛ 
اواللقاء إذا أطلق في اللغة وقع على الرؤية خصوصاً حيث لا يجوز فيه التلاقي 
بالذوات والتہاس بينها | . 

والأغرب من ذلك أن يدعي ابن القيم إجماع أهل اللغة على هذه القاعدة الباطلة 
التي لا ساس ها في لخة العرب » فقد قال في ١احادي‏ الأرواح اص ۱۹۸ | ؛ اوأجمع 
أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة 
والرؤية | . 


وقال ابن القيم أيضافي احادي الأرواح اص ۲۳۹| اقال أبو 


عبد الله بن بطة""' ؛ سمعت آبا عمر عمد بن عبد الواحد""اصاحب اللغة يقول ' 


١‏ | هو عبيد الله بن محمد العكبري المتوف سنة ۳۸۷ ه » حنبلي جسم اتهم بوضع الحديث » تر جمه 
ا لخطيب في |اتاريخ بغداد ۳۷١١ ٠١| ١١‏ |واتهمه بوضع الحديث إذ ذكر حديثاً بسند باطل ثم قال ' 
اوهو موضوع بهذا الإسناد والحمل فيه على ابن بطة | آي أن ابن بطة هو المتهم بوضعه » وتر جمه 
كذلك ابن حجر في | السان الميزان ٠٠١١ ٤| |١‏ |وقال عنه ' إوقفت لابن بطة على أمر استعظمته 
واقشعرٌ جلدي منه ,وما أدري ما اقول في ابن بطة بعد هذا | . 
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سمعت أبا العباس أحمد بن بجيى ثعاباً يقول في قوله تعالى ( وكان بالمؤمنين رحي)ً 
تحيتهم يوم يلقونه سلام ] ؛ امع أهل اللغة على أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة و 
لرا بالا ضا ١ا»‏ وحسبك ذا الإإسناد صحة"" 


قلت :ما استعظمه الحافظ واقشعرٌ جلده منه هو هذا الحديث الموضوع ' ١اكلم‏ الله تعالى موسى يوم 
كلمه وعليه جبة صوف وكساء صوف ونعلان من جلد ذكي » فقال ' من ذا العبراني الذي يكلمني 
من الشجرة ؟ قال آنا الله ١١‏ أأأ فاذا يقال في ابن بطة بعد هذا؟ ٠!‏ 

أ۲ |هو آبو عمرالمعروف بغلام ثعلب » ترجه الخطيب البخدادي في كتابه تاريخ بغداد 
٠٠١ ۲‏ |وعا ذكره هناك في ترحته ' | أن الأشراف والكتاب وأهل الدب كانوا بحضرون عنده 
ليسمعوا منه كتب ثعلب وغيرها وكان له جزء قد جمع فيه الأحاديث التي تروى في فضائل معاوية 
فکان لا يترك واحداً منهم يقرأ عليه شيئاً حتى يبتدئ بقراءة ذلك ال جزء ثم يقرأ عليه بعده ما قصد له 
وكان حماعة من أهل الدب يطعنون على أبى عمر ولا يوثقونه في علم اللغة حتى قال لي عبيد الله بن 
أبى الفتح يقال أن با عمر لو كان طار طائر لقال ؛ حدثنا ثعلب عن بن الأعرابي ويذكر في معنى 


ذلك شيا | . 


وانظر ترجمته أيضاً في || سير أعلام النبلاء ٥٠۸ ٠١| ١|‏ | وذكر الذهبي هناك ما نقله الخطيب 
البغدادي آنفاً . 

وقال الفيروزآبادي في | البلغة في تراجم أئمة النحو واللخة | ا ص٤٠۲‏ | ! |وكان متغالياًفي حب 
معاوية » وله جزء ني فضائله » وكان إذا جاءه أحد يقرأ عليه جرج له ذلك الجزء ويُلزمه قراءته» 
وكان جماعة يكذبونه في أكثر رواياته للغة ... | . 

۳ أ بل هو إسناد هالك كا رأينا من ترجمة رجاله » فابن بطة جسم متهم بالوضع » وغلام ثعلب 
لا بوثق بمروياته اللغوية » ومن ثم لو تى بأصح الأسانيد وكان ذلك خلاف لغة القرآن الكريم وما 
عليه أهل اللغة بأشعارهم وأقوالهم فلا عبرة بمثل هذا الكلام الشاذ الباطل الذي يحاول ابن القيم أن 
ينقله ويصوره إجحماعاً عند أهل اللغة . 
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قلت ما هذا الإجماع المزعوم المتوهم الذي ادعاه ابن القيم فلا وجود له حقيقة › 
ومن ثم فإجاع اللغويين لا يعد دليلاً معتبراً عند أهل اللغة » كا بينه العلامة ابن مضاء 
القرطبي في كتابه االرد على النحويين ١‏ ص ۸۲ ابقوله ؛ إجماع النحويين ليس 
بحجة على من خالفهم |» وقبله صرح با أبو الفتح ابن جني في االخصائص | 
١ ۱۹۸ ١‏ ااعلم أن إجماع آهل البلدين إن يكون حجة إذا عطاك خصمك يده آلا 
يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص » فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم 
حجة عليه وذلك آنه م يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطاً 
كا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله 'أمتي لا تجتمع على 
ضلالة » وإنا هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة .. 
وأيضاً قد ثبت في اللغة أن اللقاء جوز على ما لا رى ومن شواهد ذلك ' 
قوله تعالى [ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ) آل عمران ٠٤١‏ |» 
فلقاء ا موت هنا لا يعني رؤيته بالأبصار لأن اموت ليس بشيء مادي يُرى ويبصر !ابل 
هو كناية عن خوض المعركة ولقاء العدو . 
۲ | قوله تعالی [ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون علیكم آياتي 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا ] الأنعام ٠| ٠۳١١‏ فلقاء اليوم لا يعني رؤیته ومعاینته 


بالأبصار بل معايشة ماني ذلك اليوم من عذاب الله تعالى ولذلك قال الطبري في 


۱ 


ااتقسبره || عند تفسبر هذه الآية 1 ا يجحذرونكم لقاء عذابي ني يومكم هذا وعقابي عن 


معصیتکم اياي | . 
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۳| قوله تعالی :[ فاليوم ننساهم كا نسوالقاء يومهم هذا ] الأعراف ١١١‏ |ءولقاء 
اليوم هنا أيضاً يعني حصول هذا الوم لا رؤيته عياناً . 


٤ 


قوله تعالى ١إ‏ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ) الأعراف ٠٤١١‏ |. 


° 


قوله تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام [ لقد لقينا من سفرنا هذا نصياً ) 
الكهف ٠١١‏ ١ء‏ والنصب هو التعب والعناء . 
a U‏ 
اهلها ر ا فيا رار الَعنِ وَالصرب الشجاجا*" 

فمرار الطعن الذي لاقاه لا يُرى وإنما بجده الإنسان بحسّه ويشعر بألمه | 

۷ وقال تأبّط شراً اوهو شاعر جاهلي توفي سنة ۸١‏ قبل الهجرة | ' 
إذا لاقيت يوم الصدق اربع عليه ولا همك يوم سو" 

وهل يوم الصدق إن لاقاه الإنسان عاينه ببصره ؟ ''فاليوم لا رى وإنا ذلك 
كناية عن معايشة أحداث الحياة . 
۸ | وقال بشار بن برد ! 


اش 
» 


يا أا ا لجاهل الْبتاح لي سَمَهاً ‏ لاقيت جَهدا و كظفَر بحمو" 


1 |شاعر مخحضرم أدرك الإسلام فأسلم وعد من الصحابة » انظر ترجته في ااالاستيعاب‎ ٤ 
1 أء و ااتمذيب الك)ال | ۳۰ ۱۹ | »و ااالأغاني‎ ۷۰| ٦ »و ااالإصابة ا‎ \o\| ٤ 


(VE YY 


٠‏ أ|ذكره ابن الجواليقي ات ٠٤١‏ هأفي ااشرح أدب الكاتب ||ء والججاحظ في كتاب 
|االحيوان || . 
٠١‏ أانظر ١االأغاني‏ || ٠١١‏ ا١٤١٠‏ |, 
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وقال اشا 
لافيت من حبك جه ا هوی له دري في اوی ما لقّیت“" 
فكيف يلاقي الشاعر هنا ا لجهد ؟ أتراه معاينة بالأبصار ؟ | افهذا لايقول به 
عاقل » وإن| لقاء الجهد كناية عا بجده في نفسه من مشاعر وأحاسيس . 
|٩‏ وقال عروة بن آذينة""' ؛ 
آمسی إذا درت ماوت تَفَسَةُ ‏ وَإِذا تأت قى اهُموم غشاشا"" 


وملاقاة الهموم هي الألم الذي جده الإنسان في نفسه » لا رؤيته عياناً بالأبصار !| 


/۰۷ |انظر ۱ا دیوان بشار بن برد || ل۳ ٠٠٤٤۴‏ 


۸ |انظر |١‏ دیوان بشار بن برد || |۲ ۱۲۷ 


٠٠۹١‏ |هو عروة بن أذينة الليثي من فحول الشعراء » روى عنه الإمام مالك في ااالموطأً اء توفي في 
حدود الثلاثين ومائة 1 


|| |ذكره ابن المبارك البخدادي ات ۸۹ ه أ في كتابه ١ا منتهى الطلب من أشعار العرب‎ ٠٠١ 
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ا مسألة الخامسة ' 
ادعاؤهم أن استوی لا تأي بمعنی استولی 
وزعمهم أن الاستواء لا يكون إلا بعد مغالبة 


زعم المشبهة الذين يصرّون على تفسير الاستواء بالعلو الحسي وجماعة من الذين 
انساقوا وراءهم أنه لا يعرف ني اللغة أن معنى استوى هو استولى وقهر وسيطر وزادوا 
على ذلك أن معنى الاستيلاء يقتضي المغالبة واعوا آن هذا لا جوز في حق الله ليبطلوا 
تسن الا قرا با لا لاء ق قول اله تال ![ السرخن غل الرش 
استوی ) اطه اه | . 
قال ابن القيم في ١ا‏ اجتماع الجيوش اللإسلامية اص ۷۸| ' اوقوهم في تأويل 
استوى استولى » فلا معنى له لأآنه غير ظاهر في اللغة . ومعنى الاستيلاء في اللغة ' 
المغالبة والله تعالى لا يغالبه أحد وهو الواحد الصمد | . 
قلت أما الاستواء بمعنى الاستيلاء فهو معروف ومشهور بين أهل اللغة ومن 
ذلك ؛ 
١‏ قول الجوهري في ١االصحاح‏ اني مادة سوا ' إواستوى أي استولى وظهر | . 
۲| وقال الفيروزآبادي في ١االقاموس‏ المحيط |١‏ مبیناً معنى استوى ‏ أصَعِدَ أو عَمَدَ 
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۳ ومن شواهد ذلك في اللغة قول الشاعر""'؛: 
قد استوی بشر على العراق من غير سیف ولا دم مهراق 
وقد حاول ابن تيمية أن يطعن في هذا الشاهد فقال عنه في اامجموع 
الفتاوى ٠ | ٠٤١ ٠أ ١|‏ االمبطل لتأويل من تؤل استوى بمعنى استولى وجوه» أحدها ؛ 
أن هذا التفسير لم يفسره حد من السلف "" من سائر المسلمين ... السابع آنه لم يثبت 
أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى إذ الذين قالوا ذلك عمدتمم البيت المشهور ' 


اثم استوى بشر على العراق من غیر سیف ولا دم مهراق | 


١‏ | قال السيد مرتضى الزبيدي في اتحاف السادة المتقين |۲ ٠٠١١‏ | | أك ا قال الشاعر أوهو 
البعيث كا قاله ابن عباد أو الأخطل ك قاله الجوهري في بشر بن مروان اقداستوى بشر على 
العراق ١‏ اكذا نسبه الصاحب إساعيل بن عباد في كتابه انمج السبيل || | 

قلت نسب هذاالشعر للبعيث المرزوقي أت ٤١١‏ ه|أفي كتابه (االأزمنة والأمكنة ||» ونسبه 
للأحطل ابن كثير في |١‏ البداية والنهاية || |۷١ ٩‏ . 

ومن المضحكات أن يقول صاحب | أثر القواعد اللغوية | اص ٦۳‏ اعن هذاالشاهد؛ إوقيل 
للأخحطل النصراني» ولم أجده في ديوانه ' ٠‏ فظن المسكين أن عدم وجوده في الديوان يقتضي العجب 
والاستغراب !اوح لثله أن يستغرب افلم يدر بعد المسكين أن دواوين الشعر قد يجمعها الرواة أو 
قد تستخلص من كتب اللغة وشواهد النحو والبلاغة فتكون الدوايين أحياناً كثيرة غير مستوعبة 
بالكامل لكل ما تفوه به الشاعر . 

أ١‏ أغفل ابن تيمية وتغافل أن إمام ا مفسرين ابن جرير الطبري قد فسر الاستواء بالاستيلاء حين 
قال في تفسیره ۱ |۲۲۲ | ؛ | قال أبوجعفر الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه ... ومنها 
؛الاحتياز والاستيلاء كقوهم 'استوى فلان على المملكة بمعنى احتوى عليها وحازها | 
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ولم يثبت نقل صحيح آنه شعر عربي وكان غير واحد من أئمة اللغة آنكروه وقالوا 
إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة . 

وقال ابن القيم في ١االصواعق‏ المرسلة ١١ ١‏ |۲۹۲ |؛ إوكذلك تأويلهم الاستواء 
بالاستيلاء » فإن هذا لا تعرفه العرب من لاتا ولم يقله أحد من آئمة اللغة 

ونقول القد تناقلت هذا البيت كتب آهل العلم من اللغويين والأدباء وغيرهم 
وذكروه ني مؤلفاتهم ومصنفاتهم ومنهم الجوهري تجا به في كتابه ١االصحاح‏ | 
وأيضاً الرازي في ١اختار‏ الصحاح اونقله عن الجوهري ابن منظور ف االسان العرب ١|‏ 
وكذلك ذكره المرزوقي في كتابه ١االأزمنة‏ والأمكنة او ااشرح ديوان الجماسة ا 
والبطليوسي في كتابه ١ا‏ لحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل »١‏ وكذلك أبو منصور 
الثعالبي في ١ايتيمة‏ الدهر في شعراء آهل العصر ١ء‏ والزبيدي في اتاج العروس ١ء‏ فهل 


يقال بعد ذلك أنه م يثبت أنه شعر عربي وأنه لا يُعرف في اللغة ؟ !|| 


شبهة والجواب عليها | 


زعم البعض ”" أن هذا البيت لا بجتج به لكون قائله الأخطل نصرانياً » وقالوا ' 
كيف تحتجون بشعر كافر وتبنون على ذلك تفسيراً لآيات القرآن الكريم ؟ 

فنقول وبالله التوفيتق إن الاحتجاج هنا واقع باللغة التي نهتم فيها باللسان 
وفصاحته أياً كان اعتقاده وذلك لفهم الدلالات اللغوية العربية لنفهم با مفردات 


١١‏ | من أمثال سليمان العلوان الذي يقول في كتابه المتهافت |االكشاف || اص ١۷‏ اوهو يزعم 
آنه يرد على فضيلة شيخنا سماحة السيد حسن السقاف حفظه الله تعالى ما نصه ' إومع ذلك ينتصر 
لإثبات شعر ينسب للأخطل النصراني ليثبت به حك عقائدياً | !!! 
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القرآن وتراكيبه وعلى هذا مشى أهل العلم ونصوا عليه » قال السيوطي في كتابه 
١االمزهر‏ في علوم اللغة وأنواعها ٠٠۸ ١١ ١‏ |مانصه ؛ اقال الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام في فتاويه  ١‏ اعتّمد في العربية على أشعار العرب وهم كفَار لخد التدليس فيها 
كا اعتمد في الطب وهو في الأصل مأخوذ عن قوم كفار لذلك ١١ء‏ ويُؤخذ من هذا أن 
العري الذي محتَح بقوله لا يشترط فيه العَدَالة ... وكذلك لم يشترطوا في العربيٌ الذي 
نحتجَ بقوله البلوغ فأخذوا عن الصّبيان .. وكذلك ل أرهم توقوا أشعار المجانين من 
ارال ور رها و ااا و كت ادال هرت بالا ساد عار ن ن 


ذریح مجنون لیلى | . 


3< ل 


ثم قال ابن تيمية مكملاً اعتراضه ا مغلوط على صحة الاستشهاد بهذا البيت من 
الشعر قائلاًفي اامجموع الفتاوى ١١‏ اه |٠١١‏ ؛ | وقد طعن فيه أئمة اللغة وذكر عن 
الخليل كا ذكره آبو المظفر في كتابه ١االإفصاح‏ ١ء‏ قال 'سئل الخليل هل وجدت في 
اللغة استوى بمعنى استولى ؟ فقال :هذا ما لا تعرفه العرب » ولا هو جائز في لغتها . 
قلت أبو المظفر هو الوزير ابن هبيرة » ترجه الذهبي في ١ا‏ سير أعلام النبلاء | 
٤۲١ ١١‏ ١ء‏ وذكر من جلة كتبه ااالإفصاح عن معاني الصحاح شرح فيه صحيحي 


الببخاري ومسلم . 
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وما ذكره ابن تيمية عن الخليل نقلاً من كتاب ااالإفصاح بلا سند يُذكر وبين 
ابن هبيرة والخليل مفاوز تنقطع دونما الأعناق فقد توفي الخليل عام ٠۷١‏ ه" ٠"‏ وولد 
ابن هبيرة عام ٤٩۹٩‏ هھ" ولو كان هذا النقل سند معتبر لتغنى به ابن تيمية في ليله 
وغېاره وحله وترحاله ' وهیهات هیهات ٠‏ 
وقد جلب ابن الجوزي بيتين من الشعر يحتج با من قال أن الاستواء يعني 
الاستيلاء وذلك في تفسيره |ازاد المسير ااي تفسير سورة الأعراف فقال هناك ؛ 
وبعضهم يقول استوى بمعنى استولى » ويجحتج بقول الشاعر ‏ 
حتی استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
و ق 
هما استويا بفضلهه| حميعاً على عرش الملوك بغير زور" 
وهذا منكر عند اللغويين » قال ابن الأعرابي 'العرب لا تعرف استوى بمعنى 
استول » ... والبیتان لا يعرف قائله) كذا قال ابن فارس اللغخوي | . 


وهنا جب تحرير عدة آمور ' 


۴ | كما في |اشذرات الذهب || ٥۷١ ١١‏ |ءو ااسير أعلام النبلاء || |۷ ٤۳١|‏ |ءوقدذكر 
البعض خلافاً يسيراً في سنة الوفاة فعدها مثلاً الزبيدي في ١‏ اتاج العروس ٠١١ ١ |١‏ | أا كانت سنة 
٥ھ‏ 

١|‏ | كا في ترجمة ابن هبيرة في ١ا‏ سير أعلام النبلاء ٤۲١ ٠١| ١١‏ اء وكذلك في ااالمقصدالأرشد 
في ذكر أصحاب الإمام امد || ۳ ٠١١‏ | , 

٠ البحر المحيط اإفي تفسير سورة الأعراف‎ |١ ذكره الحافظ اللغوي أبو حيان في‎ | ١ 
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فأولاً أن ابن الجوزي يرى نكارة البيتين لا نقله عن ابن الأعرابي » وهذا باطل لا 
يصح سنده کا سنبين فيم| بعد » وبالتالي فبطلان ما ينقل عن ابن الأعرابي يبطل نكارة 
هذه الأبيات بنظر ابن الجوزي رحه الله تعالى . 

وثانياً عدم معرفة قائل الشعر لا يبطل الاحتجاج به" » على أننا بينا أن البييت 
الأول قد نسب وعرف قائله على حلاف لا يضر فيه » ومن آشهر ما يثبت هذه المسألة 
شواهد سیبویه في كتابه إذ يقول عنها البغخدادي في |١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب ١١ |١‏ ۸| ؛ | ويؤّخذ من هذا أن الشاهد المجهول قائله وتتمته › إن صدر من 
ثقة يعتمد عليه قبل » وإلا فلا وهذا كانت أبيات سيبويه صح الشواهد » اعتمد عليها 
خلف بعد سلف » مع أن فيها أبياتاً عديدة جهل قائلوها » وما عيب ما ناقلوها .وقد 
خرج كتابه إلى الناس والعلاء كثير» والعناية بالعلم وتهذيبه وكيده» ونظر فيه وفتش › 
فا طعن أحد من المتقدمین عليه ولا ادعی أنه تى بشعر منكر وقد روی في كتابه قطعة 


من اللغة غريبة لم يدرك أهل اللخة معرفة جميع ما فيها » ولا ردوا حرفاً منها . 


|۷ | تقجتى صاحبٌ || أثر القواعد اللغوية |١‏ اص ٠۲‏ على الشيخ محمد عيي الدين عبد الحميد 
وادعى آنه يؤيده في عدم الاحتجاج بالشعر المجهول قائله !اوهذاباطل لا يصح » إذ أن الشيخ 
محمدا ني تعليقه على || الإنصاف في مسائل الخلاف ٥۸۳ ۲| ١١‏ |تعقب ما زعمه الأنباري من عدم 
الاحتجاج بشاهد لا يعرف قائله فرد عليه قائلاً ' |لانرى لك أن تقر هذا- لاني هذاالموضع ولا 
في غيره » ولا على لسان الكوفيين ولا البصريين - فكم من الشواهد التي يستدل بها هؤلاء وهؤلاء 
وهي غير منسوبة ولا ها سوابق أو لواحق » وني كتاب سيبويه وحده مسون بيتاً م يعثر ها العلماء 
بعد الجهد والعناء الشديدين على نسبة لقائل معين |» فتأمل هذا الكلام ا لتتيقن أنه الصواب الذي 


لا حيد عنه. 
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قال ال رمي" ؛ انظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه لف وخمسون بيتاًء فأما 
الألف فقد عرفت أساء قائليها فأثبتهاء وأما الخمسون فلم أعرف أسماء قائليها "١‏ » 
فاعترف بعجزه ولم يطعن عليه بشيء . وقد روي هذا الكلام لأي عشان المازني " 
اا 

وقال البغدادي أيضاً ؛ |وإنا امتنع سيبويه من تسمية الشعراء لأنه كره أن يذكر 
الشاعر وبعض الشعر يُروى لشاعرين وبعضه منحول لا يعرف قائله » لأنه قدم العهد 
به » وني کتابه شيء ما یروی لشاعرین » فاعتمد على شيوخه ونسب الإنشاد إليهم › 
فقول 'أنشدنا ‏ يعني الخليل » ويقول 'أنشدني آعرابي فصيح »› وزعم بعض الذين 
ينظرون في الشعر أن في كتابه أبياتاً لا تعرف » فيقال له السناننكر أن تكون نت لا 
تعرفها ولا آهل زمانك وقد خرج كتاب سيبويه إلى الناس والعلماء كثير» والعناية 
بالعلم وتهذيبه أكيدة » ونظر فيه وفتش » فما طعن أحد من المتقدمين عليه ولا ادعى آنه 


آتی بشعر منکر | 


۸ | هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي البصري » ترجمه الذهبي في ااالسير | ٠٦۳ ٠١١‏ | 
وقال عنه ؛ | النحوي صاحب التصانيف ...قال ايرد كان الجرمي أثبت القوم في كتاب سيبويه 
وعليه قرأت ال جاعة وكان عالاً باللغة حافظاً ها » وكان جليلاً في الحديث والأخبار وكان أغوص 
على الاستخراج من المازني وإليه) انتهى علم النحو في زماني) .وله كتاب ااالأبنية اوكتاب 
١ا‏ العروض || وكتاب |اغريب سيبويه | وغير ذلك » توفي سنة مس وعشرين ومئتين رحه الله | 
۹ |انظر ١ا‏ کتاب سیبویه || ۱ |٩‏ 


| ه۲٤۸ |ووصفه هناك نامام العرسة» إت‎ ۲۷١ ۱١| | اتر حه الذھي فی‎ ٠۲٣١( 
ب‎ f: ي هبي ي 8 و‎ 
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ويقول القاضي الجرجاني في ااالوساطة بين المتنبي وخصومه | اص ٤١١‏ | 
اوقد روی الفراء بيتاً عن العرب احتج به أبو الطيب واحتذى عليه ' 
فا بال إذا ما كنت جارتنا آلا مجاورنا إلاك ديار" 
ونا أرى أن لا يُطالب الشاعر بأكثر من إسناد قوله إل شعر عربي منقول عن ثقة 
وناهيك بالفراء .. 
وثالثاً !أن ابن ا جوزي نفسه قد قرر في كتابه ١ادفع‏ شبه التشبيه بأكف التنزيه ١‏ 
ص ٠١١١‏ | أن من معاني الاستواء الاستيلاء واحتج هناك ببيتين من الشعر هما ؛ 
قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وقول الشاعر ؛ 
إذا ما غزا قوماً أباح حریمهم وأضحی على ما ملکوه قد استوی 
وكتابه هذا آلفه بعد تآليف تفسيره ١‏ زاد المسير ٠"‏ فيكون بذلك قد تراجع ابن 
الجوزي عن كلامه السابق وعاد فأثبت صحة الشعر المروي في الاستواء ونه بمعنى 
الاستيلاء » فلا وجه بعد ذلك للتشبث بكلامه . 
وما ما بروى عن ابن الأعرابي في أن استوى لا بأتي بمعنى استولى فلا يصح 


إسناده له وهو ما رواه الذهبى في كتاب ااالعلو اص 5 عن غمد بن ادبن 


١‏ | قال البخدادي في ١ا‏ خزانة الأدب |١‏ الشاهد الرابع والثهانون بعد الثلاثمائة | ' إوهذاالبيت 
أنشده الفراء في تفسيره ولم يعزه إلى أحد ... وهذا البيت قلم| خلا عنه كتاب نحوي » والله أعلم 
بقائله | . 

۲ | کا ذکر ابن ا جوزي نفسه في مقدمة کتابه |ادفع شبه التشبیه || اص |۹٩‏ . 
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اشر قال ٠‏ كان ار عدا ين اران ارا وا لا حم ل »رر ان 
ابن أبي دؤاد سأله أتعرف في اللغة استوى بمعنى استولى ؟ فقال لا أعرفه | . 

ففي سند هذه الرواية أحمد بن محمد القرشي » ترجه الخطيب في ااتاريخ 
بغداد ۹٤ ٥| ١‏ |وذكر أن أهل الحديث لقنوه أشياء ما سمعها ثم راح تحدّث بها وهذا 
يعني أنه كان مغفلا » وترجه الذهبي أيضاً في السان الميزان ٠٠٠١ ١| ١‏ |وقال هناك ' 
أ ضعّفه البرقاني وقرّاه غيره |» وقد استدرك ساحة مولانا السيد المحدث السقاف على 
هذا الكلام معقباً ومبيّناً فقال ' | وقول الذهبي في االميزان ١‏ ؛ ١اضعفه‏ البرقاني وقوه 
غيره ١ا‏ موهم وغير صحيح » أما تضعيف البرقاني له فهو صحيح » وأما قوله |وقراه 
غيره أفغير صحيح البتة ‏ اوذلك أنه أخذ من قول حزة الدقاق ٠‏ |كان شيخاً صالاً 
دیناً | وهذا لیس بتوثیق لا سیا وقائله حکاه في قصة بين فيها أنه عنی أنه كان من 
الصالحين ولم يكن ثقة لأنه نكر عليه أن بحدّث بشيء لقنه إياه بعض المحدثين وهو لا 
رئ ادت ا ا ون م 

والحاصل أن هذا القرشي ضعيف فلا يصح سند هذه الرواية . 

ثم لما رأى هؤلاء ضعف حجتهم في أن استوى لا تأتي بمعنى استولى اخترعوا 
قاعدة آخرى وهي أن الاستيلاء يقتضي المغالبة فلا جوز إطلاقه في حق الله تعالى 
واعتمدوا ني ذلك على رواية عن ابن الأعرابي وهذه هي بتهامها ك) رواها الذهبي في 
كتاب ااالعلو | ص ٤٠٤|‏ | حيث قال هناك : |وبه قال الخطيب وأنا الآزهري › آنا 
محمد بن العباس » أنا نفطويه » نا داود ابن علي قال ١‏ كنا عند ابن الأعرابي فآتاه رجل 
فقال ايا با عبد الله ما معنى قوله تعالى [ الرحمن على العرش استوى ) قال هو على 


عرشه كا أخبر . فقال الرجل ليس كذاك ٠‏ إنم) معناه 'استولى » فقال 'اسكت ما 
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يدريك ما هذا » العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد» 
فاا غلب قیل استولی والله تعالی لا مضاد له » وهو على عرشه کم أخبر .ثم قال ' 
والاستيلاء بعد ال مغالبة قال النابغة ؛ 
الا لك اومن اتتساقه سن اراد اة اسل غل الامد | 

قلت ؛وفي هذا لو صح يكون آكبر دليل على بطلان الرواية السابقة عن ابن 
الاعرابي في منع تفسير الاستواء بالاستيلاء لأن فيه اعتراف بجواز كون الاستواء يعني 
الاستيلاء مع تقييده با مغالبة . 

ولكن هذه الرواية لا تصح أيضاً عن ابن الأعرابي » فقد قال شيخنا اللحدث 
السقاف أعلى الله مقامه معلقاً على هذه الرواية ؛ |هذا سند غير صحيح الان محمد بن 
العباس وهو ابن الفرات أبو الحسن محمد بن العباس ابن أحمدبن محمد بن الفرات 
البخدادئ ترف اس ۳۸٤‏ عاش بقعا وسن سا ولقطريه توق سنه ۴۲۳ فين 
واا ١١‏ اعاماً !اوهذايمنع الرواية والاتصال . 

وهذه الحكاية أوردها الحافظ ابن حجر في ااالفتح ٠٠١١ ٠١ ١‏ على أن الهروي 
رواها في اذم الكلام |» وأوردها ابن منظور في االسان العرب ٤٠٤١ ٠١ ١|‏ |»ورواها 
اللالكائي ۳ ۳۹۹ ٦٦١‏ أمن طريق محمد بن جعفر النحوي إجازة عن نفطويه » 
والنحوي هذا هو ابن النجار المقرىء وهو معمّر مسند ل أر من وثقه في الرواية وترجته 
في السير |۱۷ ٠٠١|‏ |ء كا روى القصة البيهقي في ااالأسماء والصفات اص ٠٠١١‏ | 
وهي مضطربة المتن . ونفطويه قال الذهبي عنه كم في االسان الميزان |٠١۸ ١١١‏ 
١١‏ قال الدارقطني ليس بقوي » ومرة لا بأس به » وقال ا لخطيب كان صدوقاً ١‏ | . 


۷۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ثم هناك بحث مهم بعد أن بيتًا بطلان هذه الرواية التي تنص على أن الاستيلاء 
يقتضي المغالبة وهي ' 

لاذا يُمنع ونحظر وصف الله با مغالبة بتصور باطل وهو أن في ذلك جعل ند لله 
تعالى » إذ الله تعالى أطلق على نفسه هذه اللفظ بصريح العبارة حين قال والله غالب 
على أمره ) اسورة سيدنايوسف ۲١١‏ | وقد قال الطبري في ااتفسيره ااي تفسبر هذه 
الآية ' | والله مستول على آمر بوسف يَسوسه ویدبره ويحوطه . 

ويقول الله تعالى أيضاً ؛ [ كتب الله لأغلبن آنا ورسلي ) المجادلة ٠٠١‏ |ء فهذه 
صريحة في مغالبة الله تعالى لخلقه الذين كفروا وحادواعن طريق الهدى . 

و هذا کله یثبت بطلان قول القائل أن استوی لا تكون بمعنى استول » أو أن 
الاستيلاء يقتضي المغالبة و أن المغالبة لا يجوز نسبتها إلى الله تعالى » فينهدم بذلك كل ما 
حاول أن يبرمه المجسمة من عقبات في طريق التفسير الصحيح للآية الكريمة والثفق 
مع التنزيه المطلق لله سبحانه وتعالى . 
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الا الاد 
هل لن اتفيد التأبيد ام لا ؟۶؟ 


ا لحلاف في هذه المسألة جاء خلال النقاش في مسألة رؤية الله في الآخرة » فذهب 
النافون ها إلى أن ني قوله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام عندما طلب الرؤية (لن 
تراني ) دليل واضح على نفي الرؤية على اعتبار أن الن | حرف لنفي الاستقبال وبا أنه 
لم بقيد بزمان فالأمر على إطلاقه في المستقبل إلى الأبد وخالف في ذلك القائلون برؤية 
الله في الآخرة » فقال ابن أبي العز الحنفي في ١‏ شرح العقيدة الطحاوية || اص ۱۹۲| ؛ 
|وأما دعواهم تأبيد النفي ب ١الن ١‏ وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد» 
فإنها لو قيّدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة » فكيف إذا أطلقت ؟ قال 
ال ولن يتمنوه أبداً ) » مع قوله [٠‏ ونادوا يا مالك ليقض عليتا ربك ) ١‏ ولأنها 
لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك » قال تعالى 'إ فلن 
أبرح الأرض حتى يأذن لي أي ) فثبت أن ١الن ١|‏ لا تقتضي النفي المؤبد | . 

وما نقول به في هذا الباب أن ١الن ١‏ حرف نفي للاستقبال كا نص على ذلك أئمة 
اللغة”" ونقل ابن هشام في ١‏ شرح قطر الندى ١١‏ أن ذلك حل اتفاق فقال اص °٥۸‏ | ' 
لن حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق ٠١‏ والآصل في الاستقبال هو الدوام ويجوز 
أن يذخله افيص ديد الدة أو بيان جلها فالقرل بالت ابيد لا دى ذلك ولا 


أ٢‏ | كالجوهري في ااالصحاح ٠|‏ والفيروزآبادي في ١ا‏ القاموس المحيط || وابن الناظم في 
١اشرح‏ الألفية ١ص ٤١٤‏ | وابن جني في اسر صناعة اللإعراب || ۱۱ ۲٠۲|‏ |»وغيرهم كثير 
وکثر . 

۸۱ 
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يعني إطلاقاً عدم جواز الانقطاع والتحديد وهذا ما أشكل على البعض ففهموا منه نفي 
التأبيك: 

فالنفي المجرد غير المقيد ب ١الن‏ ١ايفهم‏ منه استقبال النفي وهو على إطلاقه ما ل 
تأت قرينة دالة على حد ونهاية هذا النفي . 


في شواهد قرآئية تشیر إلى آنه لا جوز أن تون "' لن "' إلا للتأبيد 


|١‏ قال ال :[ إن الذين تعر عن دون الله لن قافرا داباول و اجتمعوا 
له ] الحج |۷۳١‏ فالله عز وجل تحدَى المشركين بخلق الذباب » وبين عجزهم 
وقصورهم عن ذلك بالنفي المطلق المؤكد بلفظ الن اء ولايقول عاقل هناآن هذا 
النفي مقيد بوقت دون موقت » وإن)ا هو على إطلاقه في كل وقت وحين . 

قال تعالى [٠‏ قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ) البقرة [|۸١|‏ ولن 
يخلف الله وعده ) االحج ٤١١‏ |ء وخلف الله لوعده وعهده نما لا جوز بحقه تعالى » 


۲ 


فأفاد ذلك تأبيد النفي . 

قال تعالى ' [ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
أغذت للكافرين] النقرة ۲١‏ | .هدا كا هو ظاهر مول عل الاك : 

قال تعالى :قال رب با أنعمت عي فلن أكون ظهرراً 
للمجرمين ) القصص ٠١١‏ |»فهل يجوز عاقل أن يصير النبي المعصوم عوناً 
للمجرمين ؟ !| وإلا لزم اتباع احق ني هذه المسألة والقول بتأبيد النفي الذي أفادته 
لن 


¥ 


٤ 
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|٥‏ قال تعالى '[ لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً ) النساء ٠۷۲|‏ |ء فسيدنا عيسى 
عليه السلام لا ينف ولا يستكبر عن عبادته تعالى ولا يجوز بحال أن نجوز عليه 
الاستنكاف والاستكبار لأن ذلك نقص في حقه وإنزال عن مرتبة النبوة والعصمة»› 
وهذا يعني المصير إلى القول بنفي التأبيد المستفاد من ألن |. 

ولنبدأالآن بتفنيد كلام ابن أبي العز السابق وبيان ما أآشكل في هذه المسألة 
فقول ! 
قال تعالى مبيناً حال اليهود وموبخاً هم ' [ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبداً با قدمت 
أيديهم ) البقرة ٠١١ ۹٤|‏ |ء فالله تبارك كذبمم بدعواهم التي زعموا فيها أن هم الدار 
الآخرة من دون الناس وآقام عليهم الحجة بطلبه منهم تمني الموت والمسارعة إلى الدار 
الآخرة التي يذعونما لأنفسهم › فالله تعالى تحذاهم أن يتعجّلوا في طلب موتهم وانقضاء 
حياتهم الدنيا افا موت هنا هو الموت الدنيوي والانتقال من الحياة الدنيا إلى الآخرة | 


۱ 


وهذا ما تحذاهم الله آن يطلبوه ويتمنوه رغبة منهم وطواعية | 

وأمامايقوله المجرمون في الآخرة '[ ونادوايامالك ليقض علينا 
ربك ] الزخرف ۷۷١‏ | فهم يتمنون فيه الخلاص من العذاب والهوان يدفعهم إليه 
الذل والصغار الذي هم فيه وهذا تمن لموت في الحياة الآخرة يُكرههم عليه ما يلاقونه 


من العذاب المهين 
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فشتان ما بين الموتين في الآية الأولى وفي الثانية !ومن المغالطة اعتباره نفسه 
واتحاد معناه ومن يصر على ذلك يخرج عن سياق الآيات“" ويبتعد كل البعدعن 
الفهم الصحيح للآيات الكريمة . 
۲ | ودليل القائلين بأما لا تفيد التأبيد قد لخصه ابن هشام في ١امخني‏ اللبيب ٠‏ 
قائلاً ؛ | ولو كانت للتأبيد م يقيد منفيها باليوم في [ فلن أكلم اليوم إنسياً ) 
ولكان ذِكرٌ الأبد ني [ ولن يتمنوه أبداً ) تكراراً» والأصل عدمه | . 

وأقول :قد ورد التقييد حتى في لفاظ التأبيد » كا في قوله تعالى ؛إ قالوايا 
و اا ل تاها ادا ادامرا فعا الاق ۲ ورك لهال :م ودا سا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا باله وحده ) الممتحنة ٤|‏ | وهذا بيبطل 
قول القائل آنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها | 

وجواز دخول التقييد على ألن أ يشير إلى أن أصلها للاستمرار في نفي المستقبل › 


فيدخل التقييد لئلا يتوهم التأبيد عندما لا يراد . 


I ۱ 


وأما مسألة التكرار فهو من باب تأكيد الشىء بمرادفه » قال ابن مالك في ألفيته : 
وَمَا من التوکيدِ لفظي ڪي مُکَرَرَا كقولك اذڏرُجي اڏرُجي 
قال الأشموني في شر حه المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك |" ؛ 


النوع الثاني من نوعي التوكيد » وهو التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ أو تقويته 


٤‏ | قال الإمام المحدث السيد عبد الله ابن الصديق الغماري في مقدمة كتابه ١اقصة‏ داود عليه 
السلام ١ا‏ مبيناً حال بعض المفسرين ٠‏ |وغفلوا عن مراعاة السياق فلم يذكروهاء وأهملها المفسرون 
في تفسيرهم للقرآن سواء منهم المتقدمون والمتأخرون » ووقعوا بسبب إماهم ها في أغلاط ... | 
٠۲٠١|‏ |انظر ١ا‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني | ۳ ٠٠١۷‏ . 


A٤ 
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بموافقه معنى » كذا عرفه في |االتسهيل ٠١‏ فالأول يكون ني الاسم والفعل والحرف .. 
والثاني كقوله ' 

وقوله . 

وقلن على الفردوس اود مشرّب أجل جَبْرٍ إن کانت ابیت عازه" 
وقال أبو علي القالي في ١الأمالي ١‏ ؛ 
| کواگبھا زواحف لاغبات کان ساء‌ها بیدی مدير" 

الزواحف 'المعييات التي لا تقدر على النّهوض » واللواغب :مثلهاء كرره 

توكيداً نّا اختلف اللفظ | . 


فرع 
موافقة ابن كثير وابن عطية لا سب إلى الزخشري في إفادة لن اللتأبيد 


وافق جماعة من آهل العلم لما تسب إلى الزخشري من القول بأن الن أتفيد 
التأبيد .قال الإمام السيوطي في ممع اهرًامع ٠١| ٤أ ١‏ | ' |وقدوافقه على إفادة 


التأبيد ابن عطية 


1۲۹ 
1 


۲١‏ | قال ابن منظور في |السان العرب || ۳٤١ ٠١١‏ أفي معنى قمن ؛ إخليق وجدير |» وهي 
موافقة معنى حقيق . 

أ۷ | قائله مضرس بن ربعي الأسدي وهو شاعر جاهلي » والشاهد فيه أن جير موافقة لمعنى 
أجل » قال ابن منظور في |السان العرب || ٠٠١ ٤‏ | ؛ جير بمعنى أجل | . 

۱۲۸ | هذا البيت لبعض بني سليم » كا قال أبو حيان التوحيدي في |االبصائر والذخائر || . 
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وقال ابن كثير في تفسيره ٦١١ ١١‏ | |[ فإن لم تفعلواولن تفعلوا ] ولن تفيد"" 
التأبيد في المستقبل » أي ولن تفعلوا أبداً» وهذه أيضاً معجزة أخرى وهو أنه أخبر خراً 
جازما قاطعاً مقدما غبر خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله آبد الآبدين 
ودهر الداهرين | . 

|أفائدة | 

زعم ابن الخطيب الرَمَّلكاني "أن النفي ب الن |منقطع » والنفي ب ألا أدائم 
مستمر » واستدل على ذلك بأداء النطق للكلمتين » فزعم أن الا ايمتد نطق الصوت 
بحرف الألف في آخرها » فيمتد النفي فيها » وانقطاع الصوت بنطق حرف النون في 
آخر كلمة ألن أيفيد انقطاع النفي "" !' 


|۹ |وقد نقل أيضاً حمد بن محمد الغزي المتوفى سنة ٠٠١١‏ هفي كتابه |اإتقان مايجسن من 
الأخبار الدائرة على الألسن || ٠٠۷| ١١‏ | موافقة ابن عطية لما تسب إلى الزخشري . 
ونص كلام ابن عطية في تفسيره ااا محرر الوجيز |١‏ ' او الن اتنفي الفعل المستقبل » ولو بقينامع 
هذا النفي بمجرده لقضينا أنه لا يراه موسى أبداً ولا ني الآخرة » لكن ورد من جهة أخرى بالحديث 
المتواتر أن هل الإيمان يرون الله تعالى يوم القيامة |» فانظر كيف ذهب ابن عطية إلى أن الن اني 
أصل اللغة لنفي الاستقبال غير حدد بوقت . 
٠١١‏ | تصحّفت هذه الكلمة في تفسير ابن كثير » فوقعت هكذا النفي |ء والصحيح أا أتفيد | 
لآن جميع الكلام يفيد ذلك » والسياق يدل عليه » کا هو ظاهر ' 
١‏ |هو عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري الزملكاني » ديب من القضاة» 
توفي سنة ٠٠١‏ ه» ذكره اليافعي في |١‏ مرآة ا لجنان ||ء وله ترجمة في ااالأعلام || ٠۷١ ٤‏ |. 
۲ | قاله ابن الزملكاني في كتابه ١االتبيان‏ في المعاني والبيان ||» كما نقل ذلك عنه السيوطي في 
اهمع الهوامع | 1۹ 
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وقد رد عليه أهل العلم » واعتبروا وجه استدلاله هذا توهماً وخيالاً لا يقوم على 
انا قال ابر خاي ارا رتاف الف ب هى لمان العرب ا 0 
اودعوى بعض أهل البيان أن الن النفي ماتوب » ولا يمت نفي الفعل فيها كا يمتد 
في النطق ب الا أ من باب الخيالات التي لأهل علم البيان | . 

فلت وقد رأيت لأحد |الدكاتة اتفسيراً للقرآن الكريم بناه على خصائص 
الحروف وصفاتها وخارجها ونظريات لسانية حديثة » فيحرف النص ويلوي عنق اللغة 
كا بحلو له » فاستغربت وعجبت | إذ يدخل ذلك في باب تفسير القرآن بالرأي الذي 
أتى الشرع بذمه » ولا جالست هذا |الدكتور | وجدته مغرماً بعمله هذا معتزاً به ظاناً 


أنه آتى بم لم يسبقه به أحد |! | وهكذايكون حال الذين يحسبون أنهم يجسنون صنعاً !|| 
کلام کان لا بد له آن يتقدم 
هل قال الزخشري بالتأبيد ؟ 


لقد شاع واشتهر عند بعضهم أن الذي قال بإفادة الن 
وكثيراً ما قالوا ' |خلافاً له ني أنموذجه 


لل هرال رى : 


۳ 
1 


۳ | انظر ١ا‏ مغني اللبیب ۱ ۳٠۲ ١‏ »و ااشرح قطر الندى ١١‏ اص ٥۸‏ »و ااموصل الطلاب 
إلى قواعد الإإعراب || لخالد الأزهري إص ٠١١‏ |ء و |االجواهر الحسان في تفسير القرآن || لأبي زيد 
الثعالبي أت ۸۷١‏ ه|» و ااروح المعاني االلألوسي »و ااالجنى الداني في حروف المعاني || 
للمرادي »و امع هرامع االلسيوطي ٠۹٤ ٤‏ . 
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وبعد انتهائي من كتابة هذا المبحث » خطر لي أن أقف على هذا الكلام الذي 
ينسب للزخشري » كي أنظر فيه وأرى نص عبارته » فرجعت لكتابه االأنموذج اء 
وفوجئت أني لم أجد عند كلامه على الن 
من أوله إلى آخره » لأتأكد وأتيقن بعد ذلك أن نسبة هذا القول للزخشري حل شك ٠|!‏ 
ولو نفاه ناف وادعی آن الزخشري ل یقله »م یکن کلامه ببعید !| 

فقد قال الزحشري في ااالأنموذج ١‏ إو ألَنْ أنظيرة ألا أفي نفي 
المستقبل » ولكن على التأكيد |» هذا نص عبارته » فأين القول بالتأبيد » وكيف سرى 


هذا الوهم إلى بعضهم ؟؟ 
قلت إن عدم اطلاع الآقدمين على أصل الكلام والرجوع إليه من كتب 


شيئاً من هذا الكلام » فقرأت ١االأنموذج ١‏ 


خصومهم أوقعهم بمثل هذا » فيآتي أحدهم ويدعي دعوى » فيتابعه عليه من بعده 
تقليداً » وهذا ما حدث هنا تماما وإلا لو اطلعواعلى كتاب االأنموذج الما نسبوا 
للزخشري مثل هذا الكلام !| 

أف إل ذلك كرة الر هری معدلا :وال تقون روي اش ويسدلون غل 
ذلك بقوله تعالى '[ لن تراني ] » فالظاهر آنهم استنبطوا من ذلك أن الزخشري يقول 
بالتأیند ! !| 


التأكيد | فالظاهر أن التأبيد |""'ء فكان هذا السبب 


التأييد | تصحْفت إلى 


قوله ' 
في تة الول لار شرن بالامد!!!! 


۴ | قال الأردبيلي ات ٠٤۷‏ ه أفي |اشرح الأنموذج || اص ٠۹١‏ | ؛ |وفي بعض النسخ التأييد 
بدل قوله التأكيد |» وأقول هذه النسخة التي نقلناعنها من ااشرح الأنموذج ااتعد من النسخ 


A۸ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ولذلك وعليه فقد أحسن الإمام الرازي عندما تسب القول بالتأبيد لأهل اللغة 
عموماً ولم بخصصه بالإمام الزخشري » قال الرازي في تفسيره ١امفاتيح‏ الغيب || ٠‏ 
تقل عن أهل اللغة أن كلمة ألن اللتأبيد 

ومع أنه لا هّنا إن قال الزخشري بذلك أم لم يقل » لأن العبرة بالدليل لا بأقوال 
الرجال » إلا أن الأمر لشهرته وذيوعه اقتضى التنبيه . 


\To 


السالة السابعة ' 
ادعاؤهم آن معنى الإدراك هو الإحاطة وليس الرؤية 


قال ابن تيمية في ١امنهاج‏ السنة النبوية ١۳١۷| ۲ ١١‏ إوأمااحتجاجه"" 


واحتجاج النفاة أيضاً بقوله تعالى ‏ لا تدركه الأبصار ) 


الأنعام ۳ | فالاآية حجة 
عليهم لا هم لأن الإدراك إما أن يراد به مطل الرؤية أو الرؤية المقيدة بالإحاطة» 
والأول باطل لأنه لیس کل من رای شیئاً يقال آنه آدرکه کا لا يقال أحاط به » کا ستل 


المعتمدة الجيدة التحقيق » فقد قام الدكتور حسني عبد الجليل بتحقيقها على ثلاث من أقدم 
خخطوطات الكتاب بدار الكتب المصرية » كا ذكر في مقدمته . 

٠٣١|‏ | وكذلك الرضي نسب القول بالتأبيد لبعض أهل العربية » ولم مخصصه بالزنخشري » فقال في 
شرح الكافية || |؟ ۳۸| !| |ولن معناها نفي المستقبل |ء هي تنفي المستقبل نفياً مؤكداً» وليس 
للدوام والتأبید کا قال بعضهم | . 

|| أي احتجاج العلامة ابن المطهر الحلي في كتابه ١امنهاج الكرامة‎ | ۳١ 


۸٩۹ 
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ابن عباس رضي الله عنهم| عن ذلك فقال "" :لست ترى السماء؟ قال ؛بلى »قال ؛ 
أكلها ترى ؟ قال :لا . ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال 
أنه أدركها وإنا يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية ونحن في هذا امقام ليس علينا بيان ذلك 
وإنها ذكرنا هذا بياناً لسند المنع بل المستدل بالآية عليه أن يبين أن الإدراك في لغة العرب 
مرادف للرؤية |. 

وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية | اص ۱۹۳ | ؛ أفإن 
الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية | . 

قلت ' الرواية التي احتج به ابن تيمية ليثبت الفرق بين الرؤية والإدراك باطلة لا 
تصح وقد ذکرها في کل کتبه"" بلاغاً دون سند وهذا هو سندها ' 

قال الطبري في ااتفسیره || |۲۷ ٥۲‏ | ! [حدثناآبو كريب »قال !ثنا 
غمرو ب خاد قال انا اسباط > عن ساك بن عكر هة عن ابن عباس أنه قال 
ولقد رآه نزلة آخری ) » قال ' إن رسول الله صل الله عليه وسلم رآی ربه بقلبه » فقال 
له رجل عند ذلك ليس لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار { » قال له عكرمة ' 
الالء قال يلال انكلها رى ٠‏ 


۷ | أوهم ابن تيمية أن القائل هو سيدنا ابن عباس ااوالأمر ليس كذلك وإن) القائل هناهو 
عكرمة كا جاء في الرواية التي سننقلها في بعد ونبين بطلاما . 

۳۸ | ذكر ابن تيمية هذه القصة وأعادها في كثير من المواضع في كتبه كما في ١ادقائق‏ التفسير || 
۲١ ۲‏ أو |ادرء التعارض ١١١١‏ ۲۳۷ أو |ابيان تلبيس الجهمية || ٥٥٩ ١|‏ او ۲ |٠٤١‏ 
و اامجموع الفتاوى || ١١‏ ۸۸|. 


.| |كذافي المطبوع وصوابها اعن‎ ١ 
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وقال اين كترن اوو 7 ۱0 
زرعة حدثنا عمرو بن حاد بن طلحة القناد حدثنا أسباط عن ساك عن عكرمة أنه قيل 
له [ لا تدركه الأبصار ) » قال لست ترى الساء ؟ قال ؛بلى »قال 'فكلهاترى؟ |. 


ونقول هذا الإسناد فيه أسباط بن نصر الهمداني » ضعَفه آبو نعيم كا في ١ا‏ الجرح 
والتعدیل ۳۳۲١ ۲١ ١‏ |ء وتمذيب الك ال ۲ ٠۷١‏ |ء وقال فيه الحافظ في مقدمة 
ااالفتح ٠٥١ ١١ ١‏ | إضعفه أحمد وغيره |ء وجاء في ترجته أيضافي اا تمذيب 
التهذیب | ۱۸١ ١١‏ | ؛ إقال حرب اقلت لأحمد كيف حديثه ؟ قال ما أدري 
وكأنه ضعفه » وقال أبو حاتم 'سمعت أبا نعيم يضعفه » وقال أحاديثه عامية سقط 
مقلوب الأسانيد » وقال النسائي ليس بالقوي ... وقال الساجي في ااالضعفاء | 
روی أحاديث لا يتابع عليها عن ساك بن حرب | . 

وقد اعترف الألباني بضعف أسباط » إذ قال فيه في كتابه اادفاع عن الحديث 
النبوي والسيرة |١‏ إص ١١‏ | ؛ أ في إسناده أسباط بن نصر الهمداني » وهو ضعيف لسوء 
حفظه ٠‏ بل ضعف الآلباني هذا الآثر عن عكرمة في تخريجه لسنة ابن أي عاصم 
والمسمى ١ا‏ ظلال الجنة في تخريج السنة ا .|١١١ ١‏ 

وبالتالي فهذا إسناد ضعيف لا يثبت ولا تقوم بمثله حجة ٠!‏ 

فما ادعاه ابن تيمية بقوله السابق ٠‏ |وإنا ذكرنا هذا بياناً لسند المنع |» لا قيمة له 
البتة مع بياننا بطلان الرواية التي احتج با اوهذا يجعل سنده ومعتمده لمنع تفسير 


الإدراك بالرؤية اعتهاداً قائ على شفا جرف هار . 


. |۷۷٣٥| |رواه ابن ابي حاتم بسنده هذا في |اتفسیره ابرقم‎ ٠٤١ 
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ونزيد ابن تيمية الآن بياناً بها ورد عند أهل اللغة من استخدام الإدراك بمعنى 


قال اللإمام أبو هلال العسكري "في كتابه ١االفروق‏ في اللغة ١|‏ اص |٦۷‏ ؛ 
اوالرؤية هي إدراك المرئي |. 

وفي الان الحرب || ٠| ٤١ ٠١١‏ |أدركقة ببضري آي رأيته |ء وي 
االصحاح االلجوهري ' ا آدرکته ببصري آي رآيته | أانظر مادة درك |. 


وقال الراغب في ااالمغردات |١‏ اص ۲٠۸‏ | ' | والرؤية إدراك المرئي | . 


| ترجه السيوطي في كتابه |١‏ طبقات المفسرين |١‏ اأص ۳۳ أفقال ' |اللغوي الأديب أبو هلال 
العسكري تلميذ أبي أحهد العسكري له تفسير في هس مجلدات وله كتاب االأوائل |اوكتاب 
ااالصناعتين |إفي النظم والنثر وكتاب |االأمثال ١او‏ ااشرح الحماسة |اوغير ذلك › وله ديوان 
شعر » وكان عالاً عفيفاً » يتبزز احترازا من الطمع والدناءة والتبذل » وكان الخالب عليه الأدب 
والشعر » مات بعد الأربعهائة |» ووصفه ياقوت الحموي في ا معجم الأدباء || ۸ ۲١۸‏ |بقوله ' 
االلغوي العسكري | وقد احتج به ابن منظور في |السان العرب || ٤٤٤ ٠٤١|‏ أحين قال اوقد 
جاءذلك في أشعار الفصّكاء منه بيت زياد الذي آنشد الجوهري ومته ما آنشده بو هلال 
العسكري u‏ 
۹۲ 
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المسألة الثامنة ' 


زعم قوم أن لفظة اليد ا إن ضيفت لله تعالى لا يكون معناها | القدرة أو القوة 

> وللاأتاهم مخالفوهم بقول الله تعالى '[ والسمء بنيناهابآيد وإنا 

لموسعون { الذاريات ٤١١‏ اء ولم يجدوا مناصاً من تفسبر أبأيِ إفي هذه الآية ب 

القوة 

أن الأبرٍ"" ليست جعاً لليد | أي الجارحة 
العضو اهو يدي 

قال الأشعري في كتابه ١الإبانة |١‏ اص ۱۹۳ | ؛ | وقد اعتل معتل بقول الله تعالى : 


[ والسماء بنيناها بأيد ‏ االذاريات ٤١١‏ | قالوا اليد القوة فوجب أن يكون معنى 


» ابتدعوا قاعدة مفادها ؛ 


وإنها مع اليد بمعنى االجارحة أو 


٢‏ | وقد تكتب |الأيدي بإثبات الياء في آخرها» والظاهر جواز الوجهين » وحذف الياء في 
الآخر قد بخرّج كا قال ابن جني في ١ا‏ التام في تفسير أشعار هذيل || ' | كا قال أبو بكر في قول من 
قال ١‏ ١ا‏ هذا القاض |١‏ بلا ياء » أنه حذف الياء قبل دخول اللام فأقرّ الحذف بحاله لأنه آلحقها حرفاً 
قد حذفت ياؤه » ومثله قوله أيضاً ني قوله من الوافر ' 

وطَرت بمَنصلي ني يَعمُّلات دوامي الايد طن السَريجا 
أنه الح اللام ١١‏ أيد |١‏ فأقر حذف الياء على ما كان عليه » وقوله أيضاً في قوله من الكامل ' 

كتواح ريش مامَة تَجِبة ‏ وَمَسحت باللمَكَنِ عَصفَ الأمَدِ 


ألحق الإضافة بعد أن حذف الياء فبقيت بحاها حذوفة | . 


۹۲۳ 
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قوله تحال ' أبييدي أبقدرت »قيل هم اه االتأويل فاسدمن 
ا 

أحدها أن الأيد ليس بجمع لليد » لأن جمع يد 'أيدي » وجمع اليد التي هي نعمة 
يادي وإنما قال تعالى '[ لما حلقت بيدي ) اص ۷١١‏ |» فبطل بذلك أن یکون معنى 


لی ع ل ااافا 


ا 

وأيضاً فلو كان أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتي » وهذا ناقض لقول خالفنا 
وكاسر لمذهبهم لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة فكيف يبتون قدرتين ... وأيضاً فلو كان 
الله تعالى عنى بقوله لما خحلقت بيدي االقدرة ٠١‏ م يكن لآدم صلى الله عليه وسلم على 
إبليس مزية في ذلك "۰ والله تعالی راد آن یری فضل آدم صل الله عليه وسلم عليه إذ 
خلقه بیدیه دونه » ولو کان خالقاً لإبلیس بده کا خلق آدم صلی الله عليه وسلم بيده ۾ 
يکن لتفضيله عليه بذلك وجه" 


\€o 


۳ | قال الإمام ابن الجوزي في اادفع شبه التشبيه بأكف التنزيه || اص ٠٠١‏ | اوقد قال بعض 
البلّه لو لم يكن لآدم عليه السلام مزية على سائر الحيوانات بخلقه باليد التي هي صفة لما عظَّمه 
بذكرها وأجله |» فتأمل !!!! 

٤|‏ | والتفضیل لا یشترط فيه سبب » إِذ آنه سبحانه يفضل من يشاء على من يشاء » فيكون ذلك 
ابتلاءً للمُفضل كي يتواضع وللمفضل عليه كي يخضع ويُذعن .وأما حديث االافضل لأحدعلى 
أحد إلا بالتقوى || فلا يعني أن التقوى سبب الفضل » لأن الباء في هذا الحديث للمصاحبة فيصبح 
المعنى أنه لا يتم فضل لمن فضله الله إلا بو جود التقوى » قال تعالى ' [ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء ) إآل عمران ۷۳ | . 

!'! ما يؤسف ويندى له الجبين أن يحتج المجسمة من أمثال ابن تيمية بكلام الأشعري هذا‎ | ٠٤١| 
!|! بيان تلبيس الجهمية ۱۱ |۲ ۲۳ |ء واحتج به مباركاً له‎ |١ فقد نقله بنصه وتمامه ابن تيمية في کتابه‎ 


۹٤ 
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ونقول 'آما جمع يد على أي » فقد آقرتها معاجم اللغة والآدب ومنها ‏ 

١‏ | قال الفيروزآبادي في ١االقاموس‏ المحيط ١‏ ' |اليد ؛الكف أو من أطراف 
الأصابع إلى الكتف » أصلها يدي » جمعها 'أيدِ ويُدِي | . 

۲ | وقال الجوهري في ١‏ الصحاح ١‏ ؛ |اليذ أصلها يَذْيّ على قعل ساكنة العين » 
لأنّ جمعها آَيْدِ وُي وأيادِ |. 

۳| وني معجم ااتهذيب اللغة اما نصه أوقال رجل من العرب لناي بني 
TS‏ 

فاستخدام ايد أهنا جاء جمعاً للجارحة من الإنسان كا لا فى ' 

کا ا و و ارو ر ا ا 
طيالٌ وأعين جال . وكل شيء اتسع فهو أنْجَلُ | . |انظر مادة جلن | . 

ها وقال اين متظور فى السات العرب ا٠‏ [البد ا الكف »وقال ابو إسحق الد 
من أطراف الأصابع إلى الكف . ۰ OTE‏ 

وقال ابن منظور أيضاً ' | والأيادي ١‏ جع أيْدٍ التي هي حمع يَلٍ | . أانظر مادة 
را 

ما جاء على لسان الشعراء في حمع اليد على أيادٍ ! 


٠٤١‏ |أورده صاحب |االأغاني | اني عدة مواضع |۳ ۱۲٣‏ |و ۱۱۱ ٩‏ |و ۲١ ۱١۱‏ |ءوأيضاً 
ابن منظور في |السان العرب || ٩|‏ |۷۷ |و ۱۹١١ ٠١١‏ |ء وابن قتيبة في ||الشعر والشعراء |إ» 
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قال ابن عبد ربه الأندلسي في ١االعقد‏ الفريد اني باب |ماآدرك على الشعراء | 
فشبه نفسه بالدّلو » وشّبه النعهان بخَطاطیف حجن » یرید 


SS 
. | حطاطيف مُعوجة تد بها الدلو‎ 

وقال ابن سيده في معجمه االمحكم والمحيط الأعظم | اوبئر زوع » وتزيع ١‏ 
تنرَع دلاؤها بالأيدي لقربما | . |انظر مادة نزع | . 

ف اأيد أفي قول النابغة جاءت جعا لليد الذي هو العضو المعروف . 

| وقال الاسر د النمشل ""؛ 

فتجعل أند ن حاب أقعت لعادهامن اللرير الف 
۳| وقال کشر عزة“٠ ٠‏ 


کرامی بنا منها حزن سَراوَة ‏ مُفَوْرَ 


والمبرد في ١االكامل‏ في اللغة والآدب ١|‏ والبكري في ١ا‏ اللآلي في شرح آمالي القالي ٠|١‏ وابن خرداذبة 

في ١االلهو‏ والملاهي ١١ء‏ وكلهم نسبوه للنابغة الذبياني . 

۷ | ترجه الزركلي في ااالأعلام ۳١| ١١ |١‏ |بقوله ' |الأسودبن يعفر النهشلي الدارمي 

التميمي ٠‏ أبو هشل » وأبو الجراح ' شاعر جاهلي » من سادات تميم » من أهل العراق » كان فصيحاً 

جواداً » نادم النعمان بن المنذر » ولما سن كف بصره |» وكانت وفاة النهشلي نحو سنة ۲۲ قبل 

الهجرة . 

۸ |ذكره البكري أت ٤۸۷‏ ه أفي ١ا‏ اللآلي في شرح أمالي القالي || . 

|۹ | ترجه الذهبي في ااسير أعلام النبلاء |١‏ إه ٠١١|‏ أفقال عنه ؛ |من فحول الشعراء» وهو 

أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن السود الخزاعي المدني » امتدح عبد الملك والكبار . وقال الزبير بن 

بكار كان شيعياً » يقول بتناسخ الأرواح » وكان خشبياً» بؤمن بالرجعة » وكان قد تتيم بعزة» 

وشبب بها » وبعضهم يقدمه على الفرزدق والكبار » ومات هو وعكرمة في يوم » سنة سبع ومئة | . 
۹٦‏ 
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إبطال زعمه أن آيادي لا تكون إلا مفرد اليد بمعنى النعمة 


وأما قول الأشعري ؛ او جمع اليد التي هي نعمة يادي |» فباطل » وما یبطله 
قول الشاعر ' 
فما واحد فكمًاك متي فمن ليد طاو ځها ايادي'“ 
وقد مر فيي سبق ما قاله ابن سيده في معجمه اا المحكم والمحيط الأعظم ١|‏ ' 
|وبئر تروع » وتزيع ؛تَنرَّع دلاؤها بالأيدي لقربها | . أانظر مادة نزع | . 
إذآن ابن سيدة هنا قد جمع اليد االعضو ابقوله ؛ ابالآيدي | ٠!‏ 


إبطال زعمه أن القدرة لا تثنى 
وبیان 


جواز إطلاق ا نى ويراد به الإغراد 


وأما ما اذعاه الأشعري من قبل بقوله ؛ | وأيضاً فلو كان أراد القوة لكان معنى 
ذلك بقدرتي » وهذا ناقض لقول خالفنا وكاسر لمذهبهم لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة 


فكيف يشبتون قدرتين |» وتبعه ابن تيمية فزعم عدم جواز التعبير عن الاثنين بالواحد» 


.|| |ء والزبيدي في اتاج العروس‎ ٤١١ ٠١١ || |ذكره ابن منظور في (السان العرب‎ ٠٠٠١١ 
أ في مادة طوح |ء وابن سيده في معجمه ااالمحكم‎ ١| أورده ابن منظور في |السان العرب‎ | ١ 
. |۱۹۳ ۲| ١| اني مادة طوح |» والزبيدي في اتاج العروس‎ |١ والمحيط الأعظم‎ 
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فقال في ا مجموع الفتاوى |٠١| ١ ١‏ إفقوله '[ لماخلقت بيدي ) »لا يجوز أن 
يراد به القدرة » لأن القدرة صفة واحدة » ولا جوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد | . 

ونقول قد يطلق المثنى ويراد به الفرد » كا في قوله تعالى [ ألقيافي جهنم كل 
كفارعنيد) إق ۲٤|‏ |ء قال القرطبي في ااتفسيره || ١١ ۱۷١‏ | ؛ قال الخليل 
والآخفش هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين » فتقول ويلك 
ارحلاها» وازجراها » وخذاه » وأطلقاه » للواحد | . 


وقال ابن فارس في ١ا‏ الصاحبي في فقه اللغة ١افي‏ باب اأمر الواحدبلفظ آمر 
ال 


تقول العرتٌ :افعلا ذاك ويكون المخاطب واحداً. 


آنشدالفراء ' 
فقلث لٍصاجبي لا تحبسانا ‏ بنزع أصوله واجدرً شيحا 
وقال ! 
وا غ چ وو ای ا اغآ 
ومن قبيل ذلك أيضاً قول امرئ القيس في مطلع معلقته ' 
قفا بك من ذکری حَبیب وَمَنزل ‏ بسقط اللوى بن الخول فَحَومَل 


قفا اخطاب لواحد» ولكنه آخرج الكلام وأجراه مجرى الخطاب 


فقوله 


لاثنين . 


۹۸ 
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ومن أمثال العرب المشهورة امات حتف أنفيه "١‏ والمراد آي مات على فراشه 
من غر قتل ولا ضرب ولا حرق ولا غرق » ولیس له سوی أنف واحد ا 
قال محمد آمين بن فضل الله ا لمحبّي في ١‏ جنى الجحنتين في تمييز نوعي المثنيين ١‏ 
ص ۷ ما ورد مثنی ومعناه مفرد » فنذکر منه .. وقالوا 'نزل القوم عنیزتین » وإنا 
اسم الموضع عنيزة" »قال عنترة ‏ 
كيف ازاز وقد تربع اهلها يرن وهنا بالعَيّم “ 
وتاظرة اسم مان لي عبس وقد جاه الجر اة »قال الرار ٠‏ 
أتيح ها بناظرَينِ عود ‏ من الآرام منظَرها جيل 
وقال الراعي ٠"‏ ' 
و 
وإنما أراد بالبديين موضعاً اسمه البدي | . 


ا 


|۲ | ک اني اا مجمع الأمشال || ۲ ۲٢١۷‏ |ءو |السان العرب || ٩‏ ۳۸| ءو ااالقاموس 
اللحيط ١‏ اني مادة أح تف |. 
۴ | قال ياقوت في |امعجم البلدان ٠ ٠١١ ٤| |١‏ ' |وهو موضع بين البصرة ومكة | . 
٤|‏ |هذا البيت من المعلقة » انظر اشرح المعلقات العشر االلزوزني اص |۲۳٣‏ . 
٠٠١١‏ | هو المرار بن سعيد بن خالد الفقعسي الأسدي » شاعر أموي » ذكره ابن قتيبة في ااالشعر 
والشعراء |» والآمدي في ااالمؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء |» والمرزباني في اامعجم 
الشعراء | 
٠١‏ |قال الصفدي في |(الوافي بالوفيات || ؛ |الراعي الشاعر» عبيد بن حصين » أبو جندل 
النميري المعروف بالراعي لكثرة وصفه الإبل في شعره » وكان من فحول الشعراء » توفي في حدود 
التسعين للهجرة » وقيل بعد المائة | . 

۹۹ 
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وقال الفرزدق " أيضاً ' 
ناله اَل تسمَعا بالبيصَتين اناديا ٠٠۸|‏ | 
ة 'أراد البيضة"* ٠ء‏ 


قال ياقوت في || معجم البلدان | |٥۳۲ ۱١‏ 


فثنی کا قالوا ' رامتان » وإنها هي رامة | . 


۷ | ترجه الزركلي في ١ا‏ الآعلام ٩۳١ ۸ |١‏ افقال عنه ' ١‏ همام بن غالب بن صعصعة التميمي 
الدارمي » أبو فراس » الشهير بالفرزدق » شاعر من النبلاء » من أهل البصرة » عظيم الأثر في اللغة » 
كان يقال ؛ لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب » ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس . 
يشبه بزهير بن آبي سلمى » وكلاهما من شعراء الطبقة الآولى » زهير في المجاهليين والفرزدق في 
الإسلاميين » وهو صاحب الآخبار مع جرير والآخطل » ومهاجاته هما آشهر من أن تذكر ٠‏ وإنما 
سمي الفرزدق لأنه شبه وجهه وكان مدوراً جهي)ً بالخبزة وهي الفرزدقة » كما ذكر ذلك المرزباني في 
معجم الشعراء |١‏ . وكانت وفاة الفرزدق في البصرة سنة ١١١ه‏ . 

وللفرزدق ترجمة في اإسير أعلام النبلاء || أ٤ ٥۹١|‏ |ءو ااالأغاني || ٩‏ ا۷١۳‏ |ءو ااالتذكرة 
الحمدونية االاإبن همدون »و ااالشعروالشعراء االأإبن قتيبة »و ااالوافي بالوفيات || 
للصفدي »و ١ا‏ وفيات الأعيان | | ٦‏ ۸ لابن خلکان . 

٠۸‏ | ذكره الزخشري في |االأمكنة و المياه والجبال ١|‏ والمبرّد في ١االكامل‏ في اللغة والأدب اء 
وابن المبارك في ١ا‏ منتهى الطلب من أشعار العرب || 

٠۹‏ | اسم موضع » قال الزخشري في االأمكنة و المياه والجبال || ' اوالبيضة ما حول البحرين 
من البرية | . 
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تكملة | 


قال آبو علي المرزوقي ات ٤١١‏ ه أفي رسالة ١‏ ألفاظ الشمول والعموم "١‏ 
اوقد عرف من أصول اللغة وقول أصحابنا النحويين ' أن آسماء الأجناس تشنى وتجمع 
إذا اختلفت » وقد حمل قوله تعالى '[ بل يداه مبسوطتان ) على أنه تثنية لجنس كأنه 
جنسان من النعمة » نعمة الدنيا والآخرة أو نعمة الدين والدنيا | . 


وقول العرب أمالي بهذا الأمر يدان | 


ومن جانب آخر فإن العرب تقول ؛ | مالي هذا الأمر يدان | أي لا قدرة لي عليه قال 
الميداني في اا مجمع الأمثال ١‏ ' مالي بهذا الأمر يدان » أي لا أستطيعه ولا أقدر عليه | . 
وقال الزخشري في ااالمستقص في آمثال العرب || ؛ 
أ مالي بهذا الأمر يدان أي طاقة » قال العدير العَتوي ؛ 
إعمد لا تعلو فما لك بالذي لا تستطيع من الأمور يدان" 


٠١٠١‏ |المطبوعة ضمن |ارسائل ونصوص في اللغة والآدب والتاريخ |١‏ اص ٠۳۲‏ ١ء‏ والتي حققها 
الأستاذ إبراهيم السامرائي . 
١‏ | كا في ١‏ الأمالي || لأبي علي القالي » و (اجمهرة الأمثال || ۲٠١١ ١١‏ | لأي هلال العسكري 


دون نسبة » وكذا أورده أبو البركات الأنباري إت ۷۷٥ه_‏ أفي كتابه ١ا‏ الباقلاني ١ء‏ والمحاحظ في 


االبيان والتبيين || 
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وقال آخر ' 
قد سمتني الهجران مرتین وما آظن لي به يدن | . 
وقال عروة بن حزام"' ٠‏ 
فقالا شفاك الله والله مالّنا ‏ ب ضمُنَت منك الصلوعٌ يدان" 
ول اا 
حملت مِنْ عفراءَ ما ليس لي بو ولا للجبال الرًاسياتِ يَّدانِ ٠“‏ 


۷ | ترجه ابن شاكر الكتبي في || فوات الوفيات ١|‏ إ۲ ٤٤١‏ | ' إعروة بن حزام العذري » أحد 
متيمي العرب ومن قتله الغرام » ومات عشقاً في حدود الثلاثين للهجرة في خلافة عثان رضي الله 
عنه » وهو صاحب عفراء التي کان ہواها» وکانت ترباً له يلعبان معاً» فألف كل واحد منه) 
بصاحبه . 

۷ كفي ١ا‏ أخبار أبي القاسم الزجاجي االلزجاجي ات ۳۳۷ھ | و ١ا‏ الأغاني || ٠١١۲ ۲٤١‏ | 
و ٠١ ۲١‏ |ءو ااالأمالي االلمرزوقي أت ٤١١‏ ه|ءو (االشعروالشعراء || لابن قتيبة »و 
اا مجالس ثعلب |االثعلب »و ااالموشى ١١١١‏ ۸۷ اللوشاء ات ٠٠١‏ ه|ءو ااالزهرة |الابن داود 
الأصفهاني ات ۲۹۷ ه |» وكلهم نسبوه لعروة بن حزام . 

٤‏ | آورده الأصبهاني في ١االآغاني‏ || ١١١١ ٠١‏ |ءوالجراوي ات 1٠۹‏ هاأفي ااالحماسة 
المغربية ١ا‏ وأبو هلال العسكري في |١‏ جمهرة الأمثال || ۳١ ١١‏ |» والمرزوقي في ١|‏ الأمالي ||. 
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المسألة التاسعة ' 
/إ ناء من غر جنس | لشيء 


زعم قوم آنه لا جوز الاستثناء من غير جنس الشيء » وذهبت هذه المقالة بهم إلى 
القول بأن إبليس كان من الملائكة قبل أن يطرده الله تعالى من رحته . 

قال القاضي بدر الدين الشبلي الحنفي "في كتاب آكام المرجان في أحكام 
قال أبو الوفا على بن عقيل في كتاب |اللإرشاد ١‏ 'إن قيل لك 
إبليس كان من الملائكة آم لا ؟ فقل من الملائكة خلافاً لبعض أصحابنا ‏ وبمذا قال أبو 


ا لجان | اص |۱۸٤١‏ ؛ 


بكر عبد العزيز » لآن الباري سبحانه قال '[ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس ) البقرة |٠١‏ . والاستنناء لايكون من غر الجنس | . 

قلت الاستثناء من غير جنس المستثنى منه مشهور معلوم عند آهل اللسان 
العربي » تداولوه وتناقلوه وكتبوا فيه وأثبتوه » ويسميه بعض أهل اللغة االاستشاء 


المنقطع 


ا » وقد جاء منه الکثير في تاب الله تعالى » ومنه 1 


٠١‏ إهو القاضي بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي ثم الطرابلسي الحنفي ولد 
سنة ۷١١‏ ه ٠»‏ وتوفي سنة ۷1٩‏ هه ترحمه ابن حجر في االدرر الكامنة || ۵۱ ۲۳١١‏ |ءوقال عنه 
الذهبي في ااالمعجم المختص || اص ۲۳۷ | ؛ |الفقيه العام الملحدث بدر الدين بو البقاء الشبلي ... 
من نبهاء الطلبة وفضلاء الشباب سمع الكثير وعني بالرواية وقرآ على الشيوخ | . 
١‏ أقال ابن مالك في ١االألفيته‏ ١إ‏ في باب الاستشناء ' 
ا اشتفتث إلاأممغع مام يِب ت 
إقاغااتصل وانصب مالغ نييم يويتالورقغ 
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١‏ | قوله تعالی '[ ماهم به من علم إلا اتباع الظن { النساء ٠١١١‏ | فاتباع الظن 
ليس علا ولذلك » قال القرطبي في ١اتفسيره‏ || ل |٩‏ ! ثم قال جل وعز ؛[ إلا 
اتباع الظن ) استثناء ليس من الأول | . 

۲ | قوله تعالى إ فلولا كانت قرية ءامنت فنفعها إيمانا إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفنا 


عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ) يونس ۹۸ .قال الإمام 


الرازي في تفسير هذه الآية ؛ | وظاهر اللفظ يقتضي استثناء قوم يونس من القرى » إلا 
أن المعنى استثناء قوم يونس من آهل القرى » وهو استثناء منقطع بمعنى ولكن قوم 
يونس لا آمنوافعلنا بهم كذاوكذا | . 
۳| وقال تعالى :[ لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً ) امريم ٦۲‏ |ء والسلام ليس من 
جنس اللخو » ولذلك قال الطبري في تفسير هذه الآية في (اتفسیره || |٠١۲١| ١١‏ ؛ إلا 
يسمع هؤلاء الذين يدخلون الجن فيها لغواً وهو الهذي والباطل من القول والكلام» 
إلا سلاماً . وهذا من الاستثناء المنقطع » ومعناه 'ولكن يسمعون سلاماً وهو تحية 
اللائكة إياهم | . 

قال أبو عبيدة في ١ا‏ مجاز القرآن ١‏ ؛ |فالسلام ليس من اللغو » والعرب تستفني 
الثيء بعد الشيء وليس منه وذلك آنا تضمر فيه » فكان مجازه ‏ لا يسمعون فيها لغواً 
إلا هم يسمعون سلاماًء قال" : 


۷ االقائل هو سالم بن قحطان » وقيل ١‏ عَبْد الله بن فَحْفان بن أي فُحْفان العَنبريّ » وذلك ك| في 
ااتاج العروس اإفي مادة أرق ع |» وهذاالرجز من شواهد |ااالكتاب || ۳٠١ ٤|‏ |ءوذكره‌ابن 
دريد في كتابه ااجمهرة‌اللغة اني مادة رعق |» وأيضاً ابن منظور في االسان العرب ا 


۲ ۰ 
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يا بن ريع هل ها من معب ما شرب بعد طَويٌ الكَرّي”" 
من قطرة غير التّجاء الأذْفق ٠“‏ 
فاستغنى النجاء من قطرة الماء وليس منها . 
قال أبو جندب المذلي "" ؛ 
جا سال والنفس منه بشدّقه ول بح إلا جم سيف ومتررا"" 
ولیسا منه "" 


٤‏ | قال تعالى :( ومنهم آميون لايعلمون الكتاب إلا ماني وإنهم إلا 
يظنون ) البقرة ۷۸| . 
قال القرطبي في ااتفسيره ١|‏ إ۲ أه | ؛ | إلا أهاهنابمعنى لكن » فهو استثناء 
منقطع كقوله تعالى '[ وما هم به من علم إلا أتباع الظن ] » وقال النابغة ‏ 


ف ق د ت و و 
حلفت يمينا عير ذي مشتوية ‏ ولا عِلم إلا خسن ظن بصاجب"" ۱ 


۸ | الغبق شرب العشي » والطوى 'البثر المطوية با لحجارة » والكربق اسم لمدينة البصرة 

۹ | قال صاحب |السان العرب ۱| |۱۰ ۳۲۲۱| ؛ |والظاهر من البيت عندي أنه يريد بالتجاء 
الأدفق ؛السبر الشديد | 

. هو حذيفة بن أنس الهذلي » عاش في الجاهلية وصدر الإسلام‎ | ۷٠١ 

|| ذكره الزبيدي في اتاج العروس اإفي باب انف س | وابن منظور في االسان العرب‎ |١ 
في مادة أنجا أو اجفن أو انفس | والصاغاني في ١االعباب الزاخر اإني مادة انفس | وابن‎ 
سيده في ا المحكم والمحيط الأعظم اني باب امقلوبة نج و |ء وابن دريد في ااجمهرة اللغة اباب‎ 
.| ه‎ ١١۸ اللميداني ات‎ 1٩ ۲ ١۱ ما يتكلم به بالصفة |» وانظر اا مجمع الأمثال‎ 

. لأن الشاعر استشنى الجفن والمزر وليسامن سالم‎ | ٢١ 


1. 
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والشاهد في قول النابغة أن حسن الظن ليس من جنس العلم ومع ذلك فقد 
استشناه منه "١|‏ 


۷۳ | هذا البیت من شواهد سیبویه في ا الکتاب | |۲ |۳۲۲ ۱ء وقد آورده سیبویه ضمن شواهد 
عدة تحت عنوان | هذا باب يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول | . 

٤‏ | من الجلي الواضح هنا أن الظن يخالف العلم كا يظهر من السياق وعليه فاحتجاجنافي 
موضعه ومكانه ولا غبار عليه » إلا أنه بجدر التنبيه إلى أن الظن قد يأتي بمعنى العلم مجازاً خلافاً ما 
ذکره أبو حیان في |االارتشاف || ۳ ٥۸‏ ابقوله ؛ |إوذهب الاأستاذ أبو بكر محمد بن ميمون في كتابه 
المسمى اانقع الغلل ااإلى أن الظن بمعنى العلم غير مشهور في لسان العرب » ولا معول عليه في 
حكاية من حكاه عن العرب وتأول ما أوهم ظاهره ورود ذلك | . 

قلت ؛ بل قد جاء في كتاب الله ما يدل على أن الظن قد يراد به العلم واليقين » كقوله تعالى : الَذِينَ 
شون آ2 قو رُم َعَم اليه رَاجِعُون ) |البقرة ٤١‏ |. قال الطبربي في ااتفسيره || | |۲٠٣۲‏ ؛ 
قال بو جعفر !إن قال لنا قائل ' وكيف أخبر الله جل ثناؤه عمن قد وصفه با لخشوع له بالطاعة أنه 


يظن آنه ملاقيه ؟ والظن شك » والشاك في لقاء الله عندك بالله كافر اقيل له إن العرب قد تسمي 


اليقين ظناً والشك ظناً نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغخيث صارخا والمستغيث 
صارخاً وما أشبه ذلك من الأساء التي تسمي بها الشيء وضده وما يدل على أنه يسمى به اليقين 
قول دريد بن الصمة ' 

قلت م ظتوا ألمي مدَجّج ‏ سرام في لاسي الْسَرّد 
يعني بذلك تيقنوا ألفي مدجج تأتيكم . 
وقول عميرة بن طارق : 


کا که کا ەر 2 ور 
بان تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعَل مني الظن غيبا مرَجما 
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٥‏ | وقال تعالى ‏ ياأيما الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم ) النساء |۲۹ | قال القرطبي في ااتفسیره || ا٥ ٠١١١‏ | إهذا 
استشناء منقطع » آي 'ولكن تجارة عن تراض » والتجارة هي البيع والشراء . 
| وقال تعالی [ ون نَأ نغرفَهُمْ قلا ضري كم وَلا هُم ينْقَذُونَ إلا رَه مِنّا وَمنَاعَا 
إل جين ] ایس ٤٤ ٤٤‏ | قال ابن کثیر في (اتفسیره || ۳ ٥۷٤‏ | ؛ | وهذا استثناء 
منقطع تقديره ولكن برحتنا نسيركم في البر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى » وههذا 
قال تعالى إ ومتاعا إلى حين ) » أي إلى وقت معلوم |» وقد احتج سيبويه هذه الآية 
الكريمة في ١‏ الکتاب ١‏ |۲ ۳۲۲ اعلى الاستشناء المنقطع . 
۷ وما جاء من آمثال العرب قوم ؛ 

لجسن العبْد الك إل الب وال“ 
يقال إن شداداً العبسي قال لابنه 


قال الميداني في ١ا‏ مجحمع الأمثال | ۲ |٠٤٤‏ ؛ 
عنترة في يوم لقاء ورآه يتقاعس عن الحرب وقد حميت فقال كر عنتر » فقال عنترة لا 
بحسن العبد الكر إلا الحلب والصر » وكانت أمه حبشية فكان أبوه كأنه يستخف به 
لذلك » فلم| قال عنترة ؛ لا بحسن العبدالكر » قال له كر وقدزوجتك عبلة» فكر 
وأبلى ووفى له أبوهبذلك فزوجه عبلة» والصر أشد 


يعني وأجعل مني اليقين غيباً مرجاً » والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى 
اليقين أكثر من أن تحصى وفي| ذكرنال من وفق لفهمه كفاية . ومنه قول الله جل ثناؤه '[ ورأى 
المجرمون النار فظنوا نهم مواقعوها] | . 

أ۷ |ذكره بو عبيدة في ١االديباج‏ ١ء‏ وآبو هلال العسكري في |اديوان المعاني || . 
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على أنه استشناء منقطع كأنه قال ' لا يجسن العبد الكر » لكن الحلب والصر يجسنه|» 
يضرب لمن يكلف ما لا يطيق | . 
ر ر م 2 ٍ 
وَقَفت فيها أصيلاناً الها عَيّت جَواباً وما بالرًبع مِن أَحَرِ 
٤‏ ت ء ۶ وسو 

الا الاوا ى لاا ااا والنؤيّ كالحوض بالمظلومة 

فالشاعر ههنا استثنى الأواري ٠وهي‏ حابس الإبل - ممن سكن الربع وهي 
|٩‏ وقال العجاج" ؛ 


۷١‏ |انظر ااشرح المعلقات العشر االلقاضي أبو عبد الله الزوزني اص ۲۹۲ |ء وآنشد هذين 
اليتين سيبويه في ١ا‏ الکتاب ۳۲١١ ۲| ١|‏ |ء وذكر أن أهل الحجاز ينصبون |الأواريٌ |ء وذلك على 
الاستشناء المنقطع . 

|۷ | قال البخغدادي في |اخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب || ' إوقوله ' ١اوقفت‏ فيها || 
البيتين » وصف أن دار مي خلت من أهلها » فسأهما توجُعا تذكراً من حل بها فلم تجبه » إذ لا جيب با 
ولا أحد فيها إلا الأواريّ وهي حابس الخيل واحدها آريّ » وهو من تأَرّيت بالمكان إذا تحسّبت به » 
واللأي ؛البطء » والمعنى ؛تبيتتها بعد بطء لتغبّرها» والنؤي 'حاجز حول الخباء يدفع عنه الماء 
ويبعده وهو من نيت إذا بعددت » وشجّهه في استدارته بالحوض » والمظلومة 'أرض حفر فيها 
الحوض لغير إقامة لأنا في فلاة فظلمت بذلك » وإلم| أراد أن حفر الحوض لم يعمتق فذلك أشبه 
للتؤي » ولذلك جعلها جلداً وهي الصّلبة | . 

۱۷۸ | هو عبد الله بن رؤبة وكنيته بو الشعثاء » شاعر خضرم » لقي أبا هريرة وسمع منه أحاديث › 
ترجه ابن حجر في |االإإصابة || إ٠‏ |۸۷ |وقال عنه ‏ |ذكره المرزباني في اامعجم الشعراء اء وقال : 
ولد في الجاهلية » وقال أبو عبيدة كان في الجاهلية يرجز وعاش إلى خلافة الوليد بن عبدالملك 


۰۸ 
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وبلدة ليس بها طوري ولا خلا الجن ها إنسي“" 


فالشاعر استثنى الجن من الإإنسي » وجنس كل منها مغاير للآخر . 
ا مسألة العاشرة ' 


إيطال قاعدة االسبق المطلق | 


قال الإمام البيهقي رحه الله تعالى في كتابه ١االاعتقاد‏ والمداية إلى سبيل الرشاد ١‏ 
اص ۱۹۳ | ؛ |وقال :إ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين { االصافات ۱۷١‏ |» 


وقال :[ لولا كتاب من الله سبق { الأنفال 1۸ |ء والسبق على الإطلاق يقتضى سبق 


کل شيء سواه | . 

قلت ؛ ذكر ذلك البيهقي أثناء انتتصاره للقول بقدم القرآن » فأراد بذلك أن القرآن 
الکریم سابق بوجوده لکل اللخلق آي آنه قديم غير خلوق | 

وهذه قاعدة لا ساس هما من الصحة ويبطلها قول الله تعالى ؛( كذلك نقص 
عليك من آنباء ما قد سبق ) اطه ٩٩۱‏ |» فقص الله تعالى على سيدنا عمد صلى الله عليه 


وآله وسلم آنباء فرعون وبني إسرائيل مع نبي الله موسی سلام الله عليه » کا تشير 


وآنكر ذلك بن شبة » وللعجاج رواية عن بي هريرة » قال المرزباني هو آول من رفع الرجز وجعل 
له أوائل وشبهه بالقصيدة | . 

۹ | آنشده ابن منظور في االسان العرب || ٠١ ١‏ اونسبه إلى العجاج » وذكره الزبيدي في 
اتاج العروس || 
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الآيات السابقة في بداية السورة » وهؤلاء لم يسبقوا الخلق على الإطلاق كا تفيد القاعدة 
الخرعة: 

وقال الله تعالی ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق با خیرات بإذن الله ) افاطر ۳۲| . 

وعلى اختلاف المفسرين في معنى الكتاب وتعيين طائفة السابقين با لخيرات إلا أنه 
وكا تشير الآية الكريمة نهم ناس ورثوا الكتاب وهم سباقون للعمل بكتاب الله » 
ولكن من سبقهم كان فيهم من عمل أيضاً بكتاب الله وبشرعه وعلى الأقل فهو من 
اصطفاه الله هذه الرسالة وأنزل عليه هذا الكتاب . 


المسألة ا حادية عشرة ' 


م ت 4ھ » ي «fd‏ 4 
ادعاؤهم أن الرؤية لا تكون بمعنى العلم إلا إدا تعدت إلى 
مفعولین 

اأعى قوم أن الرؤية البصرية تختلف عن الرؤية القلبية - والتي تكون بمعنى 
العلم -بقاعدة مفادها أن الرؤية البصرية تتعدى بمفعول به واحد والرؤية القلبية 
تتعدى بمفعولين وجعلوها قاعدة كلية لا خروج عنها ولا استشناء منها » فاستغلها 
الققوم ليشت وارؤية الله بالعين في قول الله تعمالى رب أرني نز 
إلَيْكَ ) الأعراف ٠٤١١‏ |ء وزعموا أن رأى ني هذه الآية هى الرؤية البصرية التى 
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تتعدى أصلا إل مفعول واحد» ولدخول همزة النقل عليها أصبحت تتعدى لمفعولين › 
ولو كانت رى بمعنى علم لآصبحت تتعدى لثلاثة مفاعيل "" . 


قال ابن غا ن ورال ات ا ال رب رن 


ا 
إلَيْكَّ ) » قوله ٠‏ |آرني |مفعولّه الثاني حذو ف ء تقديره ‏ أرني تفسك » أو ذاتك المعدسة 
إلا حذفة مبالغة في الأدب » حيث لم يواجِهة بالتصريح با مفعول | . 

وقال القرطبي في ١اتفسیره‏ || |۱۳ |۲٤٠١‏ أو أترى أمن رؤية العين» ولو 
كانت من رؤية القلب لتعدت إلى مفعولين . . 

وهذه القاعدة لا يمكن تعميمها فقد جاء في القرآن الكريم ما ينقضها وهو قول 
الله تعالى : ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن ] الأنعام ١‏ اء ف 
بمعنى علم وتعدت إلى مفعول به واحد » قال أبو حيان في ١‏ البحر المحيط 1۸۰۱ 
|[ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا 
السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنومم وأنشأنامن 


روا اهنا 


|۸۰ | قال ابن عقيل في شرحه على |االألفية || |۳١۲ ١١‏ إتقدم أن ارأى وعلم |إذادخلت 
عليه| مزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل » وأشار في هذين البيتين إلى آنه إن يثبت فيا هذا الحكم إذا 
كانا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين » وأما إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كا إذا كانت إرأى | 
بمعنی أبصر » نحو |رآی زید عمراً و اعلم |بمعنی عرف » نحو اعلم زيد الحق افإا يتعديان 
بعد الهمزة إلى مفعولين » نحو ؛ |أريت زيداً عمراً |و |أعلمت زيداالحق | | . 

أ في ١ا‏ هدية العارفين |١‏ لإسماعيل باشا الباباني ما نصه ' ابن عادل 'عمر بن علي بن عادل 
الدمشقي » أبو حفص الحنبلي النعماني » من تصانيفه ١‏ اللباب في علوم الكتاب |افي تفسير القرآن |» 
وني ااالأعلام | اه ۸ | آنه توفي بعد ۸۸۰ھ . 
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بعدهم قرناً آخرين ] » لا هددهم وأوعدهم على إعراضهم وتكذيبهم واستهزائهم› 
أتبع ذلك بم يجري مجرى الموعظة والنصيحة » وحض على الاعتبار بالقرون الماضية و 
[يروا] هنا بمعنى يعلموا» لأنمم م يبصروا هلاك القرون السالفة و [ كم ] في موضع 
المفعول ب [ أَهْلَكََا ) و إ يروا ) معلقة والجملة ني موضع مفعوها | . 

ولقد ذهب الإمام الرازي إلى أن هذه القاعدة أغلبية وليست كلية » إذ قال في 
ااتفسيره ١١‏ : | لأن الرؤية عند التعدي إلى مفعولين في أكثر الأمر تكون بمعنى العلم |ء 
فيكون الرازي بذلك ناقضاً من يجحتج بهذه القاعدة على إطلاقها في كل موضع . 

وقد ذهب الألوسي إلى القول ذه القاعدة المزعومة في تفسيره المسمى ااروح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني اء فقال ؛ 
بصرية أو بمعنى عرف احتاجت إلى مفعول واحد ٠.‏ وإن كانت علمية احتاجت إلى 


ثم لا يخفی إن رى إن كانت 


مفعولين | .ثم وقف الألوسي في نفس ااتفسيره ا حائراً أمام ما دللنا عليه من جواز أن 
تعدي رأى القلبية مفعول واحد فقال ؛ | أَلَيرَوَأ كم أَهْلَكَْا ِن قَبّلهم من قَرْنِ ) 
استئناف مسوق لتعيين ما هو المراد بها تقدم » وقيل ؛ شروع في توبيخهم ببذل النصح 
هم والأول أظهر . والرؤية عرفانية » وقيل بصرية » والمراد في أسفارهم وليس بشيء . 
وهي على التقديرين تستدعي مفعولاً واحداً ١و‏ [ كم ) استفهامية كانت أو خبرية 
معلقة ها عن العمل مفيدة للتكثير سادة مع مافي حيزها مسد مفعوها» وهي منصوبة 
بأهلكنا على المفعولية > وهي عبارة عن الأشخاص » وقيل ' إن الرؤية علمية تستدعي 


مفعولين والحملة سادة مسدهما ٠‏ 
فيكون بذلك الألوسى متردداً ني هذه القاعدة الموهومة » وظهر جلياً صواب ما 
ذهبنا إليه . 
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المسألة الثانية غشرة ' 


ادعاؤهم أن | من الا تكون إلاللعاقل 
قال صاحب كتاب اا الرحمن على العرش استوى | اص ٠٠‏ | ' اوالقول بأن 
الذي في السماء هو عذاب الله باطل من وجوه 'أوها أن امن ااسم موصول 
للعاقل » وعذاب الله ليس بعاقل » ولذا يصبح المعنى 'آأمنتم الذي في الساء » ولو كان 

اللقصود هو العذاب لاستعمل اسم الموصول أما أبدلأمن امن | |. 
ونقول في إبطال ذلك والرد عليه قال الله تعالى '[ وَجَعلسَالَكُمْ فيها مَعَايش 
وَمَنْ لَستم لَه برَازقينَ ) الحجر ۲١|‏ |ء قال القرطبي في ااتفسیره | ٠١١ ٠١|‏ | ؛ إقال 
سعيد اقرا علينا منصور [ ومن لستم له برازقين ] » قال 'الوحش »ف امن اعلى هذا 


تکون لا لايعقل |. 


ر 0 ي 


قدِيرٌ ] النور ٠١١‏ | .فما يمشي على بطنه كالأفعى » وما يمشي على أربع من الحيوانات 
ليس بعاقل » ومع ذلك عبر عنه في الآية ب امن | .قال ابن عقيل في شرحه على الألفية 
|٠۲١١ ١١‏ إو امن |بالعكس » فأكثر ما تستعمل في العاقل » وقد تستعمل في غيره 
& 8 ۽ 7 و و فا ی ی وک و u‏ 

کقوله تعالى  '‏ وَمِنهمْ من يَمْثِي على أرْبّع سحلق الله ما يُشاء ) » ومنه قول الشاعر ' 
ت ال تاطا ودی a E‏ 
أرب القطا هَل من مُعير جَناحَة ROE E Er‏ 
انتهى كلام العلامة ابن عقيل . 
والشاهد في هذا البيت استعمال أمَنْ الغير العاقل من الطيور . 
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اا 0غ 
ادعاؤهم أن الظروف المقيدة ب امن الا تعني إلا الحقيقة 
قال صاحب كتاب ١االرحهمن‏ على العرش استوى ٠ ٥۸ص ١‏ ' إن ذكر الظرف 
أفوق |جاء في هذه الآية مقيّداً بحرف الجر امن | امن فوقهم |ء والظروف المقيدة في 
اللغة العربية مثل |أمن فوق او أمن تحت الا تعني إلا معاني الظروف الحقيقية لا 


التى 


المجازية » وتختلف عن جيع الظروف التي تأي غير مقيدة مثل افوق او ا تحت 
قد تعني الحقيقة أو المجاز أو كليها معاً | . 

قلت اقال تعالى [١‏ وَاللهمِنْ وَرَاهِمْ يط ) البروج |۲١‏ قال القرطبي في 
| اتفسبره || |۱۹ ۲۹۸ | ؛ | قوله تعالی والله من ورائهم حيط ) أي يقدر على أن 
ينزل بهم ما أنزل بفرعون » والمحاط به كالمحصور» وقيل أي والله عام بهم فهو 
يجازم »ف اورائهم | ظرف فيد ب امن | وكان على المعنى المجازي أي والله عام بهم . 


» ن ۱ م 9 E AE‏ ور ب 
وقال تعالى ' وَمِنْ وَرَائهم بَررَّخ إل يوم يعون ) 


المؤمنون ٠٠١|‏ |»ف إورائهم | 
المقيدة ب امن امجاز وليست على الحقيقة » والمراد تقنيط الكفار من الرجوع إلى الدنيا . 
قال الإإمام بو حيان في ١ا‏ البحر المحيط عند تفسير هذه الآية ' ومن وَرَائِهِمٌُ ) آي 
الكفار » [ برْرَخ ] حاجز بينهم وبين الرجعة إلى وقت البعث وني هذه الجحملة إقناط 
كلي أن لا رجوع إلى الدنيا » وإنما الرجوع إلى الآخرة استعير البرزخ للمدة التي بين 
فزت الاسان وه | 


وقال زهیر بن أبي سلمى ''*” 


۲ | شاعر جاهلى من أصحاب المعلقات . 
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e 


حتی إذا دلت مَلامتها من تحټِ جلدي ولا پری اتر“ 


فدخول الملامة تحت الحلد مجاز لا يمكن حله على الحقيقة . 
ا مسألة الرابعة عشرة ' 


ادعاؤهم أن أثم الا تكون إلا بمعنى التعقيب 


قال صاحب کتاب | الرحمن على العرش استوی ١‏ ص٩٩‏ | ؛ ثم إن العرب لا 
تدخل حرف العطف اثم | إلا بمعنى التعقيب الزمني على التراخي » ومعنى قوهم ' 
ااستوى بمعنى استولى وقهر وملك آنه م يكن قبل ذلك كذلك ٠‏ . 

قلت ؛خالف قوم ني اقتضاء اثم االتعقيب والتراخي أو ما يُعبّر عنه| بالترتيب 
والمهلة . 

آما الترتيب » فقد قال ابن هشام في ١امغني‏ اللبيب ٠١١١ ١| ١١‏ | ؛ |وأما الترتيب 
فخالف قوم في اقتضائها إياه » تمسكاً بقوله تعالى ' [خلقكم من نفس واحدة» ثم جعل 
منها زوجها ) “" الزمر | [ وبدأً خلق الإنسان من طينٍ » ثم جعل نسلة من سلالة 
السجدة ل ١ ٩‏ ذلكم وصّاكم 


e SE 
) من ماءِ مهينٍ » ثم سواه ونفخ فيه من رُوحه‎ 


۸۳ |ذكره آبو عمرو الشيباني ات ۲٠١‏ ه أفي كتابه ااالجيم اني باب االجاء | 

٤|‏ االمراد بالنفس الواحدة سيدنا آدم عليه السلام » وقد خلقنا الله تعالى بعد أن جعل منها 
زوجها» وبذلك لم تفد ثم الترتيب الزماني . 

٥|‏ | فالله تعالى جعل نسل الإنسان من سلالة من ماء مهين بعد أن سوى ونفخ الروح في سيدنا 
آدم » ومن أصر على أن اثم | تفيد الترتيب الزماني في الآية الكريمة صار إلى القول أن الله خلقنا قبل 
آن يخلق سيدنا آدم !| 
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به لعلكم تشرد ٠ت‏ اتتا موس السات )ا 
الشاعر "” : 


الآنعام ٠٠١٤١ ٠١١‏ |» وقول 


إن من سادئم ساد آبوةُ ثم قد ساد قبل ذلك جدّه" | . 
وقال ابن فارس في كتابه (١‏ الصاحبي ١‏ إوتكون انم |بمعنى |واو عطف | 
قال الله جل ذْكرة ' [ فإلينا مرْجعُهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ) » أي وهو شهيد ... 
وآنشد قطر ب" آن کے ااا 


سألت ربيعة من يڙها أب 


» ؛ |ثم قيل ؛ أثم |يدل على أن الثاني بعد الأول‎ |٠٤١١ ۷ || قال القرطبي في ااتفسيره‎ | ١ 
وقصة موسى صل الله عليه وسلم وإتيانه الكتاب قبل هذاء فقيل أ اثم ابمعنى‎ 
. | الواو » أي وآتينا موسى الكتاب‎ 

۷ | هو آبو نواس الحسن بن هانئ » وقد نشد هذا البيت في مدح العباس بن عبيد الله بن آبي 
جعفر » انظر الشاهد التسعين بعد الثانمائة من ١اخزانة‏ الدب االلبغدادي . 

۸۸ |انظر شرح الرضى على ااالكافية || ۳۹١ ٤|‏ /»وكذلك ااحاشية الصبان على شرح 
الأشموني || أ٠ ٠١‏ |ء و ااالجنى الداني اللمرادي »باب أثم | .ولايمكن حمل أثم أفي هذا 
البيت من الشعر على الترتيب الزمني لأن سيادة الجد لا يمكن أن تكون بعد سيادة الأب » وسيادة 
الأب بعد سيادة الابن افتأمل !! 

٩‏ | قال ا لخطیب في |اتاریخ بغداد || ۲ ۲۹۸| ؛ ا محمد بن المستنير أبو على البصري المعروف 
بقطرب » أحد العلماء بالنحو واللخة أخذعن سيبويه وعن جماعة من علماء 
البصربين » ويقال أن سيبويه لقبة قطرباً مباكرته إياه ني الأسحار » قال له يوماً ما أنت إلا قطرب 
لیل » والقطرب دویبه تدب ولا تفتر نزل قطرب بغداد وسمع منه با آشیاء من تصانیفه وروی عنه 
محمد بن الجهم السمري وكان موثقاً في يحكيه وبلغني أنه مات في سنة ست ومائتين | . 
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وقال المرادي "في |١‏ الجنى الداني في حروف المعاني في باب اثم وده 
الفراء""'» فيا حكاه عنه السيرافي ""'» والأخفش “"'ء وقطرب » في) حكاه أبو محمد 
عبد المنعم بن الفرس في مسائله الخلافيات عنه » إلى أن ثم أبمنزلة |الواو أء لا 


تر یټ 


۹١|‏ |ذكره صاحب || الأغاني || ١١١‏ ۲۹۸ )ء ونسبه للأقيشر الأسدي |شاعر ضرم توفي 
عام ۸۰ هھ |» وبقوله |شرها |بدلاّمن اخيرها | . 

| هو ابن أم قاسم الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي » مفسر وأديب »توفي سنة ۷٤٩‏ ه» 
ترجه الزركلي في |(الأعلام || ۲ |۲٠١‏ . 

٠١١۸ ٠١١ | توفي سنة ۲۰۷ هھ وله ثلاث وستون سنة » ترجمته في | سیر آعلام النبلاء‎ | ٣| 
؛ العلامة إمام النحو أبو سعيد الحسن‎ ۲٤۷ ٠١ |١ قال الذهبي في ١ا سير أعلام النبلاء‎ | ۳ 
بن عبد الله بن المرزبان السيرافي صاحب التصانيف ونحوي بغداد . وكان أبو سعيد صاحب فنون‎ 
من أعيان الحنفية رأساً ني نحو البصريين تصدر لإقراء القراءات واللغة والفقه والفرائض والعربية‎ 
والعروض ... وکان دیناً متورعاً لا يأکل إلا من كسب يده ...قال ابن أبي الفوارس كان يذكر عنه‎ 
الاعتزال ولم يظهر منه وقد جود شرح كتاب سيبويه ...عاش أربعاً وثانين سنة ومات في رجب سنة‎ 
. | ثان وستین وثلاث مئة‎ 

١‏ |هو الأخفش الأوسط تلميذ سيبويه » توفي سنة ۲۱١‏ ه .وكان معتزلياً كا ذكر 
الغيروزآبادي في ترجمته ني ااالبلغة اص ٠|٠٠١‏ 

أفائدة | قال السيوطي في ااالمزهر || أ۲ ۳۸۸ | ؛ |وحيث أطلق في كتب النحو الأخفش فهو 
اللأوسط » فإن أريد الأكر أو الأصغر قيّدوه . 
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و اافختى اللبيبا ا ۱ ۳۹ اشا اوأماالّهلة فزعم الفراء أنها قد 
تیخلف ٭بدلیل رلك ١‏ اأعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت آمس “" أعجبُ ||“ 
لآن ثم في ذلك لترتيب الإخبار » ولا تراخي بين الإخبارين » وجعل منه ابن مالك ؛ 


( ثم آتينا موسى الكتابَ ] الأنعام ا٤١٠‏ | |. 


تكملة | قال الأشموني"" في شرحه عل الألفية كا في احاشية الصبان ١‏ 
١٠٠٤١ ٣‏ ازعم الأخفش والكوفيون أن اثم اتقع زائدة فلا تكون عاطفة البتة 
ولوا على ذلك قوله تعالى ' [حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ب) رحبت وضاقت 
عليهم أنفسهم وظنوا أن لاملجأ من الله إلا إليهثم تاب عليهم 
ليتوبوا ) التوبة ١٠۸‏ » جعلواتاب عليهم هو الجواب و اثم ازائدة |. 

توضيح | على خلاف ما ذهب إليه النحويون من كون اثم أقد تأتي بمعنى 
|الواو أ أو أن تكون زائدة أو أن تفيد الترتيب في الإخبار لاني حقيقة المعنى "'ء إلا 
أن أقوالهم جميعاً تتجه إلى أن الترتيب الزمني ل أثم |لايلزم منهاضرورة» وهذاما 


ردنا بيانه والتدليل عليه . 


۹١|‏ |قال ابن منظور في (السان العرب ١ |١‏ ۸| : امس من ظروف الزمان مبني على 
الكسر » إلا أن ينكر أو يعرف | . 

»| ه‎ ٩۳۰۰ ٩۲۰۱ |هو علي بن محمد الأشموني » نحوي من فقهاء الشافعية » توفي ني حدود‎ ١ 
.| ۲۸٤ ۱١ || |ء وفي ١االكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة‎ ٠١١ ترجمته في ١االأعلام || أ‎ 

۷ | كا تقول آنا مسافر غداًء ثم إني اليوم قاصد إلى زيد » فالترتيب هنا ترتيب في الخبر لاني 
السفر والقصد إلى زيد .انظر ١اشرح‏ عيون الإعراب || اص ٠٠٠‏ اللإمام آي الحسن المجاشعي . 
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ا مسألة الخامسة عشرة ' 


ادعاؤهم ن الإفراد لا يدل على غير ا مهرد 
قال صاحب كتاب ١ا‏ الرحن على العرش استوى || إا ص۹٥‏ | | إن الملائكة 
تستعمل للجمع وفاعل 
و 
قلت ' قد يطلق المغرد ويراد به ا مثنى حيناً والجمع حيناً آخر » فأما إرادة المثنى فهو 


كقول الشاعر" : 
e Ss Sm‏ 
وکأن بالعینین حب قرّنفل أو سُنبلا کجلت به نیلت ٠"‏ 


حسف |و ايرسل أامفرد» وهذا تناقض غير معقول ولا 


قافر كلت ي الت وعربالافراديدل الة: 


و کول خر ؟ 
فخانه نال اة كاه ما خاجي معن سداد 


۱۹۸ | هو عِلباء بن أرقم من بني بكر بن وائل » شاعر جاهلي » وقيل أنه لسلميٌ بن ربيعة وهو 
جاهلي أيضاً . 

۹ | كم | في ااالأصمعيات |اونسبته لعلباء »و ااالأمالي االلقالي »و ااديوان الحجاسة || 
۲١١١ ١١‏ |الذي جعه أبو تمام » وقد نسبه القالي في أماليه وأبو تام في حماسته لسلمي بن ربيعة . 
٠١‏ |هذاالبيت من شواهد سيبويه في |االكتاب ٠١١١ ١١١|‏ أوفي نسخة ابن طلحة ل 
١االكتاب‏ ااالمنقولة من خط الزخشري نسبة هذا البيت للأعشى »في حين زعم البغخدادي في 
١اخزانة‏ الأدب || أنه من الأبيات الخمسين التي لا يعرف قائلهاء» وقد ورد أيضاًفي اااللحكم 
والمحيط الأعظم اء وفي االسان العرب || ٠۳١‏ ۸ |» وني اتاج العروس | 
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فأفرد بقوله | معين | ولم يستخدم التثنية ا معينان |» مع أن الكلام يدور على 
صيغة مثناة وهي احاجبيه ٠|‏ 

وأما الإفراد وإرادة الجمع » فمنه قول الله تعالى [٠‏ ثم تُخْرجكم طِفلاتَم لوا 
أشدَكَمْ ) االحج اها 

قال القرطبي في ١اتفسيره ١١١ ٠١| ١‏ | ؛ | أي أطفالاً » فهو اسم جنس . وأيضاً 
فإن العرب قد تسمي الجحمع باسم الواحد» قال الشاعر ' 

يلحينني في حبها ويلمنني وٳن العواذل ليس لي بير 
ولم يقل أمراء .. 
وقد جاء في كتاب االمحكم والمحيط الأعظم | 
ولو اي ارذ الشمس لازتقت. إل الايا عبتا ورسرفا* 
أراد نفسها » وكان يجب أن يقول 'أعينها ورسلهاء لأن المنايا هع » فوضع 


الواحد موضع الجمع | . 


١‏ إ|هذا وصف لثور وحشي » واللهق الأبيض » والسراة أعلى الظهر » وثور مُعَيَنْ أي بين 


عینيه سواد . 


1 Ye 


وقول آبي ذۇيب" 


٠۲|‏ | ترجه البخدادي في الشاهد السابع والستين في اخزانة الأدب ااقائلاً ' |و أبو ذؤيب اسمه 
خویلد بن خالد بن حرث بن زبيد بن خزوم بن صاهلة ابن كاهل .وهو شاعر فحل خضرم درك 
الجاهلية والإسلام » وهو أشعر هذيل من غير مدافعة . وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض 
موته فمات النبي صلی الله عليه وسلم قبل قدومه بليلة » آدرکه وهو مسجی وصلى عليه وشهد دفنه 
صلى الله عليه وسلم | 

۳ أ|ذكره الزنخشري في |اربيع الأبرار ||» والراغب الأصفهاني في |امحاضرات الأدباء ا 
والحاتمي ات ۳۸۸ ه أفي |االرسالة المىوضحة ||ء وابن منظور في |السان العرب || ۱۳۱ ۲۹۸| . 
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وقال تعالی TS‏ | 

قال القرطبي في ااتفسيره || |۳١١ ١١‏ ؛ اة 
لا تحصوها ) أي نعمه | . 

وقال القرطبي ضا في اتفسیره | |۱۰ |۲٠۴۱‏ |ة نا إ 
إسرائيل في الكتاب ] اللإسراء ٤‏ |ء وقراً سعيد بن جبير وأبو العالية e‏ 


على لفظ الجحمع » وقد يرد لفظ الواحد ويكون معناه الجمع فتكون القراءتان بمعنى 


واخك | 


ولا بد لنا أن نشير أيضاً أن هذا النمط من الكلام يدخل في باب علاقات المجاز » 
إذ يعتبره أهل البيان من ج: جنس استعمال الخاص بدل العام » وفي ذلك يقول الشيخ عبد 
الله الفيضي الموصلي ني ١االمرقاة‏ شرح العلاقات ١١‏ 

اوالخاص للعام كآية النسا أعني رفيقاً نافعاً عند الأسى 

او االعاشر منها استعمال االخاص آي الاسم اللخصوص في معين اللعام | 
آي في الاسم غير المختص » وذلك كابة ة االنسا اوهو 
ES‏ من لع اف اشر اريك ع لوين آعم اكيم مو لَب 
TT N E ND RS O Ey,‏ 
اأعني |بالمقصود من الآية لفظة | رفيقاً | ا لخاص بالموضوع للواحد ...في العام الذي 
٠ ٤‏ | جاء في انور القبس |اللحافظ اليغموري »ني باب اأخبار أبي عبيدة معمر بن ا مثنى ما 
فة ازمل ا عا عو ا ا ر ر ا قال ارت ل رافق 
موضع الجمع » قال عباس بن مرداس من الوافر ؛ 

قلا أسلموا إا أحوكم وقد برت مِنَ الإحَنِ الصدورٌ 
وقال '[ ثه تُخْرجُكُمْ طِفَلاً ) » وقال ‏ [ يَنظْرُون مِنْ طرف في ) | 
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بالمقصود من الآية لفظة | رفيقاً | الخاص بالموضوع للواحد ...في العام الذي هو أفراد 
کل نوع | . 

وقال عمر بن أبي ربيعة*" ' 

نُه قالوا بها قلت هرا عَدَد التجم وَالحصى وَالراب"" 

والشاهد فيه قول الشاعر ‏ االنجم |ء وأراد به النجوم . 

قال المبرد"" في كتابه (١‏ الكامل في اللغة والآدب |١‏ : 

وقوله اعدد النجم والحصى والتراب 

فيه قولان 'أحدهما أنه أراد بالنجم النجوم » ووضع الواحد في موضع الجمع › 
لأنه للجنس » كا تقول أهلك الناس الدرهم والدينار » وقد كثرتِ الشاة والبعير› 
وكم| قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنواوعملوا 
الصالات) الحض ١ ١‏ ا 


۲٠٠|‏ | هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن ا مخيرة القرشي المخزومي » الشاعر المشهور » وكنيته أبو 
ا لخطاب » قال عنه الصفدي في ١االوافي‏ بالوفيات اني ترجمته ‏ كان كثير الغزل والنوادر والوقائع 
والمجون والخلاعة |ء وحكاياته مشهورة ذكر الأصفهاني طرفاً منها في (االأغاني || ۷١| ١١‏ |» 
فلتراجع هناك .توفي عمر بن بي ربيعة في حدود سنة ٩۳‏ ه . 

| کا في ا(الکتاب |السیبویه .|١١١١ ١‏ 

۷ قال عنه الذهبي في ااسيرأعلام النبلاء ١| ٥۷١ ٠١ ١‏ اإمام النحو آبو العباس 
محمد بن يزيد بن الأزدي النحوي الإخباري صاحب |االكامل || ...له تصانيف كثيرة » يقال إن 
المازني أعجبه جوابه » فقال له قم فأنت المبرد أي المخبت للحق ثم غلب عليه ٠بفتح‏ الراء » وكان 
آية في النحو ‏ كان إساعيل القاضي يقول ما رآى المبرد مثل نفسه » مات المبرد في أول سنة ست 
وثانین ومئتین | . 
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المسألةالسادسة عة : 
الوعد تأي بمعنى الوعيد 
والرد على ما تسب إلى أي عمرو بن العلاء 


إن الله تعالى وعد المؤمنين المطيعين بالثواب في قوله جل وعلا '[ وعد الله 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات 
عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ) التوبة ۷۲١‏ /» وكذلك توعد 
العصاة بالعذاب كا في قوله ‏ [ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين 
فيها هي حسبهم ولعنهم الله وهم عذاب مُقيم ] التوبة 1۸ ١ء‏ فإن ثبت الطائع على 
طاعته دون تبديل أو تخيير » وبقي العاصي على معصيته دون توبة وإنابة » فما هو مصير 
كل من الفريقين ؟ 

هل ينجز الله وعده للمؤمنین ویثیبهم ک| آخبرهم ؟ وهل يعذب العصاة كا 
توعدهم ؟ آم من الممكن أن يغفر هم ويساحهم مع ثبوتهم على المعصية دون توبة ؟ 

لقد ذهب البعض إلى أن الله قد لا ينفذ وعيده لمن عصاه» ويخلف ما توعدهم 


به" » قال ابن القيم في ااحادي الأرواح | | ص ۲۷۱ ١‏ ' | وقد صرح سبحانه و تعالى 


۸ | آلف العديد من أهل السنة في هذا الموضوع رسائل مستقلة » منها ااالقول السديدفي منع 
خلف الوعيد | للعلامة ملا علي القاري الحنفي » ورسالة ١١‏ القول السديد في جواز خلف الوعيد || 
لعبد الغني النابلسي » و ( رسالة في مسألة الوعد والوعيد |الأبي العباس أحمدبن محمود التونسي 
ات ۱۳۱۹ھ | 
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في کتابه في غير موضع بآنه لا خلف وعده ولم يقل ني موضع واحد لا خلف وعیده""› 
وقد روى آبو يعلى الموصلي 'ثنا هدبة بن خالد حدثنا سهيل بن أبي حزم ثنا ثابت البناني 
قن ا ن الك رک ا فة ان ورل ا فال امن وعدا عل عم رابا 


فو مز و فن واعدة غل عمل عقا ا فر اانا » وقال بو الشيخ 


۹ إهذاالحكم ليس طعاماً وشراباً يقودنا إلى القول بجوازه وحليته مالم يذكر نفيه بعين 
لفظه » وقد تقرر في علم الأصول آنه ١‏ الا ينسب إلى ساكت قول اكا نص الإمام الشافعي في 
الم ٠١١١ ١١ ١‏ |ء ومن جانب آخر فإن ادعاء أن الله تعالى لم يذكر ذلك لفظا فليس فيه 
حجة » فقد ذکره بلفظ آخر وهو قول الله تعالی ؛ [ ما يبدل القول لدي ] اق ۲۹ | فالخلف تبديل 
وتخيير ' وقد عاب الألباني على ابن القيم كلامه هذافي مقدمتة لكتاب الصنعاني |ارفع الأستار || 
وما قاله هناك في تأنيب ابن القيم ' |فتأمل في هذا يتبين لك خطا ابن القيم في بعض ما يدعيه 
ويعزوه لأهل السنة دون قيد أو شرط فيكون ذلك مثار شبهة عنده تحمله على أن يتأول النصوص 
القاطعة الدلالة فيخرج بذلك عا عليه أهل السنة والجماعة فيقع في الخطاً من حيث لا يدري ولا 
شع | 

۰ | حدیث ضعیف » رواه بو يعلى في |امسنده || | ١ ١‏ | والطبراني في في ااالمعجم الأوسط || 
۲٠١| ۸۱‏ | وابن أي عاصم في ١االسنة‏ || أ۲ ٠٦١‏ |ء وابن عدي في ااالكامل || ٠٠١ ٠‏ |» 
كلهم بإسناد فيه سهيل بن أبي حزم » وهو ضعيف » قال فيه البخاري ليس بالقوي ك في 
ااالضعفاء الصغير |١‏ اص ٥١‏ | وفي ترحمته في ا اتہذیب الکال ١‏ ۱۲ ۲۱۸| إقال حرب بن 
إسماعيل عن أحمد بن حنبل 'روى عن ثابت أحاديث منكرة » وقال إسحاق بن منصور عن يى بن 
معین صالح » وقال البخاري لا یتابع في حدیثه یتکلمون فيه » وقال في موضع آخر ' ليس بالقوي 
عندهم وقال بو حاتم لیس بالقوي یکتب حدیثه ولا يحتج به | 
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الآصبهاني ثنا محمد بن حمزة ثنا مد بن الخليل "" ثنا الأصمعي قال ' ١اجاء‏ عمرو بن 
عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء فقال يا أبا عمرو يخلف الله ما وعده؟ قال !لاء قال ؛ 
أفرأيت من أوعده الله على عمله عقاباً أيخلف الله وعده عليه ؟ فقال أبو عمروبن 
العلاء من الحجمة أتبت يا أبا عغان »إن الوعد غر الوعيد» إن العرب لا تحدعارآو 
لا خلفاً إن تعد شرا ثم لا تفعله ترى ذلك کرماً و فضلاً و إن الخلف إن تعد خيراً ثم لا 
تفعله » قال 'فأوجدني هذا في كلام العرب قال نعم » أما سمعت إلى قول الأول ؛ 
ولا يرهب ابن العم ماعشت سطوتي ولا آأختشي من صول المتهدد 
وإني وإن أوعدتهأووعدته لخلف إيعادي و منجز موعدي 


ART 


١‏ | هو أحمد بن الخليل النوفل القومسى » ترحه الذهبى في |االسير || ٥١١١ ١١‏ |ءوقالعنه! 


»وني اميزان الاعتدال || ۲۳١۲١ ١١‏ |! اإضعفه أبو زرعة» وقال ابن أبي حاتم ؛ 


اوهو واو 
كذاب | وني ترجمته أيضاً في ١‏ السان الميزان ٠١۷| ١١ |١‏ | ؛ إوقال أبو الشيخ قدم أصبهان وحدث 
بها وکانوا يضعفونه » وقال ابن مردويه ' فيه لين » وذكره الدارقطني في |االضعفاء || | . 

فضعف آحمد بن الخليل ظاهر واضح » وعليه فهذا إسناد هالك لا يعول عليه ولا تقوم به حجة . 
|۲ | رواها الخطيب في اتاريخ بداد ٠۷١١ ٠١ ١١‏ | وابن الجوزي في ااالمنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم || ۸ 1١‏ |ءوالمزي في اإتمذيب الك ال || أ٠ ٠١١‏ |ء واإبن عدي في ااالكامل || 
اه ٩‏ |والذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال || | |۳۳۲ |و ا اسیر اعلام النبلاء || ٤٠۹ ٩‏ |ء 
والبيهقي في | |شعب الإیان || ۱١‏ ۲۷۸| . 

وعلى افتراض ثبوت هذه الرواية » فهي قد حورت ودورت والظاهر أن عمرو بن عبيد استغرب 
قول آبي العلاء واستهجن دعواه التي لا حجة فيها » فقد ذكر أبو المحاسن التنوخي في ااتاريخ 
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قال أبو الشيخ و قال يحيى بن معاذ"" ؛ االوعد و الوعيد حق » فالوعدحق 
العباد على الله ضمن فم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا» ومن أولى بالوفاء من الله ؟ و 
الوعيد حقه على العباد » قال ' لا تفعلوا كذا فأعذبكم » ففعلوا فإن شاء عفا و إن شاء 


أخذ لأنه حقه » وأولاهما بربنا تبارك و تعالى العفو و الكرم » إنه غفور رحيم ا" ٠‏ 


العلماء النحويين اني ترجمة آبي عمروبن العلاء ' لماناظرعمروبن عبيدفي 
الوعيد » قال ' إن الكريم إذا وعد وف » وإذا تواعد عفاء آما سمعت قول الشاعر ' 
وإئّي إذا أوعَدثّه أو وَعَدْنهُ للف إيعادي ومُنْجر معدي 
فقال له عمرو شغلك يا أبا عمرو الإعراب عن معرفة الصواب » ويقال 'إنه انشد لبعض العرب ٠‏ 
للف الرَعَدَ والوعيد ولا بيت من تاره َل قوت | 
فظاهر رواية التنوخي ن عمرو بن عبيد حاجج با عمرو ولم ينقطع | 
وطريقة قلب الحقائق هذه وافتعال الانتصارات الموهومة كانت ولازالت رائجة وشائعة وخاصة بين 
اللجسمة » فقد زعموا قدي مناظرة الكناني لبشر المريسي في مسألة خلق القرآن كا في رسالة 
|االجيدة |االموضوعة المكذوية . 
۳ | يجحيى بن معاذ الرازي من أكابر الوعاظ والمذكرين » توفي سنة ۲١۸‏ ه» ترجه الذهبي في 
اا السير || ٠١١ ٠١١‏ |ء وعده ابن الجوزي في ١ا‏ القصاص وال مذكرين || اص 1۷ |من أعيان المذكرين 
بالري .ويرى الحافظ السيد أحمد بن الصديق آنه كان ينقل من الإسرائيليات فقال في ااجؤنة 
العطار || ۳ ٠۷|‏ | ؛ | فكأن بجيى بن معاذ أخذ ذلك من الإسرائيليات وذكره باللفظ المتداول فنسب 
إليه |. 
٤‏ أذكرهذاالقول عن يحيى بن معاذ العلامة ابن حمدون أت ٠٦۲‏ ه أفي ااالتذكرة 
الحمدونية || ؛ قال حيى بن معاذ الوعد حق الخلق على الله فهو أحق من وفى » والوعيد حقه على 
الخلق فهو أحق من عفا | . 
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وږس و ر ر ا۶ شیر ي ا ر ا 2 
نبت أن رَسول الله أوعدني والعفو عند رَسول الله مأمول"" 


فإذا كان هذا في وعيد مطلق فكيف بوعيد مقرون باستشناء معقب بقوله ' إن 
ربك فعال لما يريد ] » و هذا إخبار منه أنه يفعل ما يريد عقيب قوله '[ إلاماشاء 


a "£ ربك‎ 


٣|‏ | شتان بين هذا وذاك 'افكعب بن زهير جاء رسول الله تائباً معتذراً » والخلاف في المسألة هي 
مغفرة الله لمن م يتب . 

. || أمن قصيدته المشهورة ١ابانت سعاد‎ ١ 

|۷ |الكلام هنا على قول الله تعالى ' [ فأما الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير وشهيق » خالدين 
فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ) اهود ٠٠١ ٠١١‏ |اووجه 
استدلال ابن القيم أن الله تعالى علق خلود أهل النار بدوام السماوات والأرض » والساء والأرض 
مصيرهما الفناء » وما تعلق وجوده على الفاني فهو فانٍ » وعليه فعذاب آهل النار منقطع اومن وجه 
آخر تعلق بقائهم في النار بمشيئة الله والتعقيب بأن الله يفعل ما يريد ! 

فنقول لا بد من العلم أولاً أن هذا القول من ابن القيم سرى له من شيخه ابن تيميه الذي قال بفناء 
النار حتى رد عليه الإمام تقي الدين السبكي في رسالته المشهورة ااالاعتبار ببقاء الجنة والنار ا» 
وسار ابن القيم على هذه المقولة نما دفع الصنعاني إلى الرد عليه برسالة ١ارفع‏ الأستار لإبطال أدلة 
القائلين بفناء النار || . 

وأما الاستشناء بمشيئة الله في الآية الكريمة فلا يدل على الانقطاع » فهو يرد في كلام الله للدلالة على 
وقوع الأمر بتدبير من الله وعنايته كمافي قول تعالى '[ سنقرئك فلا تنسى إلاماشاء 
اله ) الأعلى ۷١ ١‏ |ء ونحن نقطع يقيناً أن سيدنا رسول الله لم ينس شيئاً ما أوحا الله إليه » قال 
القرطبي في ااتفسيره | ١ ١ ۱۸ ٠١١‏ إووجه الاستثناء على هذا ماقاله الفراء 'إ إلاماشاء اك ) 
وهو م يشا أن تنسی شيئاً » كقوله تعالى ؛ [ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلاماشاء 
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قلت ؛مدار الكلام على التفريق بين الوعد والوعيد» وادعاء أن الوعد للخير 
ومنه يقال ؛ وعدته » وأن الوعيد للشر ومنه يقال ؛أوعدته . 

وقد هذب هذه القاعدة الأزهري فقال في ١اتهذيب‏ اللغة |٠٠۳ ١١ ١‏ ؛ وكلام 
العرب وعدت الرجل خير ووعدته شرا ء وأوعدته خيراً وأوعدته شرا » فإذا لم 
يذكروا الخبر قالوا اوعدته فلم يدخلوا ألفاً ء وإذا لم يذكروا الشْرّ قالوا 'أوعدته فلم 
يسقطوا الألف | . 

أي آنه أجاز أن يقال ؛وعدته خبراً وشراًء وأوعدته خيرا وشراً» فان كانت 
الألفاظ | وعد وأوعد | بلا تقييد فلا يقال في الخبر إلا وعدته » وفي الشر إلا أوعدته . 

وما يقصد به القوم من ذلك أن يجعلوا قول الله تعالى ' وعد الله لا يخلف الله 


وعده ) الروم ١١‏ |ء ختصاً با وعد الله المؤمنين وجواز خلف وعيد هل النار ٠!‏ 


ربك ] ولا يشاء » ويقال في الكلام ' لأعطينك كل ما سألت إلا ما شئت وإلا أن أشاء أن أمنعك 
والنية على ألا يمنعه شيئاً » فعلى هذا مجاري الأيان يستشنى فيها ونية الحالف التام | . 

وتعليق الخلود بدوام الساء والآرض أجاب عنه القرطبي في ااتفسیره || ٩٩ ٩‏ ابقوله ؛ ا مادامت 
سماوات الحنة والنار وأرضها » والساء كل ما علاك فأظلك » والأرض ما استقر عليه قدمك » وني 
التنزيل 'إ وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء ) ٠‏ وقيل ' أراد به السماء والأرض المعهودتين 
في الدنياوأج_رى ذلك عل عادة المرب في الإخبارعن دوام الشيء 
وتأبيده » كقوهم لا آتيك ماجن ليل أو سال سيل ومار اختلف الليل والنهار وماناح الحمام 
ومادامت السماوات والأرض ونحو هذا مما يريدون به طولاً من غير نهاية » فأفهمهم الله تخليد 
الكفرة بذلك وإن كان قد أخبر بزوال الساوات والأرض |. 
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وي كتاب الله الكثير من الآيات التي ترد هذه القاعدة وتبطلها ومنها ' 

|١‏ قول الله تعالى [ ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار أن قد وجدناما 
وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ] الأعراف ٤٤|‏ | . 

فوعد الله للمؤمنين هو جنان الخلد » ووعده للكافرين هو نار جهنم »ولم يقل 
تبارك وتعالى 'أوعدكم مما يعني جواز استخدام االوعد أدون تقييد ويراد به الشر . 

٢‏ قال ال [ إن ما توعدون لآت وما نتم بمُعجزين ) الآنعام ٠۳١۴١١‏ اء 
وقد جوز القرطبي في تفسير هذه الآية أن يكون الوعد للخير والشر فقال في ااتفسيره ١‏ 
۷ ۸۸| ؛ ايحتمل أن يكون من أوعدت في النشر والمصدر الإيعاد والمراد عذاب 
الآآخرة » ويجتمل أن يكون من وعدت على أن يكون المراد الساعة التي في مجيئها ا خير 
والشر فغلب الخبر |. 

۳| وقال تعالى ' إنم| توعدون لواقع ) المرسلات |۷١‏ قال الطبري في 
اتفسیره ۱ ۲۹ ۲۳۳ أ هذه الآية ؛ | إن الذي توعدون أا الناس من الأمور لواقع › 
وهو كائن لا حالة » يعني بذلك يوم القيامة » وما ذكر الله أنه أعد لخلقه يومئذ من 
الثواب والعذاب ٠‏ . 

. |٤۸ وقال تعالى [ ویقولون متى هذا الوعد إن کنتم صادقین ) ايونس‎ | ٤ 
؛ يريد كفار مكة لفرط إنكارهم واستعجاهم‎ |۳٤۹١ ۸ || قال القرطبي في |اتفسیره‎ 


العذاب » أي متى العقاب | . 


فثبت من هذا كله أن قول الله تعالى ‏ [ وعد الله لا يخلف الله وعده {] الروم ١‏ ا 
شامل لجزاء المؤمنين وعقاب العاصين » والله تعالى لا يبدل قوله '[ مايبدل القول 


لدي وما آنا بظلام للعبید ) اق ۲۹| . 
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فرع | 
االجوابات المسكتة انص المناظرة بين عمرو بن عبيد وأبي عمرو بن العلاء وفيه زيادة 
واختلاف عا ذكره ابن القيم » فأحببنا أن ننقله هناء وهذاهو ؛ 
اتناظر أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد في الوعيد » فأنشد أبو عمرو ' 
ولا يرهب ابن العم ما عشت سطوتي ولاأختشى من صوة المنهدد 
وإني وإن أوعدته أو وعدته مخلف إيعادى و منحز موعدى 
فقال له عمرو"" صدقت » تمدح العرب بالوعد دون الإيعاد وتمدح بالوفاء ا 


لتصرف المعاني » وأنشد ؛ 


| يذكر الراغب الأصفهاني في اامحاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء اإفي باب 
الق القرآت | أن عمرا آجاب با عرو ين العلا ردا عل أماته هله 
يمدح » فأين أنت عن كتاب الله [ ما يبدل القول لدي ] » وإن أبيت إلا الشعر فقل كا قال الأول ؛ 
إن با خالد ... | . 

وني ااالمنية والأمل ني شرح كتاب الملل والنحل |الأحمد بن بحيى المرتضى | باب ذكر المعتزلة أن 
إن الشاعر قد يكذب ويصدق » ولكن حدثني عن قول الله تعالى ! 


عمرو بن عبيد قال لأبي عمرو ' 
[ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ] »إن ملأهاء أتقول 'أصدق؟ قال '؛ 


نعم » قال ا فان م يملأها» أفتقول صدق ؟ فسكت | . 
قلت !وقد أعجبني قول عمرو إن الشاعر قد يذم بعض ما يمدح » وهو كلام دقيق » ولا أدل عليه 
من كتاب أبي منصور الثعالبي اا تحسين القبيح وتقبيح الحسن |افهو مليء بأشعار العرب وأمشاهم 
وأقوالمم التي حسنوا فيها ما اتفق على تقبيحه وتقبيح ما عرف بحسنه » وبهذا يتضح جاياً أن شعر 
العرب لا يعوّل عليه في بيان ما يُمدح ويذم فضلاً أن نجعله حاك) على ما حسَنه الشرع أو قبّحه || 
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إن أباخالدلجتمع الراً ي شريف الأفعمال والبيست 
لامخلف الوعدوالوعيدولا پت مو تارة عل فوت 
وآنشد السيرافي""' لأي وجزة السعدي "في ثحو ذلك ؛ 
دق إذا وعد الرجال وَأوعَدوا بأحبٌ بادِرَة وأو مَوعِرٍ'”" 
ولبعض الأسديين وهو جاهلي ؛ 
آنا الصاب أن شورست يوما وأنني جنى النحل أن سوحت إلا لآاكل 
بسيط يد بالعرف والنكر أن قل بوعدوإيعادآقل قول عامل 
صؤول على الصعب المنوع ونمسك عرامي على الواهي القوى المتضاءل"" 
۲ 


۹ | قال الذهبي في |االسير ١ ۲٤۷١ ٠١ |١‏ العلامة إمام النحو بو سعيد الحسن بن عبد الله 
بن المرزبان السيرافي صاحب التصانيف ونحوي بخداد .. وكان أبو سعيد صاحب فنون من أعيان 
الحنفية رأساً في نحو البصربين تصدر لاقراء القراءات واللغة والفقه والفرائض والعربية والعروض 
وقرا القرآن على ابن مجاهد وأخذ اللغة عن ابن دريد والنحو عن أبي بكر بن السراج وكان ديناً 
متورعاً لا يأكل إلا من كسب يده ٠‏ عاش أربعاً وثانين سنة ومات في رجب سنة ۳٠۸‏ | 
٠١‏ | هو يزيد بن عبيد أبو وجزة السعدي المدني الشاعر » توفي سنة ١١٠ه‏ ترجمته في ااتمذيب 
الکال || ۳۲ |۲١١١‏ 
١‏ | ذكره آبو حيان التوحيدي في | البصائر والذخائر || . 
|۷ |ذكر هذه الأبيات أبو حيان التوحيدي في ااالبصائر والذخائر اء والوطواط ات ۷٠۸‏ ه أفي 
١امباهج‏ الفكر و مناهج العبر || 
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ا مسألة السابعة عشرة ؛ 
في إبطال زعمهم أن الاسم هو ا مسمى 


قال الأشعري في كتاب ١االإبانة‏ ا اص ۷۷| : | وأن من زعم أن اسم الله غيره 
كان ضالاً |» فزعم بمذه القاعدة ضلال من خالفه » وكان الأشعري قد أسس هذه 
المقولة منطلقاً من فكرة سابقة مفادها أن أساء الله تعالى قديمة » وليتوصل هاللقول 
بقدم القرآن "" » ولرد على غالفيه الذین یرون آن کل ما سوى الله فهو حادث مخلوق 
ويرفضون القول بتعدد القدماء . 

وقبل البدء بعرض أدلة ا لخصمين لا بد لنا أن نشير أن كثيراً من أهل العلم يرى 
البحث في هذه المسألة لغواً وفضولاً لا فائدة فيه" ولكن إن علمنا الأثر العقائدي 
لمترتب على هذا البحث وجدة الأحكام التي أطلقها البعض اكالتضليل والتبديع | 


٢‏ | فقد زعم الأشعري في |االإبانة ٠١۷ ١‏ أن من جلة آدلته على قدم القرآن ما ادعاه من أن 
الاسم هو المسمى » فقال ' | فكيف يكون القرآن خلوقاً وأسماء الله في القرآن ؟ | . 

٤|‏ | قال الفخر الرازي في االوامع البينات شرح أساء الله تعالى والصفات اا ص ۲۲| ' إوكان 
اللائق بالعقلاء أن لا يجعلوا هذا الموضع مسألة خلافية أ وقال الغزالي في ااالمقصد الأسنى | 
ص٠۳‏ |عن هذا الخلاف بأنه ؛ | هذا الخلاف الطويل الذيل القليل النيل أ وقد تعقب السهيلي قول 
الغزالي هذا فقال في ١ا‏ نتائج الفكر || اص۳۸ | ' |وليس الأمر عندي ما ذكر » بل نيلها كثير لمن نظر 
واستبصر » وذلك أا مسألة إذا انفتح ما استغلق منها » انفتح بذلك على الناظر كثير من المشكلات 
في كتاب الله عز وجل » وني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكلام العرب الذين بهم 
كلامهم يفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم » ويتوصّل إلى فهم الكتاب 
وتأويله | . 
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كان لا بد لنا أن نبين الأمر ونوضحه » مع تأييدنا للقول أن جرد الخلاف اللغوي فيه 
كان لا يجب أن يقود أصحابه إلى نزاع وشقاق عقائدي » والمهونون لأمر هذه المسألة إن 
أرادوا التهوين من الأثر والحكم المترتب على القائل بآي القولين دون التزام ما يترتب 
عليه من جعل القائل به من آهل الحق آو من آهل الباطل . 

وقد تبع جمهور الأشاعرة"" الآشعري في أن الاسم هو عين المسمى وخالف في 
ذلك الإمامان الرازى "ا والغزال"ء وكذا ال ماتريدية »تى عدت هذه المسالة من 


ا ا ء 
مسائل الخلاف فيا بينهم "" > وقد آلف في هذه المسالة مصنفات عدة » منها 1 


أ٠‏ | ففي مقدمة حاشية الأمير على ااإتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد || قال أكثر 
الأشاعرة الاسم عين المسمى ١ء‏ وقال الرازي في االوامع البينات || ' االمشهور من قول أصحابنا 
أن الاسم نفس المسمى | . ولقد كان الحنابلة من أكثر الناس تشددا في هذه المسألة وحاولة إثباتها 
والانتصار ها » حتى اشتهر أن المسألة مسألتهم والقول قوهم » ففي ترجمة نفطويه من كتاب اامعجم 
الأدباء ١‏ مانصه ؛ وذكر الفرغاني أن نفطويه كان يقول بقول الحنابلة » إن الاسم هو المسمى » 
وجرت بينه وبين الزجاج مناظرة » أك الزجاج عليه موافقته الحنابلة على ذلك | . 

۲١‏ اقال الرازي في ااتفسيره |١‏ ' أقوله ١‏ وَإِنى سمُيتهًا مَرَيَمَ ) » مناه ' وإني سميتها بهذا اللفظ 
أي جعلت هذا اللفظ اس ها » وهذا يدل على أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متغايرة | . 
۷ | قال الغزالي في ااالمقصد الأسنى || إاص ۳١‏ | ' أفقد ظهر لك أن الاسم والتسمية والمسمى 
ألفاظ متباينة المفهوم ختلفة المقصود |ء وقد نقل ذلك عنه الرازي أيضاً وبين موافقته له في االوامع 
البينات || ص٠۲‏ |فقال ' | واختيار الشيخ الغزالي رضي الله عنه أن الاسم والمسمى والتسمية أمور 


ثلاثة متباينة هو الحق عندي 


۸١‏ | قال الإمام أبو اليسر البزدوي في كتابه ا أصول الدين |١‏ اص۹ | ؛ |قال عامة أهل السنة 
والح |اعة الاسم والمسمى واحد | 
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. لمؤلفها ابن الحنبلي""‎ ٠" رسالة افتح العين عن الاسم غير آم عين‎ |١ 
لابن الطروة‎ > "١ ا مقالة في الاسم والمسمى‎ |۲ 
لابن السيد البطليوسي‎ ٠"١ رسالة ١(الاسم والمسمى‎ ۳ 


ت ٥۲۸‏ ھا 


ت ٥۲۱‏ ھا 


۹ | قال التاج السبكي في القصيدة النونية التي عد فيها مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية 
کا في ١ا‏ طبقات الشافعية الکبری ١‏ ۳ ۱۳۸۸ ! 

والاختلاف في الاسم هل هو والمس می واحد لا اثنان أو غیران 
۲١٠١|‏ أذكرها العلامة المحبي في ١اخلاصة‏ الأثر في أعيان القرن الحادي عشر اافي ترجمة اعلي 
الخزي القاهري الشافعي |» وذكر أن ابن الحنبلي ألفها جواباً لسؤال وجه إليه عن الاسم والمسمى . 
اهو محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الر حن » أبو عبد الله رضي الدين المعروف بابن 
ا لحنبلي الحنفي » توفي سنة ۹۷١‏ ه٠‏ من أشهر مؤلفاته ١ا‏ در الحبب في تاريخ أعيان حلب | له ترجمة 
في |( الكواكب السائرة بأعيان المغة العاشرة االلغزي » وفي |إشذرات الذهب || ٤|‏ أ١٠٠|ءو‏ 
االأعلام |١‏ اه |٠٠١١‏ وله أيضاً ترجمة ضافية في |اإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء || ل ٠١|‏ | 
لمحمد راغب الطباخ . 
| | كا ذكر السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة || ٠٠۲ ١١‏ أفي ترجمة ابن الطروة » وانظر أيضاً اامعجم 
المؤلفين || ۲۷١ ٤‏ |ءو ااهدية العارفين || اباب السين | 
أ۳ | انظر ١اخزانة‏ الدب االلبغخدادي »في باب االشاهد الخامس بعد الثلاثهائة | »وقد ذكر 
البغدادي هناك أن السهيلي قد رد على ابن السيد البَلْيوْسيّ في هذه المسألة . 
قلت وقد وقفت على ذلك في كتاب السهيلي اانتائج الفكر || اص ٤۸‏ أومماقاله هناك ؛ اوقد 
أجاب بعض الحذاق عن هذا بجواب لايقوم على ساق » ولا يكاد يفهم لشدة التكلف 
والاستغلاق » وكان هذا الرجل قد ألف في الاسم والمسمى كتاباً » ذهب فيه إلى أن الاسم غير 
اللسمى كا قدمناه » ولكنه تكلف وتعسف » ومن ألف فقد استهدف | . 
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وقد لخص ابن حزم شبه القائلين بآن الاسم هو عين المسمى في كتابه ١ا‏ الفصل في 
الملل والآهواء والنحل ۱١ ٠ا ١‏ | ومن الأفضل هناآن نوضح كلام المخالفين من 
مصادره ونعلق عليه فنفصل شبه القوم ونحرر الكلام على كل شبهة » فنقول ' 

الشبهة الأولى قال الباقلاني“" في ١اتمهيد‏ الأوائل وتلخيص الدلائل ١|‏ 
اص ۲٠۰‏ | ؛ يدل على ذلك آیضا قول الله سبحانه '[ ولا تأکلوا ما م يذکر اسم الله 
عليه ) الآنعام ٠١١١‏ | آي مما لم يذكر الله عليه » كذلك قوله سبح اسم ربك 
الآعلى ‏ الأعلى ٠” ١١‏ آي سبح ربك الأعلى » ولا حاجة بنا إلى حمل ذلك على آنه 


أريد به ' سبح باسم ربك » لأآنه قد يجوز أن يسبح باسم ربه ويجوز أن يسبح ربه الذي 


وآقول ' لقد رجعت إلى رسالة ابن السيد البطَليْوْسيّ وهي منشورة في مجلة ١االتراث‏ العربي | العدد 
٦‏ لعام ۲۰۰۲ م |ء اص ۱۹۱ ۲٠٠‏ | ووجدت المؤلف يقول في آخرها ' |أما الثمرة والنتيجة 
من معرفة الاسم هل هو المسكّى أو هو غيره ؟ فإِلّا أضربنا عن ا خوض فيه » لأنّ غرصنا في هذه المقالة 
إا كان تين كيف يقال اذ الاسم هو المسى »وكيف يقال إنه غي »وآ كل والحد من القولين 
صحيح | . 

٤‏ أهو القاضي محمد بن الطيب » أبو بكر الباقلاني » متكلم على مذهب الآشعري من آهل 
البصرةء ترجه الخطيب في ا(قاريخ بغداد |١‏ |ه |۳۷۹ |ء وان كير في ا(البداية والنهاية ١‏ 
۳٠۰۱ ۱‏ | توفي سنة ٠٠١‏ ه» انتقده أبو حيان الآندلسي بسبب قوله أن اليد والعين والوجه 
صفات زائدة على الذات » ك في |االبحرالمحيط || إفي تفسير سورة المائدة | ' أوقال قوم منهم 
القاضي أبو بكر بن الطيب هذه كلها صفات زائدة على الذات » ثابتة لله تعالى من غير تشبيه ولا 
تحديد . وقال قوم منهم الشعبي » وابن المسيب » والثوري انومن بهاونقر كما نصت »ولا نعي 
تفسيرها » ولا يسبق النظر فيها . وهذان القولان حديث من لم يمعن النظر في لسان العرب | . 

. |۷١| ومشل أيضاً قول الله تعالى '[ فسبح باسم ربك العظيم ) الواقعة‎ | ۲٣٠| 
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هو الله نفسه » وكذلك قوله سبحانه ‏ تبارك اسم ربك ذي الجلال 
والإكرام ) االرحمن ۷۸ | لأن من له الجلال والإكرام والإنعام هو الله تعالى ‏ . 
والجواب على ذلك أن نقول أن اسم الله في الآية الأولى ؛[ ولا تأكلوا مما م يذكر 
اسم الله عليه ) هو الاسم بمعنى اللفظ » ودليل ذلك تقييده بالذكر » ففي 
الان المرت ا ل١‏ ۳۴ | واف اجى الي على ساك ارقدفي 
المغسرون ذلك فراحوا ينقلون في تفسير هذه الآية الآقوال في حكم تارك التسمية على 
المذبوح "" 
وأما قوله تعالى ؛ سبح اسم ربك الأعلى ) وزعمهم آنه لو كان الاسم غير 
اللسمى » لكان الله آمراً أن يسح ويُعظّم غيره | افزعم لا تقوم به حجة » وقد أوضح 


معنى الآية الإمام الرازي في االوامع البينات ١١‏ اص٠۲‏ أقائلاً ؛ |فقد ذكروا في تفسير 
تسبيح أساء الله وجوهاً . الأول المراد منه نزه اسم ربك عن أن تجعله اسع)ً لغيره » 
فیکون ذلك نہیاً آن بُدعی غير الله تعالی باسم من أسماء الله » فإن المشر كين كانوا يسمون 
الصنم باللات » ومسيلمة بر مان اليمامة » وكانوا يسمون أوثانهم هة » قال الله تعالى ' 
[ أجعل الآهة إا واحداً ) اص ١ه‏ | .والثاني أن المراد بتسبيح أسهائه أن لا تفسر تلك 
الأسماء بها لا يصح ثبوته في حق الله سبحانه وتعالى نحو أن يفسر قوله تعالى ؛ سبح 
اسم ربك الأعلى ) بالعلو الملكاني » ويفسر قوله '([الرحمن على العرش 
استوى) اطه | |بالاستقرار » بل يفسر العلو بالقهر والاقتدار وكذا الستواء يفسر 


بذلك . الثالث أن تصان أسماء اله تعالى عن الابتذال والذكر لا على وجه التعظيم | . 


. ۷٤ ۷ || أانظر مثلاً ااتفسير القرطبي‎ ۳١ 
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قلت ' وقد يراد بالآية ' جد الله وعظمه باستخدام اسمه » کا في قوله تعالی ' 
[ فسبح باسم ربك العظيم ) االواقعة ۷٤١‏ |ء قال الطبري في ااتفسيره ١‏ ؛ ايقول تعالى 
ذکره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 'فسبح يا محمد بذكر ربك العظيم وتسميته |» 
وتكون هذه الآية مفسرة لتلك » ويكون حرف الباء حذوفاً على ما عرف ني الاستعمال 
العربي من حذف حروف الجر "" » على معنى أن قوله سبح اسم ) پراد به سبح 
باسم ) . 

وأّما قول الله تعالى [تبارك اسم ربك] » فلا مانع من القول آن أسعاءه تعالى 
مباركة » وادعى الأشعري امتناع ذلك“ زاع) أنه لا يقال لمخلوق تبارك"" » وكلامه 
لأدليل ل# عليه 

إفرع مهم | 'احتج آهل آهل العلم "" وعلى رأسهم آهل اللغة بمذه الآيات على 
أن الاسم غير المسمى » فقد قال ابن جني في ١اا‏ لخصائص | ۴ |۲٤|‏ ؛ | أباب في 


إضافة الاسم إلى المسمى والمسمى إلى الاسم هذا موضع کان یعتاده آبو علي رمه الله 


|۷ | قال ابن جني في |االخصائص || |۲۸١ ١|‏ ؛ |وكان رؤبة إذا قيل له ؛ كيف أصبحت ؟ 
يقول ؛ خير عافاك الله » أي بخير » بجحذف الباء لدلالة الحال عليها بجري العادة والعرف | . 

۸ | كا في ااالإبانة |١‏ اص ٠١۷‏ |. 

|٥٩ ٩ || بل أورد العلماء مثال ذلك دون نكير » قال النووي في ااشرح صحیح مسلم‎ | ١ 
| وقال ابن الآنباري تبارك العباد بتوحيدك‎ 


۲٤٠١|‏ أقال الرازي في االوامع البينات || إص٠۲‏ | ' |إنالتمسك بقوله '[ سبح اسم ربك 
الأعلى ) وقوله '[ تبارك اسم ربك ) » يدل على أن الاسم غير المسمى من وجوه الأول أن 
قوله ' سبح اسم ربك الأعلى ) تصريح باطلاق إضافة الاسم إلى الرب » والأصل أن لا تجوز 
إضافة الشيء إلى نفسه ٠ ٠٠.‏ . 
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کثیراً ویالفه وینق له ویرتاح لاستعاله » وفیه دلیل نحوي غير مدفوع یدل على فساد 
قول من ذهب إلى أن الاسم هو المسمى ولو كان إياه لإ تجز إضافة واحد منها إلى 
صاحبه » لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه » فإن قيل ولم يضف الشيء إلى نفسه ؟ قيل 
لأن الغرض ني الإضافة إن| هو التعريف والتخصيص › والشيء إنما يعرفه غيره » لأنه 
لو كانت نفسه تعرفه لما احتاج أبداً أن يعرف بغيره لأن نفسه في حالي تعريفه وتنكيره 
واحدة وموجودة غير مفتقدة » ولو كانت نفسه هي المعرفة له أيضاً لما احتاج إلى إضافته 
إليها لأنه ليس فيها إلا ما فيه » فكان يلزم الاكتفاء به عن إضافته إليها | . 

وقال الزخشري في ا المفصل في صنعة الإعراب ١باب‏ اامتناع إضافة الشيء إلى 
نفسه |مانصه ؛ | والذي بوه من إضافة الشيء إلى نفسه أن تأخذ الاسمين المعلقين على 


عين أو معنى واحد كالليث والأسد » وزيد وأبي عبد الله » والحبس والمنع ونظائرهن › 


فتضيف أحدهما إلى الآخر » فذلك بمكان من الإحالة 
الشبهة الثانية قال الباقلاني في ١ا‏ التمهيد ١‏ اص ۲٠٠‏ | ؛ اقول الله تعالى 'إ ما 


تعبدون من دونه إلا سء سميتموها نتم وآباؤكم ما أنزل الله امن 


e1 
1 


سلطان ) اپوسف ٤٤|‏ |» فأخبر نهم يعبدون أسماء » وهم إن| عبدوا الأشخاص دون 


اوقد ردابن عقيل على من أجاز إضافة الشيء إلى نفسه فقال في شرحه على ااألفية ابن 
مالك ١ | ٥۷| ۲ ١١‏ | ولا يضاف اسم لما به اتحد ني المعنى كالترادفين وكالموصوف وصفته » فلا 
يقال ¦ اقمح بر اء ولا ارَجُل ائم ااوماوردموهماً لذلك مؤول » كقوهم ااسَعيدّ كز |» 
فظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه » لأن المراد بسعيد وكرز فيه واحد » فيؤول الأول بالمسمى 
والثاني بالاسم » فكأنه قال جاءني مسمى كرز » أي مسمى هذا الاسم » وعلى ذلك يؤول ما أشبه 
هذا من إضافة المترادفين ك اايوم الخميس || | . 
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الكلام والقول الذي هو التسمية فدل ذلك على أن الاسم الذي ذكره هو نفس 
الم ١ء‏ 
والمحواب على ذلك !أن المراد أصحاب الأسماء» وقد حذف المضاف 
أصحاب »١‏ وهذا من المجاز المعروف » قال الشيخ عبد الله الفيضي في ااالمرقاة شرح 
العلاقات || ' 
والحذف للمضاف شاع واشتهر نحو اسأل القرية في هل الأثر 
ثم قال بعد ذلك شارحاً ؛ | أي بأن بجذف المضاف ويقوم المضاف إليه 


مقامه » فإنه قد |شاع أهذا الحذف بين النحاة | واشتهر أعند البيانيين أيضاً » وذلك 


انحو اأي مثل قوله تعالى ؛( وسئل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا 
متها ] ايوسف A1‏ | 

وقد اعتبر الرازي هذه الآية دليلاً من قال أن الاسم غير المسمى فقال في |الوامع 
قائلاً : لإن الآية تدل على أن اسم الإله كان حاصلاًفي حق 


البنات || اص۲۸ 
الأصنام » ومسمى الإله ما كان حاصلاً ني حقهم » وهذا يوجب المغايرة بين الاسم 
والمسمى ويدل على أن الاسم غير المسمى .ثم نقول 'المراد بالآية أن تسمية الصنم 
بالإله كان اس بلا مسمى كمن يسمي نفسه باسم السلطان وكان في غاية القلة والذلةء 
فإنه يقال 'إنه ليس له من السلطنة إلا الاسم » فكذاهنا | . 
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الشبهة الثالغة !احتجوا بقول لبيد" '؛ 
إلى ا حول ت اسم السَلام عَلَيکا ‏ وَمَن يبك حَولاً كاملا َد إِعتدّر“" 
قالوا 'وإنا راد باسم السلام 'السلام نفسه“" . 
وجوابه با أجاب الإمام الطبري في اتفسيره |٠١١ ١١ ١١‏ ' إفإن قال قائل فعا 
آنت قائل في بيت لبيد بن ربيعة ؛ 
إلى الول تم اسم السَلام لیا وَمَن يبك حولاً كاملا ققد عدر 
فقد تأوله مقدم في العلم بلغة العرب أنه معني به ؛ اثم السلام عليكا ١ء‏ وأن 
ااسم السلام اهو السلام » قيل له لو جاز ذلك وصح تأويله فيه على ما تأول لجاز 


١‏ أ قال أبو الفرج في ١االأغاني ٠١١ ٠١ ١‏ | ! |ولبيد أحد شعراء الجاهلية المعدودين فيها 
والمخضرمين ممن أدرك الإسلام » وهو من أشراف الشعراء المجيدين الفرسان القراء المعمرين ... 
قدم على رسول الله في وفد بني كلاب بعد وفاة خيه أربد وعامر بن الطفيل فأسلم وهاجر وحسن 
إسلامه » ونزل الكوفة يام عمر بن ا لخطاب رضي الله تعالى عنه فآقام بها ومات بها هناك في آخر 
خلافة معاوية فكان عمره مائة ومسا وأربعين سنة منها تسعون سنة في ا لجاهلية وبقيتها في 
الإسلام |» وقد ترجه ابن حجر أيضاً في |االإصابة || اه ا١۷٠‏ | . 

۳ | ذكره أبو الفرج الأصبهاني في ١االأغاني‏ || ٠١١‏ ا٥٠‏ أو ۳٠۸ ٠١|‏ | والثعالبي في ااثمار 
القلوب في المضاف والمنسوب || اص ٠٠١‏ |ء وأبو عبيد البكري أت ٤۸۷‏ هأفي اافصل المقال في 
شرح كتاب الأمشال || اص ۳۲١‏ |ء وابن جني في |االخصائص || ۳ ۲۹ |ء والزخشري في 
١االمغصل‏ في صنعة اللإعراب || إص ٠١٤١‏ |» وابن منظور في االسان العرب || أ٤‏ ا٥٤٠‏ |ء وكلهم 
نسبوه إلى لبيد » وعده البغدادي في ١اخزانة‏ الأدب ١١‏ |الشاهد الخامس بعد الثلاثائة | . 

|| |ء وقال القرطبي في ااتفسيره‎ ۲١۸ كما نص على ذلك الباقلاني في ١االتمهيد || إص‎ | ٤ 
. | ؛ أوقد استدل علماؤنا بقول لبيد هذاعلى أن الاسم هو المسمى‎ | ۹۹٩ ١١ 
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أن يقال ' ريت اسم زيد » وآكلت اسم الطعام » وشربت اسم الشراب » وني إجماع 
جميع العرب على إحالة ذلك ما ينبيء عن فساد تأويل من تأول قول لبيد ؛ اثم اسم 
السلام عليكا آنه آراد اثم السلام عليكا اوادعائه أن إدخال الاسم في ذلك 
وإضافته إلى السلام إنما جاز إذ كان اسم المسمى هو المسمى بعينه . 

ويُسأل القائلون قول من حكينا قولّه هذا ء فيقال هم ٠‏ أتستجيزون في العربية أن 
يقال كلت اسم العسل يعني بذلك 'أكلت العسل » كا جاز عندكم !اسم السلام 
عليك » وأنتم تريدون السلام عليك »فإن قالوا نعم خرجوامن لسان العرب 
وأجازوا في لغتها ما تخطئه جميع العرب في لغتها » وإن قالوا لاء سئلوا الفرق بينهم|» 
فلن يقولوا في أحدهما قولا إلا ألزموا في الآتحر مثله » فإن قال لنا قائل افا معنى قول 
لبيد هذا عندك ؟ 

قيل له ؛ بحتمل ذلك وجهین » کلاهما غير الذي قاله من حکینا قوله . 

أحدهما أن السلام اسم من سء الله » فجائز أن يكون لبيد عنى بقوله ' 


* 


م 
اسم السلام عليكا أثم الزما اسم الله وذكره بعد ذلك » ودعا ذكري والبكاء علٌ » على 


وجه الإغراء ‏ فرفع الاسم إذ أخر الحرف الذي يأتي بمعنى الإغراء » وقد تفعل العرب 


ا 


ك خر تا و قت ا و اع 6ه فو و و 
ذلك قول الشاعر"" : 


أه٤‏ | راجز جاهلي من بني أسد» قاله ني حادثة قتل بني أسد لوائل بن صريم اليشكري » كا في 
اامعجم مااستعجم yl VN‏ ۹ |» وذكر الطبري ني ااتاريخ الأمم والملوك 1 


|۲ ۱۸ |وابن كثير في ١االبداية‏ والنهاية || ٠٠١١ ٤|‏ |وابن حجر في |(الإصابة || ٩‏ ۳۹۹ )أن 
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يا أيها امائح""'دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا 

فأغرى ب أدونك |وهي مؤخرة » وإنا معناه دونك دلوي" »فكذلك قول 
لبيد ' 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكا 

يعني 'عليك| اسم السلام » أي الزما ذكر الله ودعا ذكري والوجد بي » لأن من 
بکی حو لا على امریء میت فقد اعتذر » فهذا آحد وجهیه 

والوجه الآخر منها ثم تسميتي الله عليكا » كما يقول القائل للشيء يراه 
فيعجبه اسم الله عليك » يعوذه بذلك من السوء » فكآنه قال ثم اسم الله عليكا من 
السوء » وكأن الوجه الأول أشبه المعنيين بقول لبيد . 

ويقال لمن وجه بیت لبيد هذا إلى أن معناه أثم السلام علیکا | 'آترى ما قلنامن 
هذین الوجهین جائزا آو آحدهما » آو غبر ما قلت فيه ؟ فإن قال :لاء آبان مقداره من 
العلم بتصاريف وجوه كلام العرب وأغنى خصمه عن مناظرته » وإن قال ؛بلى » قيل 
له فا برهانك على صحة ما ادعيت من التأويل أنه الصواب دون الذي ذكرت أنه 


عله من الرجه الذي ارما تسليمه لك ؟ ولا سيل إل ذلك , 


هذا الرجز لجارية من الأنصار » وادعى الجرجاني في ا الوساطة بين المتنبي وخصومه || ا ص۲۸٤۲‏ | 
والثعالبي في اثر القلوب في المضاف والمنسوب |اباب اني المياه وما يضاف إليها آنه لرؤبة . 
٤١‏ االمائح هو الذي يدخل البئر إذا قل ماؤه ليملا الدلاء » كا في السان‌العرب ٠٠۸ ۲١|‏ |. 
۷ | قال الآنباري في اااللإنصاف ١١ ١|‏ ۲۲۸ | ؛ اذهب الكوفيون إلى أن اعليك ودونك 
وعندك أفي الإغراء يجوز تقديم معمولاتاعليهاء نحو 'زيداعليك » وعمراعندك » وبكراً 
دونك | 
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ويكون الإمام الطبري بكلامه هذا قد بطل قول من احتج بقول لبيد في إثبات أن 
الاسم هو المسمى . 

الشبهة الرابعة !قال الباقلاني في ١االتمهيد ١١‏ اص ٠١۹‏ | ؛ |أويدل على ذلك 
ویوضحه قول سیبویه في كتابه ؛ ١ا‏ والأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأساء "٠‏ 
يريد بذلك قوهم 'ضرب ويضرب وضارب المأخوذ من الأحداث الماضية وأحداث 
ا لجال والأحداث المستقبلة » والأحداث هي الآفعال » فقد نص أن الأحداث للأساء 
في قوله ؛ ١‏ أخذت من لفظ أحداث الأسماء ١‏ .فكيف يجوز أن تكون الأسماء هي 
الآقاويل ؟ والأحداث لا يجوز أن تكون للأقاويل » وإنما هي أحداث لمن يصح أن 
يفعلها وتتعلق به إما على سبيل وجودها بذاته أو فعله هاء والقول يستحيل فيه 
الأمران هيعاً | . 

وجوابه أن يقال مع استغرابنا لطريقة الباقلاني في استنباط ما يريده من كلام 
سيبويه » فلا بد لنا من القول أن كلام سيبويه أصلاً في تعريفه للفعل مُشكل وعليه 
اعتراض من آئمة اللغة » فقد انتقد ابن فارس مقالة سيبويه هذه » في كتابه ا الصاحبي ١‏ 
اباب الفعل |قائلاً : |فيقال لسيبويه ذكرت هَداني اول كتابك وزعمتَ بعد أن 
ا اف او انعم او بس اأفعال » ومعلو م أا تَوّخذ من مصادر فان 
قلت :إني حَدَذْتٌ أكثر الفعل وتركت أقلّه » قيل لَك إن ا لحد عند الثّار مَا يزد 


اللحدود وَاَينْقَضه ماهو لَه | . 


۲٤۸‏ |ولفظ سيبويه في االكتاب ٠١١ ١١|‏ | |وأماالفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث 
الأساء » وبنيت لما مضى » ولا يكون ولم يقع » وما هو كائن لم ينقطع . . 
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وقال آبو القاسم السهيلي في انتائج الفكر في النحو ١‏ اص ٠١‏ | ؛ | وإن كانواقد 
احتجوا بقوله"" ١ ٠‏ فأما الأفعال فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأساء »١١‏ فقوله هنا 
حل وات ل عار ما الصو .وقد تف ره لفان ق ما 
الكلام بسطر واحد على أن الاسم غير المسمى لو تأملوه » ولكنهم تعاموا عنه وأغفلوه 
فقال رحه الله تعالى ؛ االكلم اسم وفعل وحرف اافقد صرح أن الاسم كلمة» 
فكيف تكون الكلمة هي المسمى ؟ والمسمى إن هو شخص » فهذا بيان ونص » لا سي| 
مع قوله فيم) بعد ' تقول 'سميت زيداً بهذا الاسم كا تقول علمته بهذه العلامة ١‏ 
وكذلك نص في أكثر من لف موضع في كتابه على أن الاسم هو اللفظ الدال على 
ا:٠‏ 


إتنبيه | زعم بعضهم استنباطاً من كلام سيبويه السابق أن سيبويه من القائلين 
بن الاسم هو المسمى » قال القرطبي في ااتفسيره ٠١١١ ١١ ١‏ | ! |افذهب أهل الحق 
فيم نقل القاضي أبو بكر الطيب إلى أن الاسم هو المسمى وارتضاه ابن فورك وهو قول 
بي عبيدة وسيبويه 1 

قلت ١‏ وهي نسبة لا تصح » قد صرح ابن منظور بخلافها في االسان العرب ١‏ 
فقال ؛ | وسثل بو العباس عن الاسم » أَهُوّ المُسَمّى أو غير المُسمى ؟ 
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فقال قال أبو عبيدة '" الاسم هو المُْسّمّى » وقال سيبويه الاسم غير المُسّمّى » 
فقيل له !فما قولك ؟ قال ليس لي فيه قول | . 

وقال السهيلي في ١ا‏ نتائج الفكر ١١‏ إاص ٠٠‏ | ؛ إفكذلك الاسم أيضاً غير المسمى › 
وقد صرح بذلك سيبويه » وقد أخطاً من ادعى غير هذاعليه » ونسب القول باتحاد 
الاسم والمسمى إليه ... فسبحان الله كيف لا يستحيي من عرف هذامن مذهب 
النحويين أجمعين ومن مذاهب العرب » ثم يخبر عن أحد منهم بأن الاسم هو المسمى | 
E‏ أا 


|| ه | ترجه السيوطي في اابغية الوعاة‎ ۲٠١٠٠ ۲٠۸| |هو مَعّْمَّربن المثنى توفي سنة‎ ٠٠١| 
|ء وقد غلّطه المبرد في ما ينسب له من أن الاسم هو المسمى » قال الحافظ اليغخموري إت‎ ۲٤ ۲١ 
؛ | قال أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطي كنت‎ ١ ه أني انور القبس اني أأخبار أي عبيدة‎ ۳ 
في مجلس المبرد فجرى ذكر قول أبي عبيد القاسم بن سلام حتجاً لمذهبه في أن الاسم هو المسمى بقول‎ 
. لبيد وهو مذهب أبي عبيدة‎ 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكا‎ 
قال بو عبيد ' اسم السلام |ههنا هو السلام » كا يقال 'هذا وجه الحق » يراد هذاالحق » افثم‎ 
وجه الله | أي الله فقال المبرد !غلط أبو عبيد وأخطأً أبو عبيدة » والذي عندنا أن لبيداً أراد بقوله ؛‎ 
|اسم السلام | اسم الله عز وجل » وهذا الذي أختاره ويختاره أصحابنا |» وقد روى هذا القصة‎ 
. || البصائر والذخائر‎ |١ أيضا أبو حيان التوحيدي في‎ 
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|أمسألة | 
وفيها بيان كيف حول الخلاف اللغوي إلى عقائدي دون وجه حق 


إن أصل الاشتقاق اللغوي للاسم يعد من المسائل الخلافية التي تنازع فيها آهل 
العلم ولكل منهم وجهته ودليله » وهي إحدى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين"" » وليس مرادنا الانتصار لرأي هنا » بل الرد على من زعم أن القائل بأن 
الاسم مشتق من السمة هو من أهل الأهواء والبدع » ومن ثم التنبيه على أن مقالة 
اشتقاق الاسم من السمو لا تعد مقالة بختص ما أهل السنة ويتميزون بهاعن غيرهم ' 

قال الباقلاني في ١االتمهيد‏ || ص٠٠۲‏ | : |اختلف الناس في الاسم ونما 
اشتقاقه » فقال أهل الحق 'إنه مشتق من السمو › وقالت المعتزلة وغبرهامن أهل 
الآهواء 'إنه مشتق من السمة وهي العلامة . 

قلت :الخلاف في المسألة خلاف بصري كوفي كا ذكرنا وليس خلافاً سنياً 
معتزلياً » والناس فيه بين خطيء ومصيب ولیس بين حق وضلال 3 

فا جنح له الباقلاني في کلامه هذا مردود من وجهين ' 

الأول ؛نسبة الأقوال إلى أهل السنة من جانب وأهل الاعتزال والآهواء من 
جانب آخر . 


والثاني 'ذم خالفيه ونسبتهم إلى آهل الأهواء |» مع أن الأمر لا يقتضي ذلك . 


|| |وقد جعلها الأنباري المسألة الأولى في كتابه |االإنصاف في مسائل الخلاف‎ ١ 
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وما ينقض كلام الباقلاني ويبطله آن الزخشري المعتزلي قد قال في تفسيره 
ااالکشاف |۲١ ١١ |١‏ ؛ اوآصله ؛سمو» بدليل تصريفه 'كآسماء » وسمي » وسميت » 
واشاقه من السمى» لأن التسهية تنو ية با مى وإ شاد بذكره | فال شري ذا 
يرى رأي من يسميهم الباقلاني آهل الحتق ا ويخرج من دائرة آهل الآهواء التي رمى 
بها الباقلاني خالفيه دون وجه حق !ويثبت أن مِنْ أهل الاعتزال من يقول بأن الاسم 
مشتق من السمو . 

والسبب الذي قاد البعض إلى ذروة التعصب في هذه المسألة هو الأثرالعقائدي 
الذي تخيلوه وما وظناً والذي بسطه القرطبي قائلاًفي اتفسيره | ٠١١١ ١١‏ | إفإن 
من قال الاسم مشتق من العلو يقول لم يزل الله سبحانه موصوفاً قبل وجود الخلق "" 
وبعد وجودهم وعند فنائهم ولا تأثير ني أسمائه ولا صفاته وهذا قول أهل السنة» ومن 
قال الاسم مشتق من السمة يقول ؛ كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة فلا خلق 
الخلق جعلوا له أسماء وصفات فإذا أفناهم بقي بلا اسم وصفة » وهذا قول المعتزلة""» 


۲ |الإمام البيهقي إمام عند أهل السنة دون شك ولاريب »ومع هذافهو يخالف في هذه 
المسألة » ويقول في |االاعتقاد والهداية | ص۲١٠‏ | ١‏ | وأما صفات فعله ' فهي مسميات مشتقة من 
أفعاله » ورد بها السمع مستحقة له فيم يزال دون الأزل » لأن الأفعال التي اشتقت منها م تكن في 
الأزل |. 

۳ | قال القاضي عبد الجبار في اشرح الأصول الخمسة || اص ٠٠١‏ | ' |والأصل في ذلك أن 
تعلم أنه تعالى كان قادراً في م يزل » ويكون قادرا فيم لا يزال » ولا جوز خروجه عنها لضعف أو 
عجز |» وبمذاترى أن ما ادعاه القرطبي على المعتزلة ادعاء غير صحيح البتة . 
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وهو خلاف ما اجتمعت عليه الأمة » وهو أعظم في الخطاً من قوم 'إن كلامه خلوق 
تعالى الله عن ذلك | . 

وكلام القرطبي هنا ودعواه على خصومه كلام باللازم م يقولوا به » بل صرحوا 
بخلافه » واللوازم البعيدة كهذه لا تقوم بها حجة ولا يلزم بها خصم | 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في ١‏ شرح الأصول الخمسة ١‏ ص١٠٠٠‏ | إآما 
الذي يدل على أنه تعالى كان عالاً فيا لم يزل » فهو أنه لو م يكن عالاً فيم م يزل وحصل 
عالماً بعد إذ لم يكن لوجب أن يكون عالاً بعلم متجدد حدث » وذلك فاسد لما نبينه إن 
شاء الله تعالى . وأما الذي يدل على آنه جل وعز یون عال ا في لا يزال » هو أنه يستحق 
هذه الصفة لذاته » والموصوف بصفة من صفات الذات لا يصح خروجه عنها بحال 
من الأحوال | . 

ولمدى اتساع مساحة الاجتهاد ني هذه المسألة اللغوية » ذهب ابن حزم للقول 
برآي آخر فقد قال في ١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ١‏ اه |٠١|‏ |وأماقوهم ؛ 
إن الاسم مستق من السمو » وقول بعض من خالفهم ؛ إنه مشتق من الوسم » فقولان 
فاسدان كلاه ما باطل افتعله أهل النحو لم يصح قط عن العرب شيئاً منهما » وما اشتق 
لفظ الاسم قط من شيء ٠‏ بل هو اسم موضوع مثل حجر وجبل وخشبة وسائر الأسياء 
لا اشتقاق هما » وول ما تبطل به دعواهم هذه الفاسدة أن يقال همم قال الله عز وجل ' 
[ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ] » فصح أن من لا برهان له على صحة دعواه 
فليس صادقاً في قوله » فهاتوا برهانكم على أن الاسم مشتق من السمو أو من الاسم 
وإلا فهي كذبة كذبتموها على العرب وافتريتموها عليهم أو على الله تعالى الواضع 
للغات كلها وقول عليه تعالى أو على العرب بغير علم » وإلا فمن أين لكم أن العرب 
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اجتمعوا فقالوا 'نشتق لفظة اسم من السمو» أو من الوسم » والكذب لا يستحله 
مسلم ولا يستسهله فاضل ولا سبيل هم إلى برهان أصلاً بذلك » وأيضاً فلو كان 
الاسم مشتقاً من السمو كا تزعمون فتسمية العذرة والكلب والجحيفة والقذر والشرك 
والخنزير والخساسة رفعة ها وسمو هذه المسميات وتباً لكل قول أدى إلى هذا الهوس 
البارة 

فحري بالمنصفين بعد هذا أن يميزوا ويدركوا ويستوعبوا الخلاف اللغوي الذي 
لا يضر القائل به » وأن لا نجعل الرأي اللغوي مُلزماً لصاحبه بمقالات عقائدية لا 
يقول بها صلا » ثم بعد ذلك نرميه بالضلال والابتداع » والعياذ بالله تعالى . 
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اا 
قي إبطال زعم ابن تيمية 
أن قوله تعالى ؛ يوم يكشف عن ساق ) 
لا يكون بمعنى ظهور الشدة 


قوله تعالی '[ یوم یکشف 


قال ابن تيمية في ١‏ الرد على البكري |٤۸۲ ۲ ١‏ ؛ 
عن ساق { القلم ٤٣‏ اء م يقل يوم يكشف الساق » وهذا يبين خطأ من قال المراد 
بهذه كشف الشدة وأن الشدة تسمى ساقاً وأنه لو أريد ذلك لقيل يوم يكشف عن 


اة او كق الخدة 


قلت ' ينكر ابن تيمية هنا المعنى المجازي للكشف عن الساق » ويذهب للقول 
بأن ذلك على الحقيقة » ليثبت لله تعالى ساقاً يكشف عنها ويظهرها الله تعالى يوم 
القيامة » تعالى الله عن ذلك علوا كيرا . 

وقد زعم ابن تيمية هنا مدلْساً أن |الكشف عن الساق | لا يكون في اللغة بمعنى 
ظهور الشدة والأهوال » ومسعاه في ذلك خاسر وطريقه إليه بائر » لأن الاستعال 
الملجازي مشهور عند أهل اللغخة عرفوه وتناقلوه » قال ابن سيدة في اااللخصص | 
امادة س وق | |ويقال للرجل إذا َسَكّر لأمر بُريده قد قَرَع لذلك الأمر ظنبوبه ‏ 
وهوكقوهم E E e TET‏ 


ساقي | وقد أصبح هذا من أمثال العرب الشائعة الذائعة كا قال الميداني في اامجمع 
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الأمثال ١‏ |۲ ۹۳ | ؛ | أقد شمرت عن ساقها فشمري أيضرب في الحث على الجد في 
الأمر » والتاء في شمرت للداهية » وا لخطاب في شمري على التأنيث للنفس | . 

وأما شواهد هذا الاستخدام في شعر العرب » فحدّث ولا حرج » وهي وفيرة 
كثيرة وإليك طرفاً منها ' 
قال سعد بن مالك البكري“" ؛ 


۱ 


سفت هم عن ساقها وَبّدا من السَرٌ الصراح"" 
١‏ ا و قال خسان بن ایت" 


اا اقا ت ها اش سای ال الوت يرفلا 


٤|‏ |سعد بن مالك بن ضبيعة بن ثعلبة البكري » وهو جد طرفة بن العبد» قل في حرب 
البسوس كا ذكر الزركلي في ااالأعلام || ٠١‏ |۸۷| .قال عنه الآمدي ات ۳۷١‏ هأني ااالمؤتلف 
والمختلف |إ في باب |السين في أوائل الأساء | ؛ إأحد سادات بكر بن وائل وفرسانما في الجاهلية 
وکان شاعراً .وله أشعار جياد في كتاب بني قيس بن ثعلبة | . 

|| |ذكره الزبيدي في ااتاج العروس || إمادة س وق |» وابن منظور في االسان العرب‎ ٠٠١| 
أبو بكر ت۳۸۰ه» وأبو‎ ٠ شيخا بلدة الخالدية في الموصل‎ ٠ والأخوان الخالديان‎ | ٠١۸ ٠١ 
عثان ت ١۳۹ه أني ١االأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين ||» وابن جني‎ 
وابن سيده في ااالمحكم والمحيط الأعظم || تحت مادة س وق اء‎ | ٠٠۲١١ ۳ |١ صئاصخلاا١ في‎ 


والأزهري في ااتهذيب اللغة || |مادة ساق |. 


١‏ | شاعر خخضرم » قال فيه ابن حجر في اااللإصابة ۱۱ ۲ ١| ٦۳‏ | شاعر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ...قال أبو عبيدة ‏ فضل حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث » كان شاعر الأنصار في 
ا لجاهلية وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في يام النبوة » وشاعر اليمن كلها في الإسلام » وكان مع 
ذلك جباناً | .توفي سنة ٥٤‏ ه وقيل سنة ٤٤‏ هھ کا في ترجمته في |(السیر || ۲ |١١٠١‏ . 
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۳| وقال حاتم الطائي *" 
أو ا خرب إن عَصت به الحربُ عَصها ون سمرت عن ساقها ا خرب شكّرا“" 
٤‏ | وقال الشاعرا"' ؛ 
عجبت من نضسي ومن إشفاقها ٠‏ ومن طرادي الطير عن أرزاقها 
ني سنةقدكشفت عن ساقها ٠‏ والموت ني عنقي وني أعناقها'" 


|۷ |كم) في ١االأغاني‏ || أ٤ ٠١١١‏ |ء وذكره الذهبي في |االسير ١| ١١‏ ١ه‏ |ءوابن عبدالبرفي 
اااللاستيعاب ٠٠١| ۲| ١|‏ |ء وابن كثير في ١االبداية‏ والنهاية ١|‏ اه |٠٠١١‏ والنويري في اانهاية 
الأرب في فنون الأدب اني باب امقتل الزبير بن العوام |ء وهذا البيت من قصيدة يمدح فيها 
خسان ارپین العرام. 

۸ | شاعر جاهلي » يُضرب فيه امل في الكرم والجود» قال ابن قتيبة في ترجمته في ااالشعر 
والشعراء |١‏ ' اهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج من طيء وأمه عتبة بنت عفيفِ من طيء › 


وکان جواداً شاعراً جد الشعر › وکان حیث ما نزل عرف متزله » وكان ظفرا إذا قاتل غلب » وإذا 


غنم أنهب » وإذا سئل وهب » وإذا ضرب بالقداح سبق » وإذا أسر أطلق ٠‏ . 

۹ | ذكره بو هلال العسكري في ١ا‏ جمهرة الأمثال || ٠٤١ ١١‏ ١ء‏ والأصفهاني في |االأغاني | 
٠/۳۸١١ ۷‏ والجحاحظ في ١االبيان‏ والتبيين ٥۸١ ١١ ١١‏ |ء»وابن سعدالخير إت ٠۷١‏ هاأفي 
ااالقرط على الكامل ١١ء‏ وابن كثبر في ١االبداية‏ والنهاية || |۷ ۲٠٠١١‏ |» ونسبه ابن عبد ربه في ااالعقد 
الفريد |١‏ والنويري في ١انهاية‏ الأرب ١‏ باب مقتل كليب بن وائل ا إلى حذيفة بن أنس المذلي . 

۲٠٠١|‏ | قال الراغب الأصفهاني في ١ا‏ محاضرات الأآدباء وحاورات الشعراء والبلغاء ١إفي‏ باب | الحث 
على ترك التتبع والرسوم الجائرة ٠‏ |والأبيات لرؤبة » قاها وقد تولى طراد الطير عن زرع له | . 
أ|ذكرهاالزخشري في |اأساس البلاغة || |مادة سوي |»وابن هدون في ااالتذكرة 
الحمدونية ||» والأصفهاني في |امحاضرات الأدباء ||» وأبو حيان التوحيدي في ااالبصائر 
والذخائر || 
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| وقال جریر ۲٣۲|‏ | ' 
ألا رب سامي الطّرف من آل مان إذا سمرت عن ساقها ا لحرت شَكَرا”" 
ا وال ا 
وقامت الحرب بنا على ساق" 
۷ وقال قیس بن زهبر'"'! 


فإن شمرت لك عن ساقها فوا ربیع وم يسأموا"" 


أ۲ |هو جرير بن عطية بن حذيفة التميمي البصري »من فحول شعراء الإسلام »توفي 
سنة ٠١١‏ ه» ترجمه الذهبي في ااالسير || أ٤ ٥۹١|‏ |ء وابن قتيبة في ااالشعر والشعراء ||» 
والصفدي في ١االوافي‏ بالوفيات || والآصفهاني في |االآغاني || ۸ ١|‏ |»وعده الجمحي في 
ااطبقات فحول الشعراء ۲١ |١‏ ۲۹۷ في الطبقة الأولى من طبقات الشعراء اللإسلاميين . 

أ۳ | ذكره المبرد في ااالكامل | في باب امن أخبار نافع بن الأزرق |ء وابن المبارك في اامنتهى 
الطلب || 

٤|‏ أل يذكر المحتجون بهذا الشعر اسم قائله » وإنما اكتفوا بقوههم قال الشاعر » أو ن العرب 
تقول » أو قال الآخر ...وعدم معرفة القائل لا تضر كا بيا في سبق . 

»| ذكره المعافى بن زكريا ات٠۳۹ ه أفي |االجليس الصالح الكاني والآنيس الناصح الشافي‎ | ۲٣٠| 
واحتجت به کتب التفسیر فأوردوه حتجین كالطبري في |اتفسیره || ۲۹۱ ۳۸| والقرطبي في‎ 
وابن الجوزي في اازاد‎ » ١| وأبو حيان في |االبحرالمحيط‎ ء١‎ ١٠١١ ۱۹ |و‎ ۱۱٤۲ ۱۱ || ااالتفسیر‎ 
والرازي في اتفسيره اء والسيوطي في ااالدرالمنثور اا‎ ١١ المسير‎ 

١‏ | قال المرزباني في اامعجم الشعراء | اقيس بن زهيربن جذيمة بن رواحة بن 
ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض . کان شريفاً حازما ذا رأي وکانت عبس 
تصدر في حروبها عن ريه » وهو صاحب داحس وهي فرسه » راهن حذيفة بن بدر الفزاري فصار 
آخر أمرهما إلى القتال والحرب |» وله ترحمة في اااللإصابة || اه |٠١۸‏ , 


or 
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فهذه أشعار العرب ماثلة أمامنا تشهد بسعة انتشار المعنى المجازي للكشف عن 
الساق » وأنه بمعنى ظهور الشدة » وما أجل ما قاله ابن جني في كتابه ١االخصائص‏ | 
۲٤١ ۲‏ |؛ احتى ذهب بعض هؤلاء الجهال في قوله تعالى يوم يكشف عن 
ساق ] أنها ساق ربمم » ونعوذ بالله من ضعفة النظر » وفساد المعتبر » ولم يشكوا أن 
هذه أعضاء له » وإذا كانت أعضاء كان هو لا عالة جس معضىٌ » على ما يشاهدون من 
خلقه عز وجهه وعلا قدره وانحطت سوامي الأآقدار و الأفكار دونه » ولو كان هم 
أنس بمذه اللغة الشريفة أو تصرف فيها أو مزاولة ها لحمتهم السعادة بها ما أصارتهم 
الشقوة إليه بالبعد عنها» وسنقول في هذا ونحوه ما جب في مثله ولذلك ما قال رسول 
الله لرجل لحن ؛ ١‏ أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل ١١ء‏ فسمى اللحن ضلالاً» وقال عليه 
السلام ' ١ارحم‏ الله امرآ أصلح من لسانه ١‏ وذلك لا علمه ما يعقب الجهل لذلك من 


ضد السداد وزيغ الاعتقاد | 


۷ | ذكره الأصفهاني في |١‏ الأغاني ۲٠۳١ ١١١ |١‏ | والمفضل الضبى أت ٠١۸‏ ه أفي (االأمثال | 
ا ص۹۲٩‏ | وابن منظور في االسان العرب 1 ۱۳ ۲ |» وکلهم نسبوه لقیس بن زهیر . 
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اا الاس ق 
إبطال زعم ابن القيم عطف ومن اتبعك أعلى 
الكاف في إحسبك | 


وعد هذه المسألة من نماذج تأويلات ابن القيم لكتاب الله ليتفق مع هواه ولينتصر 
فيه لرأيه ورآي شيخه ابن تيمية "" في مسائل رَمْي الناس بالبدعة والشرك وعبادة غير 
الله » فقد ادعى أنه لا جوز عطف امن اعلى لفظ الحلالة االله اني قول الله تعالى ؛ 
[ يا أا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين { الآنفال ٠٤|‏ | وشبهته ني ذلك 
أن الحسب يختص بالله كالعبادة والتوكل ٠!‏ 

وهذا تمام كلامه ننقله هنا ونعلق عليه لنقشع ظلمات المجازفة والتقوّل بمجرد 
الرأي ودون تتبع وبحث للمسألة أصولاً وفروعاً . 

قال ابن القيم في ١ازاد‏ ا معاد ني هدي خير العباد | 1 lol‏ 


أا النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) الأنفال ٠٤|‏ | أي الله وحده كافيك 


وقال تعالی ' يا 


وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد» وهنا تقديران : 


۸ | وقد سبق ابنْ تيمية ابن القيم بهذه الفكرة » كا تجد ذلك في | امجموع الفتاوی || ۳ |٠١۸‏ 
إذ قال ؛ | وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك ك يظنه بعض الغالطين » إذ هو وحده كاف نبيه وهو 
حسبه ليس معه من يكون هو وإياه حسباً للرسول » وهذافي اللغة كقول الشاعر ' 

حسبك والضحاك سيف مهند | 
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أحدهما :أن تكون الواو عاطفة ل من اعلى الكاف المجرورة» ومجوز العطف 
على الضمبر المجرور بدون إعادة ا لجار" على المذهب المختار '" > وشواهده كثرة'" > 


وشبه المنع منه واهية "" 1 


۹ | قال ابن هشام في ١ا‏ مغني اللبيب || ٠٠١١ ١|‏ |عن هذه المسألة ؛ إوكذلك يكررون الخلاف 
جار الط عل الصو الجرو ر م عو اغا اغاتقى ,رقو دف غا ا ار 
القلم » وأعقب السام | . 

|| بل هذا قول ضعيف وليس بمُختار » وقد رده ا لجمهور » قال ابن عقيل في ااشرح الألفية‎ | ۷٠١ 
|إوأما الضمرالمجرورفلايعطف عليه إلابإعادةالمحارله»نحو‎ ١ ۲١ ۲ 
وقال العكبري في‎ ٠| امررت بك وبزيد |» ولا يجوز امررت بك وزيد |» هذامذهب الجمهور‎ 
وهو ضعيف » لآنه عطف على المجرور من غير إعادة‎ ١٠ ۲۷١ ۲١ ١١ في إعراب القرآن‎ نايبتلاا١‎ 
.| الجار‎ 

الم يذكر ابن القيم من هذه الشواهد شيئاً ‏ وليته فعل لنناقشه ونباحثه فيها » ولذلك سنضطر 
لنقل آهمها من كتب القوم لنبّن وهاءها وضعف دلالتها » فنقول ' 

الأول ' قال ابن مالك في ١اشواهد‏ التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح || ا ص۸١٠‏ | 
اومن مؤيدات الجواز قوله تعالى '[ قل قتال فيه كبير وصدعن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام ] البقرة ۲٠۷‏ افج االمسجد ابالعطف على الهاء المجرورة بالباء لا بالعطف على 
أسبيل |» لاستلزامه العطف على الموصول وهو االصدّ أ قبل تمام صلته » لأن اعن سبيل | صلة له 
» إذهو متعلتق به » و أكفر |معطوف على |الصد | .. فيلزم ما ذكرته من العطف على الموصول قبل 
تمام الصلة » وهو منوع بإجماع . 

وجوابه أن يقال » بل العطف على إسبيل |أوجه» قال الإمام الرازي في ااتفسيره || اإلاأجم 
اختلفوا ني الجر في قوله [ والمسجد الحرام ) وذكروا فيه وجهين » أحدهما أنه عطف على الهاء في 
به والثاني !وهو قول الأكثرين !أنه عطف على [ سبيل الله ) » قالوا وهو متأكد بقوله تعالى ؛[ إن 
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الذين كَمَرُوأوَيصدونَ عَن سبيل الله والمسجد الحرام ) الحج |٠١|‏ .٠ء‏ وأما الأكثرون الذين 
احتاروا القول الثاني قالوا ' لا شك أنه يقتضي وقوع الأجنبي بين الصلة والموصول » والأصل أنه لا 
يجوز » إلا آنا تحملناه ههنا لوجهين » الأول 'آن الصدعن سبيل الله والكفر به كالشيء الواحدفي 
المعنى فكأنه لا فصل » الثاني ' أن موضع قوله '[ وَكَفر به ) عقيب قوله [ والمسجد الحرام ) إلا 
آنه قدم عليه لفرط العناية » كقوله تعالى [ وليك لَه كمُواأَحَدًا ) الإخلاص ١‏ |ء كان من حق 
الكلام أن يقال ولم يكن له أحد كفواً » إلا أن فرط العناية أوجب تقديمه فكذا ههنا | . 

وقد عد بعضهم أن الفصل بغخير الأجنبي واقع في اللغة » كا ذكر ابن عصفور في ااشرح الجمل || 
١ |۲۹١١ ١١‏ |ويجوز الفصل بين المعطوف وال معطوف عليه بها ليس بأجنبي » فتقول اقام زيد اليوم 
وعمرو » فتفصل بين زيد وعمرو بالظرف لأنه ليس بأجنبي من الكلام | . 

وقد ذكر الأنباري نكتة أخرى تَقَوّي العطف على |سبيل الله أفقال في (االإنصاف || |۲ ٤١١1‏ |: 
لأن إضافة الصد عنه أكثر في الاستعمال من إضافة الكفر به » آلا ترى أنهم يقولون 'صددته عن 
الملسجد» ولا يكادون يقولون ' كفرت بالمسجد | . 

الثاني قال ابن مالك أيضاً في ١اشواهد‏ التوضيح |١‏ إص ٠١۸‏ | ؛ |إومن مؤيدات الجوار قراءة حمزة ‏ 
[ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام { النساء ١١‏ اء بالخفض |. 

والجواب قد أنكر بعض أهل العلم هذه القراءة أصلاً » كما ذكر الحريري في |ادرة الغواص في 
أوهام ا لخواص ١‏ ؛ | وهمذا لحنوا حمزة في قراءته واتقوا الله الذي تساءلون به والآأرحام ) » حتى 
قال أبو العباس الميرّد لو أني صليت خلف إمام فقرأً بها لقطعت صلاتي » ومن تأول فيها لحمزة 
جعل الواو الداخلة على لفظة الأرحام واو القسم لا واو العطف |ء وقال المبرد في ااالكامل || اباب 
في التشبيه |ء أ٠ |١۸‏ ؛ ا لأنهم لا يعطفون الظاهر على المضمر المخفوض › ومن أجازه من غيرهم 
فعلى قبح » كالضرورة ‏ والقرآن إنا بجمل على شرف المذاهب وقرآحمزة ' الذي تساءلون به 
والآرحام ) » وهذا ما لا جوز عندنا إلا أن يضطر إليه شاعر »وني ااشرح الرضي على الكافية || 


۳۳١ ۲‏ |إنكار تواتر هذه القراءة بقوله : |ولا نسم تواتر القراءات |ء وني ١االلباب‏ في علل البناء 
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والإعراب االلعكبري مانصه ؛ | وأحتج الآخرون بقوله تعالى ' واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام ) » على قراءة الجر وبأبيات أنشدوها » أما الآية فقراءة الجر فيها ضعيفة .. وأما الأبيات 
فمنها ما لا يثبت في الرواية » وما يثبت منها فهو شاذ» وبعضها يمكن إعادة ا لجار معه |»وقال 
الزخشري أاص  ' | ٠١۲‏ وقراءة حمزة [ والأرحام ] ليست بتلك القوية » وقال القاضي البيضاوي 
ات ۷۹١‏ ه | في تفسيره المسمى |١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل || ۹١| ١١‏ | ؛ |وقراءة حمزة عطفاً 
على الضمر المجرور وهو ضعيف لاأنه كبعض كلمة | . 
وأما من قال بثبوت هذا الوجه من القراءة » فقد اعتذر بتخريج الخفض على غير العطف على 
المجرور » فقد قال ابن جني في |االخصائص ۲۸٠١ ١ |١‏ | ؛ اليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد 
والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس » بل الأمر فيها دون ذلك 
وأقرب وأخف وألطف وذلك أن لحمزة أن يقول لأآبي العباس ' إنني م أحمل [ الأرحام ] على 
العطف على المجرور المضمر » بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية حتى كأني قلت 'وبالأرحام »ثم 
حذفت الباء لتقدم ذكرها» ك| حذفت لتقدم ذكرها في نحو قولك ؛بمن تمرر أمرر » وعلى من تنزل 
أنزل » ولم تقل آمرر به ولا أنزل عليه » لكن حذفت الحرفين لتقدم ذكرهما | . 
الثالث ثم قال ابن مالك في ١اشواهد‏ التوضيح || اص ٠٠۹‏ | ؛ |وأجاز الفراء أن يكون [ ومن 
لستم له برازقين ) معطوفاً على ( لكم فيها معايش ) | . 
والجواب ابا قاله الأنباري في ااالإنصاف ١ | ٤١١ ١١ ١‏ |وأما قوله تعالى ؛ [وجعانا فيها معايش 
ومَنْ لستم له برازقين ] االحجر ٠١|‏ |ء فلاحجة لكم فيه » لأن امن اني موضع نصب بالعطف على 
أمعايش ١ء‏ آي جعلنا لكم فيها المعايش والعبيد والإماء | . 
الرابع 'واحتجوابقول الشاعر ' 

فاليوم قبت تهجونا وَشتمنا فاذهب فا بك والأيام من عَجَّبٍ 
وجوابه ما قال الأآنباري في ااالإنصاف ٤۷١ ۲| |١‏ | ؛ |فلا حجة فيه أيضاء لأنه مجرور على 


القسم » لا بالعطف على الكاف في بك | |» وقد ذكر هذا البيت سيبويه في ||الکتاب || ۲۱ ۳۸۳| 
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وجعله ضرورة شعرية › إذ قال هناك |وقد يجوز في الشعر أن تشرك بين الظاهر والمضمر على 
المرفوع والمجرور إذا اضطر الشاعر |» وأيضاً المبرد في ١االكامل‏ |اقال عند ذكره هذا البيت ' |وهذا 
ما لا جوز عندنا إلا أن يضطر إليه الشاعر | . 

وقد ذكروا أشعاراً أخرى لا يسعنا امقام هنا لاستقصائها » مع أنه جاب على كل منهاء وليراجع في 
ذلك ااالإنصاف || ۲ |٤۷٤ ٤٦۳‏ 

|۷ | ما زعم ابن القيم أا شبه المنع هي أدلة خالفيه » وكعادته لم يذكر منها شيئاً بل مر عليها 
صفحاً » وقد لقص هذه الأدلة ابن الناظم في || شرح الألفيه ١١‏ اص ۳۸۷ |بقوله ' ولا يبعد أن يقال 
في هذه المسألة إن العطف على الضمير المجرور » بدون إعادة ا لجار غير جائز في القياس » وما ورد 
منه في السماع حمول على شذوذ إضار ال جار » كا أضمر في مواضع أخر » نحو أمَا كل بَيّضاءَ شَحمة 
> ولا سوداء تمرة |» وكقوهم ٠‏ |امرْرْ ببني فلان إلا صَالح فَطَالح اء وقوهم | ابم درهم اشتریت 
ثوبك اعلى ما يراه سيبويه رحه الله من أن الجر فيه بعد اكم أبإضار امن الا بالإضافة .والدليل 
على أن العطف المذكور لا جوز في القياس من وجهين ' 

أحدهما ؛ أن الضمر المجرور شبيه بالتنوين لمعاقبته له > وكونه على حرف واحد» فلا جوز العطف 
عليه » کا م جز العطف على التنوين . 

الثاني ' أن الضمير المتصل متصل كاسمه » وا لجار والمجرور كشيء واحد» فإذا اجتمع على الضمير 
الاتصالان آشبه العطف عليه العطف على بعض الكلمة » فلم جز » ووجب إما تكرير ا لجار » وإما 
النصب بإضار فعل . 

فإن قيل الو كان الشبه بالتنوين أو ببعض الكلمة مانعاً من العطف على الضمير المجرور لمنع من 
توکیده » ومن الإبدال منه » واللازم منتف بالإجاع . 

قلنا ' لا نُسلّم صدق الملازمة » والفرق بين التوكيد والعطف » أن التوكيد مقصود به بيان متبوعه» 


فينزل منه منرلة الحزء > وذلك يقتضي آمرين 1 
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والثاني أن تكون الواو اواو مع |"!» وتکون ام اني محل نصب عطفاً على 
الموضع » فإن حسبك في معنى كافيك » آي الله يكفيك ويكفي من اتبعك كا تقول 
العرب“" سبك وزیدا در قال الشاعر ؛ 


الآول ' إن شبه الضمير المجرور بالتنوين حال توكيده أقل من شبهه به حال العطف عليه » لطلبه 
حال التوكيد ما لا يطلبه التنوين » وهو التكميل با بعده » فلا يلزم أن يور شبه التنوين في التوكيد ما 
أثره في العطف لاحتمال ترتيب الحكم على أقوى الشيئين . 
الثاني أن شبه الضمير المجرور ببعض الكلمة » وإن منع من العطف لا يمنع من التوكيد » لأن 
بعض الكلمة لا يمتنع عليه تكميله ببقية أجزائه » فكذا لا يمنع على ما أشبه بعض الكلمة تكميله بم 
بعده , 
وأما البدل فالفرق بينه وبين العطف أن البدل في نِيّة تكرار العامل » فإتباعه الضمير المجرور في 
الحقيقة إتباع له وللجار جيعاً » لأن البدل في قوة المصرح معه بالعامل » وليس كذلك المعطوف› 
فجاز أن تقول ' مررت به المسكين جواز قولك 'مررت بو وبرْد | . 
۷٢‏ | واللجوء إلى هذا الوجه من الإعراب فيه اعتراف بضعف العطف » كى قال ابن مالك في 
الألفية ' 

وَالْعَطْف إن ُن بلا صَعْفي احق وَالتَضْبٌ حار لَدَى صَعف الَسَق 
)کا في ((الکتاب || ۱۱ ,|١٠١‏ 
۷١|‏ | قال الزخشري في ااالكشاف || ١‏ | وَمَن‌اتبعك ] الواو بمعنى مع ومابعده 
منصوب » تقول احسبك وزيداً درهم |» فاعترض عليه أبو حيان في |االبحر المحيط ااعلى 
احتجاجه هذا قائلاً ' |وهذا الذي قاله الزخشري خالف لكلام سيبويه » قال سيبويه ¦ |اقالوا ‏ 
حسبك وزيداً درهم » لا كان فيه من معنى كفاك وقَبّح أن يحملوه على المضمر نووا الفعل » كأنه 
قال : حسبك ويحسب أخاك درهم » وكذلك كَمَيْك |/» كفيك :هو من كفاه يكفيه وكذلك قطْك » 
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اذا كانت اء رشقت العضا فك رالشات اهن 
وهذا أصح التقديرين » وفيها تقدير ثالث :أن تكون أمَنْ أفي موضع رفع 
بالابتداء » آي ' ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله ٠"‏ وفيها تقدير رابع وهو 
خطاً" من جهة المعنى - وهو أن تكون امَنْ اني موضع رفع عطفاً على اسم الله » 
ويكون المعنى ؛ حسبك الله وأتباعك » وهذا إن قاله بعض الناس"" فهرو خطاً عض لا 


تقول كفيك وزيداً درهم » وقطّك وزيداً درهم » وليس هذامن باب المفعول معه » وإنما جاء 
سيبويه به حجة للحمل على الفعل ¦ . 

وقد قال الرازي في ااتفسيره | انقلا عن الفراء ' |قال ‏ وليس بكثير من كلامهم أن يقولوا حسبك 
وأخاك » بل المعتاد أن يقال ' حسبك وحسب أخيك | . 

۷١‏ ايُروى بالأوجه الثلاثة |والضحاك |كما نص ابن هشام في ١امغني‏ اللبيب || |۲ ٠٤٥‏ |ء 
وا واا عا ا 

۷ | وهذا قول ضعيف » لأآنه حتاج إلى تقدير جملة افحسبهم الله » وأماالعطف على لفظ 
الجلالة فلا يحتاج تقديراً » وبذلك يكون الأولى حمل الكلام على الوجه الرابع الذي يسعى ابن القيم 
لإبطاله » ولأنه من المتعارف عليه أن ما لا بجحتاج تقديراً أولى ما بجحتاج كا قال الأنباري في 
ااالإنصاف || ۲٤٠۹١ ١١‏ | : |ومالا يفتقر إلى تقدير أولى نما يفتقر إلى تقدير |» وقال أيضاً ني ١‏ أسرار 
العربية || اص ١أ٠٠|'‏ 


تقدير | 


إذا كان الكلام مستقلاً بنفسه مستغنياً عن تقدير » كان أولى ما يفتقر إلى 


۲۷۸ | وهذا والحمد لله تعالى اعتراف من ابن القيم » أن هذا الوجه صحيح من جهة العربية » وبه 
قال الفراء من أئمة اللغة ك في كتابه ١امعاني‏ القرآن ||» ولم يستطع ابن القيم الخوض في اللغة 
للإبطاله » فلجاً إلى المعنى » وسنبين فيا بعد » ضعف استدلاله في هذا الباب حتى من جهة المعنى . 

۹ ابل هذا قول نقله أئمة التفسير في كتبهم » فقد قال الطبري في ااتفسيره || ٠۳۸ ٠١١‏ اوقد 
قال بعض أهل العربية في امن | أنهافي موضع رفع على العطف على اسم االله |» كأنه قال ؛ 
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يجوز حمل الآية عليه» فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة» قال 
الله تعالى '[ وإن يريدوا أن بخدعوك فإن حسبك الله هو الذي يدك بنصره 
وبالمؤمنين ] الأنفال ٠۲‏ | ففرق بين الحسب والتأييد» فجعل الحسب له وحده 
وجعل التأييد له بنصره وبعباده » وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من 
عباده حيث آفردوه بالحسب فقال تعالى 'إ الذين قال همم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل ) آل عمران ۱۷۳١‏ |ء ولم 
يقولوا ! حسبنا الله ورسوله » فإذا كان هذا قوم ومدح الرب تعالى هم بذلك فكيف 
شو ل لر وله اله واتاغاڭ جاك ؟ 

وآتباعه قد آفردوا الرب تعالی با لحسب ولم يشر کوا بینه وبين رسوله فيه » فکیف 
يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله ؟ هذا من أعحل المحال وأبطل الباطل ٠‏ . 

قلت أما احتجاج ابن القيم باللغة وتمسكه بأذيا ها فقد زيّفناه في الحاشية تعليقاً 


على كل منفذ حاول الركون إليه ولم يتبق له إلا شبهة زعمه أن ا لحسب مخحتص بالله تعالى 


حسبك الله ومتبعوك إلى جهاد العدو من المؤمنين » دون القاعدين عنك منهم ‏ واستشهد على صحة 
قوله ذلك بقوله ‏ [ حرض المؤمنين على القتال ) |» وذكر القرطبي في ااتفسیره || ۸ ٤١‏ | أن هذا 
هو قول الحسن البصري واختاره النحاس وغيره » وقال أبو حيان في ااالبحر المحيط ااي تفسير هذه 
الآية ؛ |والظاهر رفع [ ومن ) عطفاًعلى ما قبله » وعلى هذا فسّره الحسن وجاعة أي [ حسبك 
الله ) و [المؤمنون] | . 

قلت ؛ والحسن البصري الذي ذهب إلى هذا القول كان عالاً وضليعاً باللغة حتى صف بالفصاحة 


كاف ااسير أعلام النبلاء .lovYl fll‏ 
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كالتوكل والعبادة ودعواه الاختلاف بين الحسب والتأييد » وما هذا منه إلا قشة غريق 
تغري بصاحبها وتمنحه أملاً موهوماً » فيكون الغرق مآله وقعر البحر مكانه . 

وا لحسب غير مختص إسناده بالله تعالى » وقد ورد مسنداً إلى غيره » وذلك كثبر في 
القرآن الكريم » ومنه قوله جل وعلا [ وَيَقَولون في أَنمهم ولا يعدبا الله با تقول 
حَسْبهُمْ جَهَنَمْ يَصوّتا قبس الَصير ) المجادلة ال شا :ا وعد اه الاش 
وَالَافِقاتِ وَالْكمَار تار جَهَكَمَ اين فيه ا هي حَسبهم وَلَعَنَهُمُ اله وم عَدَابُ 

فهذا إسناد الحسب الى جهنم واضح جلي لا يدع شكا في بطلان ما ادعاه ابن 
e‏ 
حديث ‏ اما ملا امي وعَاءَ شرا من طن ٻِحَسُس ابن آم گلا ت بُقمْىَ صَلبهْ تِن گان 


۸۰ 


لا ڪاله ثل لطَعَامه وَثلت لر ابه ولت لَه 
r e aT AIAN) RZ‏ هم 2 ا 
وا و اوا و اروا م عم عل ا بحص وو وا ا ا 


إخوااء لِم حو ْنِم لا يظِْمُة ولا كْذلهوَّلا قره ٠‏ اتقون ماهتا شر إل 


yT وحديیث‎ » 


۲٠١|‏ أرواه الترمذي في ااسنه || ٤‏ ۹۰ |»وابن حبان في | اصحیحه || ۲ ٤٤٩‏ او 
٤۱ ۱۲|‏ | وابن ماجه في ١ا‏ سننه ١١١ ۲ |١‏ |ء وآحمد في (االمسند || أ٤ ٠١١١‏ | والطبراني في 
ااالمعجم الكبير || ٠١١‏ ۲۷۹ | والحاكم في ااالمستدرك || أ٤ ٠١١‏ إو أ٤ ۳٣۷|‏ |وقال ' إهذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ! 
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ر ا 2 و ي 
ا 
حرام د 


O OTS‏ مستقيم المعنى » ولا مانع 


۸۱ 
1 


وأما تشبيهه الحسب بالكفاية بقوله ؛ | فإن الحسب والكفاية لله وحده ١‏ فتلبيس 
وبهرجة لا طائل وراءها وما يبطلها فضلاً عا تقدم أن الكفاية أيضاً أسندت لخر الله 
مل اقرا الى ( ا اا ی عك 
حَسيبًا ) الإإسراء ٠١١‏ |ء فهذا إسناد الكفاية لنفس العبد الذي كلفه الله تعالى ٠!!‏ 

وآما ثناء الله ومدحه لمن توكل عليه واقتصر على كفايتة فلا يلزم منه اختصاص 
ا لحسب بالله » وهل ذكر الشيء ينفي غيره ؟ | 

وهل عدم قوههم ورسوله » يعني اختصاص السب ابا؟؟ ٠‏ 

وأما فائدة العطف هنا كا قال ابن عاشور في ااالتحرير والتنوير ١‏ ' إوني عطف 
لمؤمنين على اسم الجلالة هنا تنويه بشأن كفاية الله النبي صلى الله عليه وسلم بهم » إِلاً 
أن الكفاية ختلفة » وهذا من عموم المشترك لا من إطلاق المشترك على معنيين » فهو 
كقوله '[ إن الله وملائكة يصلون على النبي ) | . 


٩ ۸١ ٤ ١ e‏ وآبو داودني ا اسننه || ٤‏ |۲۷۰ وابن ماجه في 
ااال | إ١ ۹١‏ | وأجمدق ااالمسند || |۲ |۲۷۷ او ۲١‏ ۳۱۷ )وا٣‏ ٠٠٣ا‏ 
و۴ ۹١‏ |» والطبراني في (االمعجم الكبير || |۲۲ ۷١‏ |ء والبيهقي في ااشعب الإيان || 
| |« وغیرهم کثیر » والحدیث صحیح . 
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ولا يتوهم القاريء من كلام ابن القيم هذا أن عطف الحسب قد يقود إلى الشرك 
على ما المح عندما زعم أن الحسب كالعبادة والتوكل » وما هذا منه إلا تلبيس ليرهب 
خالفيه » فقد جاء التشريك بواو العطف في کتاب الله کا في قوله تعالى :[ والله وَرَسولّة 
ال ا 
ويكفينا هذا البيان لمن تأمل وتدبر » ففيه غنية الطالب ليكون على بصيرة من أمره 
الحسب |» ونه بذلك لا حجة له فيها 


ر € N‏ .© ° 
احق أن ر ضصوه إن انوا مر هتن ]۳ 


ولا دليل » ومن ذهب من آهل العلم إلى أن ا ومن اتبعك ا معطوف على لفظ الجلالة 
فقوله صحيح ولا غبار عليه » والحمد لله رب العا مين . 


|۲ | قال القرطبي في |االتفسیر || ۸ ۱۹۳ | ١‏ إابتداء وخبر ‏ ومذهب سيبويه أن التقدير 'والله 
أحق آن یرضوه ورسوله أحق أن یرضوه » ثم حذف » ک| قال بعضهم ' 

نحن با عندنا ونت با عندك راض والرأي ختلف 
وقال محمد بن يزيد ليس في الكلام حذوف » والتقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله » على 
التقديم والتأخير .وقال الفراء 'المعنى ورسوله أحق أن يرضوه » والله افتتاح كلام » كا تقول ما 
شاء الله وشئت . 
قال النحاس قول سيبويه آولاها » لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يقال ؛ 
ما شاء الله وشئت » ولا يقدر في شيء تقديم ولا تأخير» ومعناه صحيح . 
قلت 'وقیل إن الله سبحانه جعل رضاه في رضاه » آلا ترى أنه قال [ من يطع الرسول فقد أطاع 
الله االنساء ٠۸٠١‏ |. 
قلت وعلى أي معنى فّدر الكلام » فالشاهد ورود العطف بالواو . 
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NON 


آية الوضوء 


أخذت آية الوضوء حيزاً كبيراً ني البحث العلمى وعلى أعلى مستوياته الفقهية › 
وأمارة على التشيع "" » وما يمنا في هذا المقام هو التعرض للمسائل اللغوية التي رآينا 


۲۳ | ومن ذلك مثلاً ما نقله ابن تغري بردي ات ۸۷٤‏ هأعن بعضهم في |االنجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة ١ ٠١ |١‏ أأثناء ترجمته للعلامة قنبر بن محمد العجمي إذ قالوا فيه ' إوكان 
يتهم با مسح على رجليه من غير خف | . 

ومن ذلك أيضاً قول ابن ا جوزي في ااالمنتظم || | ٠١١|‏ | ' |كان ابن جرير يرى جواز المسح على 
القدمين ولا يوجب غسله| فلهذا نسب إلى الرفض | . 

قلت 'وابن جرير هو محمد بن جرير الطبري الإمام » وقوله بمسح الرجلين في الوضوء صرح به في 
ااتفسيره || ٠١١١ ١‏ عند تفسير آية الوضوء » فقال ؛ |والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله 
مر بعموم مسح الرجلين بالماء ني الوضوء كا أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم »ومن 
العجائب المستغربات ما ادعاه الدميري في ١ا‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج || ۳١١١ ١١‏ ابقوله ' 
أوهذاالمذكور ليس هو محمد بن جرير الإمام » إنما هو رجل من الشيعة موافق له في الاسم 
والنسبة | وتابعه على هذا الوهم الألوسي في ااتفسيره ١ا‏ قائلاً ‏ |ومثله نسبة التخيير إلى حمدبن 
جرير الطبري صاحب ااالتاريخ ||الكبير |اوالتفسير |االشهير » وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب 
اللختلفة » ورواها بعض أهل السنة من م يميز الصحيح والسقيم من الآخبار بلا تحقق ولا سند» 
واتسع الخرق على الراقع » ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد بن جرير بن رستم الشيعي 
صاحب | الإيضاح للمترشد في الإمامة ١‏ لا أبو جعفر محمد بن جرير بن ايزيد بن كثيرين اغالب 
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على رغم تعددها أن نجعلها في مكان واحد لارتباطها جميعاً بآية واحدة ودورانها على 

TT 

N ا‎ 

فاغياوا وجُوهَكمْوا وأ E‏ ارا ارا ویک وَارْجُلَكَُ ال 
الْكَعْبين { االمائدة ل | . 

وما أذّى إلى النزاع ني مفهوم هذه الآية هي ورود قراءتين مشهورتين » أحدها 
بنصب اللام | وأرجلكم |والأخرى بالخفض |وأرجلكم ٠“‏ فالقائلون بالمسح 
احتجوا بقراءة الخفض وجعاوا فة على | رؤوسكم افلها نفس حكم 
المسح » ومن ذهب إلى القول بغسل الرجلين حاول تخريج هذه القراءة بقضايا لغوية 
ھی عل الیحت وای ها وهی 


الطبري الشافعي الذي هو من أعلام أهل السنة » والمذكور في تفسيره هذا هو الخسل فقط لا المسح 
ولا الجمع ولا التخيير الذي نسبه الشيعة إليه | ولعل الآلوسي أراد ببعض آهل السنة ممن م يميز 
الصحيح والسقيم » أبا حيان لأنه ذكر ذلك في |االبحر المحيط || والرازي ذكره في ااتفسيره ا» 
فالعجب كل العجب من الدميري والآلوسي ومن يصر إلى الآن على متابعتها على وهم هذه 
الدعوى !!!! 
أ٤‏ | قال القرطبي في ااتفسيره || ٩١ ١‏ ' اوقرآابن كثير وأبو عمرو وحمزة اوأرجلكم | 
بالخفض | وقال أبو حيان في | البحر المحيط || ' | وقرآابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر » وهي 
قراءة آنس » وعكرمة » والشعبي » والباقر » وقتادة » وعلقمة » والضحاك ' اوأرجلكم ا بالخفض . 
والظاهر من هذه القراءة اندراج الأرجل في المسح مع الرس .. وقرأً نافع » والكسائي » وابن عامر » 
وحفص ٠‏ |وأرجلكم |بالنصب |. 
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أولاً ! العطف على الجوار 

قال النووي في ااالمجموع ٤۱۸ ١١ ١‏ | ؛ ا إن الجر على مجاورة الرؤوس مع أن 
الأرجل منصوبة » وهذا مشهور في لغة العرب وفيه أشعار كثيرة مشهورة وفيه من 
منثور كلامهم كثير » من ذلك قوم ' هذا جُخْرٌ ضب خرب | »بجر اخرب اعلى 


جوار اضب |وهو مرفوع صفة لجحر » ومنه في القرآن [ إني أخاف عليكم عذاب 


يوم اليم ]) » فجر آل اعلى جوار يوم اوهو منصوب | 

قلت الإإعراب على الجوار من الشاذ الذي لا يقاس عليه » ولا يلجا إليه » حتى 
عدّه بعضهم غلطاً » ومن أجازه جعله لضرورة الشعر وبشروط » ونه عنه كتاب الله 
تعالى 'وإليك أئمة العلم ممن صرحوا بذلك ؛ 

قال ابن جني في ١‏ ا لخصائص 1 | ؛ افمما جاز خلاف الإجماع الواقع 
فيه منذ بدء هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت ما رأيته آنافي قوم ' اهذاجخْرٌ ضب 
خرب افهذا يتناوله آخر عن ول وتال عن ماض على آنه غلط من العرب لا بختلفون 


فيه ولا يتوقفون عنه وانه من الشاذ الذي لا حمل عليه ولا جوز رد غیره إليه .. 


وقال آبو جعفر النحاس ات ۳۳۸ هھ | في کتابه ١ا‏ عراب القرآن ۱ ۱۱ ٠٠۸‏ |! 
لا يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله عز وجل وإنا الجوار غلط وإنما وقع 
في شيء شاذ وهو قوم ؛ هذا جحر ضب خرب |والدليل آنه غلط قول العرب في 
التثنية ' اهذان جحرا ضب خربان ١ء‏ ولا يحمل شيء من كتاب الله عز وجل على هذا 
ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها |» وقال أيضاً ني نفس الكتاب ٠| ٤۸٥ ١|‏ 
وهذاالقول غلط عظيم » لأن الجوار لا يجوز في الكلام أن يقاس عليه وإنا هو 
غلط | 
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وقال ابن خالويه في ااإعراب القراءات السبع وعللها | ١| ٠٤١ ١١‏ إفهو 
غلط » لأن الخفض على الجوار لغة لا يستعمل في القرآن » وإنما يكون لضرورة شاعر › 
أو حرف يجري كالمثل » كقوهم ؛ اهذا جحر ضب خرب | ٠|‏ 

وقال أبو إسحاق الزجاح في ١ا‏ معاني القرآن وإعرابه ١|٠١١ ۲ ١‏ إفأما 
الخفض على الجوار فلا يكون في كلات الله | . 

ومع انتصار العكبري للعطف على الجوار في آية الوضوء في كتابه االتبيان في 
إعراب القرآن | ۲٠۹ ۱١‏ ١ء‏ إلا آنه اعترف في موضع آخر أنه من الشاذ الذي لا يقاس 
عليه » إذ قال في نفس الكتاب ٩١١ ١١‏ | ؛ |وقال أبو عبيدة هو مجرور على الجوار» 
وهو بعد من قوهى| لآن الجوار من مواضع الضرورة والشذوذ ولا يحمل عليه ما 
وجدات عه متدوكة | 

وقال أبو إسحاق النحوي "" ؛ | الخفض على الجوار لا جوز في كتاب الله عز 
وجل وإنا جوز ذلك في ضرورة الشعر 

وقال الأنباري في ااالإنصاف ٠٠١ ۲ ١١‏ | إوقوهم اجخْر ضب حخرب» 
حمول على الشذوذ الذي يقتصر فيه على السماع لقلته » ولا يقاس عليه » لأنه ليس كل 
ما حكي عنهم يقاس عليه » آلا ترى ن اللحياني حكى آن من العرب من يجزم ب الن | 


TAT 
1 


» هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد التجيرمي » أخذ عنه أبو الحسين المهلبي وجنادة اللغوي‎ | ۸٠| 
.| ٤١٤ كان مقامه بمصر وله قصة مع كافور الإإخشيدي » ترجه السيوطي في ابغية الوعاة اا أا‎ 
كا ذكر ابن منظور في |السان العرب ||ء والزبيدي في ااتاج العروس | والأزهري في‎ | ١ 
.| ااتهذيب اللغة 'اوكلهم أوردوا هذا القول في مادة ام سح‎ 
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وينصب ب الم | إلى غير ذلك من الشواذ التي لا يلتفت إليها ولا يقاس عليهاء 
فكذلك هاهنا» والله أعلم . . 
وقال بو حيان في ١ا‏ البحر المحيط || ' أوقريء [ الأيمن ) »قال الزخشري : 
ينبغي آن لا تخرْج القراءة عليه . 
وقال الرازي ملخصاً مذهب من يقول بالمسح في االتفسير ١|‏ افإن قيل م لا 
جوز أن يقال هذا کسر على الجوار كا في قوله ' |اجحر ضب خرب | وقوله : 
کہیر اناس في بجاد مزمل'" 


|۷ | وهو لامرئ القيس في معلقته » وتمام البيت ' 
کان ثبراًني عرانين وله کي اناس ئي بجا مَل 

قال عبد القادر البغدادي في ١اخزانة‏ الدب || ؛ اوم يجعل أبو علي هذا البييت من باب الجر على 
الجوار » بل جعل أمزملاً اصفة حقيقية ل إبجاد |ء قال ا لأنه أراد مزمل فيه »ثم حذف حرف 
الجر فارتفع الضمير » واستتر في اسم المفعول انتهى وقال الخطيب التبريزي في اشح 
المعلقات || 'وفي الييت وجه آخر »وهو أنيكونعل قول من قال 'كسيت 
جبة زيداً » فيكون التقدير في بجاد مزمله الكساء » ثم تحذف کا تقول مررت برجل مكسوته 
جبة » ثم تكني عن الحبة فتقول 'مررت برجل مكسوته » ثم تحذف الماء في الشعر هذاقول بعض 
البصريين ١انتهى ٠‏ . 

وقال الجرجاني في ١االوساطة‏ بين المتنبي وخصومه || اص ٦‏ أفي باب |أغاليط الشعراء | ' إودونك 
هذه الدواوين الجاهلية والإسلامية فانظر هل تجد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لا يمكن لعائب 
القذح فيه » إما ني لفظه ونظمه » أو ترتيبه وتقسيمه » أو معناه » أو إعرابه » ولولا أن أهل الجاهلية 
جُدّوا بالتقدم » واعتقد الناس فيهم أنهم القدوة » والأعلام والحجة » لوجدت كثيرا من أشعارهم 
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ف ا وج 

Ea E aE O 
في الشعر » وکلام الله جب تنزيهه عنه‎ 

وثانيه| أن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس" كما في 
قوله ' جحر ضب خرب » فإن من ال معلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتاً للاضب 
بل للجحر » وني هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل . 


معيبة مستردلة » ومردودة منفية » لكن هذا الظنٌ ا لجميل والاعتقاد ا لحسن ستر عليهم » ونفى الظَنة 
عنهم » فذهبت الخواطر في الذبٌ عنهم كل مذهب » وقامت في الاحتجاج هم كل مقام › وما أراك : 
دام الله توفيقك ٠"‏ إذاسمعت ... قول امرئ القيس ': 

گا ثبيرًني عرانين وَبلِهِ ‏ گبيڙ ناس ني بجاو مُرمَلِ 
فخفض امزملاً اوهو وصف |کبیر | ... 
ثم تصفحت مع ذلك ما تكلّفه النحويون هم من الاحتجاج إذا أمكن تارة بطلب التخفيف عند 
توالي الحركات » ومرة بالإتباع والمجاورة » وما شاكلَ ذلك من المعاذير المتمحُلة » وتغيير الرواية إذا 
ضاقت الحجّة » وتبيّنتَ ما راموه في ذلك من الّرامي البعيدة » وارتكبوا لأجله من المراكب الصعبة» 
التي يشهد القلب أن المحرّك هما » والباعث عليها شدة إعظام المتقدم » والكلف بنصرة ما سبق إليه 
الاعتقاد » وألفته النفس ١‏ . 
۲۸۸ | قال أبو حيان في | البحر المحيط ١‏ ؛ إومن أوجب الخسل تأول أن الجر هو خفض على 
ا لجوار » وهو تأويل ضعيف جداً » ولم يرد إلا في النعت » حيث لا يلبس على خلاف فيه قد قرر في 
علم العربية | وقال النيسابوري في ااتفسيره | ١‏ ا حجة من أوجب المسح قراءة الجر في 
[ وأرجلكم ) عطفاً على برؤوسكم ) » ولا يمكن أن يقال 'إنه كسر على الجوار كما في قوله ' 
جحر ضب خرب » لأن ذلك ججيء في كلام الفصحاء وني السعة » وأيضاً إنه جاء حيث لالبس 
ولا عطف بخلاف الآية | . 
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وثالثها أن الكسر با لجوار إنما يكون بدون حرف العطف"" » وأمامع حرف 
العطف فلم تتكلم به العرب "“" » وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضاً 'إنها توجب 
المسح » وذلك لأن قوله [ وامسحوا برُوّوسكَم ) فرؤوسكم في النصب ولكنها مجرورة 


| إفي قراءة من جر االأرجل‎ ' | ٤۲۹ قال ابن هشام في |اشرح شذور الذهب || إا ص‎ | ٩ 
لمجاورته للمخفوض »وهو االرؤوس ١ء وإن| كان حقه النصب كا هو في قراء جماعة آخرين » وهو‎ 
منصوب بالعطف على الوجوه والأيدي وهذا قول جماعة من المفسرين والفقهاء وخالفهم في ذلك‎ 
المحققون ورأوا أن الخفض على الجوار لا بحسن في المعطوف لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين‎ 
|ولايكون في النسق»›‎ ' |۷۸١ ۲| || |مغني اللبيب‎ ١ ومبطل للمجاورة |» وقال ابن هشام أيضاً في‎ 
. | لأن العاطف يمنع من التجاور‎ 
أفإن قيل 'إنا يصح الإتباع إذا م يكن هناك واو‎ ' | ٤١| ١ ١١ قال النووي في ااالمجموع‎ | ٠١ 
فإن كانت لم يصح والآية فيها واو » قلنا ' هذا غلط » فان الإتباع مع الواو مشهور في أشعارهم من‎ 
' ذلك ما أنشدوه‎ 

لم يبق إلا سير غير منفلت وموثق في عقال الأسر مكبول 
فخفض اموثقاً | لمجاورته |منفلت |وهو مرفوع معطوف على أسير | . 
قلت 'ومعنى اإلا أفي البيت غير » وهذا تعاقب في الاستشناء » فكأنه قال ا م يبق غير أسير » ولم 
يبق غير منفلت » ولم يبق غير موثق » فهذا عطف على المعنى . 
قال المبرد في ااالمقتضب || ' | أهذا باب تكرير الاستثناء بغير عطف | تقول ما جاءني أحد إلا زيد 


إلاعمراً |. 

وما أن تکون إلا بمعنى غير فهذا مشهور » قال سیبویه في || الکتاب || |۲ |۳۳١‏ ! |هذاباب 

يكون فيه |إلا |أوما بعده وصفاً بمنزلة |مثل أو أغير | ...ونظير ذلك قول الله عز وجل ؛[ لو 

كان فيه آلمة إلا الله لفسدتا ] الآنبياء ۲۲١‏ | |ء وقال ابن هشام في ١امغني‏ اللبيب || |۸۳١ ١١‏ : 
| إلا |ابالكسر والتشديد على أربعة أوجه : ...الثاني أن تكون بمنزلة أغير | | . 
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بالباء » فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل 
الرؤوس » والحر عطفاً على الظاهر » وهذا مذهب مشهور للنحاةا"' . 

إذا ثبت هذا فنقول ١‏ ظهر أنه جوز أن يكون عامل النصب في قوله ! وَأَرْجُلَكَمْ ) 
هو قوله [ وامسحوا ) وي جوز أن يكون هو قوله [ فاغسلوا ] لكن العاملان إذا اجتمعا 


على معمول واحد كان إعال الآقرب آولى "" » فوجب أن يكون عامل النصب في قوله 


أشرح ذلك ابن هشام في اامغني اللبيب || إ۲ ا٥٤٥ ٥٤۹4‏ أفي باب 
اأقسام العطف | وقال هناك ' | وهي ثلاثة 'أحدها 'العطف على اللفظ » ٠...‏ والثاني 'العطف 
على المحل » ٠٠.‏ والثالث 'العطف على التوهم | . 
۲ | قال ابن هشام في شرح شذور الذهب || اص ٥٤١‏ | ؛ |واتفق الفريقان على جواز إعمال 
آي العاملين شئت » ثم اختلفوا في المختار » فاختار الكوفيون إعال الأول لتقدمة » والبصريون إعمال 
اللتأخر لمجاورته المعمول وهو الصواب في القياس والأكثر في السماع |» وقال ابن جني في 
١االخصائص‏ || ۲ ٠٠٤١‏ | اوعلى هذاالقياس أكثر الكلام أن يعامل الحاضر فيغلب حكمه 
لحضوره على الغائب لمخيبه » وهو شاهد لقوة إعمال الثاني من الفعلين لقوته وغلبته على إعمال الأول 
لبععده |»وقال المردفي ااالمقتضب || ا |أفالعرب تختارإععهل 
الآخر » لأنه قرب | وفي |١‏ اللباب في علل البناء واللإعراب || ٠١٤| ١١‏ |لأبي البقاء العكبري ما 
نصه ؛ ‏ والدليل على أن إعمال الثاني أولى السماع والقياس » فمن الساع قوله تعالى '[ يستفتونك قل 
اله بفتيكم في الكلالة ) » ولو أعمل الأول لقال 'فيها » وقوله تعالى '[ آتوني أفرع عليه قطراً ‏ » ول 
يقل ' أفرغه » وقوله تعالى '[ هاؤم اقرؤوا كتابيه ) » ولم يقل 'اقرؤوه .وما جاء في الشعر قول 
الفرزدق ؛ 

ِن نصفا لو ست وَسَبّي ‏ بنو عبد شمس من مناي هاشم 
ولم يقل سبوني » وهو كثير في الشعر . 

DAH 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


( وَأَرْجُلَكَمْ ) هو قوله ؛[ وامسحوا ] فثبت أن قراءة [ وَأَرْجُلَكُمْ ] بنصب اللام 
توجب المسح أيضاً | . 

ا االت عل ال 

قال بو حيان في ١‏ البحر المحيط ١١‏ ' | واختلفوانفي تخريج هذه القراءة » فقيل هو 
معطوف على قوله ‏ [ وجوهكم وآيديكم إلى المرافق ] و أرجلكم إلى الكعبين ] ٠‏ . 

قلت ؛ وأهل اللغة لا يستسيغون الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه باهو 
أجنبي » ومن خرج الآية بعطف الجمل وقع في أسر هذه المشكلة » وهي وجود 
الفغاصل » أي قوله تعالى '[ وامسحوابرۇؤوسكم ) . 

قال ابن عصفور"" في اشرح الجمل ١ ٠٠١ ١١ ١‏ وأقبح مايكون ذلك 
با لجمل » نحو" قوله تعالى [ فاغسلوا وْجُوهَكُم وَأَيْدِيكم إل الْرَافتق وَامُسَحوا 


وأما القياس فهو أن الثاني قرب إلى الاسم وإعماله فيه لا يغير معنى فكان أولى » كقوهم ' خشنت 
بصدره وصدر زيد بحر المعطوف » وكذا قوم 'مررت ومر بي زيد أكثر من قوم مر بي ومررت 
بزيد » والعلة فيه من وجهين ' 

أحدهما أن العامل في الشيء كالعلة العقلية » وتلك لا يفصل بينها وبين معموها . 

والثاني أن الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي لا جوز كقوهم كانت زيداالحمى تأآخذ» 
والمعطوف هنا كالأجنبي فأحسن أحواله أن يضعف عمل الأول | . 

ولقد ذهب الأنباري إلى أن إعال الفعل الثاني أولى وانتصر له وبين فساد أقوال خالفيه ك تجده في 
ااالإنصاف ١|‏ |۱ ۸۳ ۹۳| 

۳ أهو علي بن مؤمن بن محمد بن علي » أبو الجسن بن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي › 
ترحه الفيروزآبادي في |االبلغة || إص ٠٠١‏ ١ء‏ وقال عنه السيوطى في ١ابغية‏ الوعاة || ' إحامل لواء 
العربية في زمانه بالأندلس |ء توفي سنة 11٩4‏ ه وقيل ٦٦۳‏ ه . 


1V٤ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


رووس كم وَأرْجُلَكُمْ ] ففصل بين [ أرجلكم ) وبين المعطوف عليه وهو 
[ وجوهكم ) بالجملة » وهي [ وامسحوا برؤوسكم { لأنه ملتبس بالكلام .. 

وقال الطبري في ااتفسيره | ١ ٠١١١ ٦‏ ؛ افالعطف به على |الرؤوس امع قربه 
منه أولى من العطف به على االأيدي اوقد حيل بينه وبينهابقوله '[ وامسحوا 


.ı ) برۇوسكم‎ 


ثالثاً 'الاختلاف في معنى الكعب 

لقد ذهب ابن تيمية باندفاعه امهرد وفص ية الخمرمة معترضاغل القائلن 
بمسح الأرجل » بزعمه أن الكعب هو العظم الناتئ جانب الساق » وغلط بغير حجة 
أو برهان ٠كعادته‏ - من فسّر الكعب على أنه مجمع الساق والقدم » وهذانص كلام 
التعى با.٠‏ 

قال ابن تيمية في اامجموع الفتاوى ٠١١١ ٠١١ ١‏ |! |قال :[ وأرجلكم إلى 
الكعبين ) » ولم يقل إلى الكعاب"" . فلو قذر أن العطف على المحل كالقول الآخر » 


٤|‏ | أي أن ابن عصفور يستبعد أن رج الآية الكريمة على القول بعطف الجمل لقبح هذا 
التخريج عنده » ولا تعني عبارته بحال آنه يستقبح کلام الله عزوجل » والعیاذ بالله تعالی !اوقد 
أوضح مراده آبو حيان الأندلسي في ١االبحر‏ المحيط ١إفقال‏ ' | وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور ' 
وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه » قال ' وأقبح ما يكون ذلك با لجمل » فدل قوله هذا 
على آنه ينزه تاب الله عن هذا التخريج ٠‏ . 

٠‏ | لا حجة لابن تيمية في ذلك » فقد تطلق التثنية ويراد بها ا لجمع » قال بو حيان في ااارتشاف 


ات ان الوت ۸١١ ١١ ١‏ | أ باب جمع المذكر السام | ' إوآما التثنية فجاءت ويراد بها 
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وأن التقدير أن في كل رجلين كعبين » وني كل رجل كعب واحد » لقيل إلى الكعاب » 
كا قيل ' إلى المرافق لما كان في كل يد مرفق » وحينئذ فالكعبان هما العظم ان الناتئان في 
جانبي الساق » ليس هو معقد الشراك مجمع الساق والقدم كا يقوله من يروي المسح 
على الرجلين » فإذا كان الله تبارك وتعالى إنا آمر بطهارة الرجلين إلى الكعبين الناتئين 
والماسح يمسح إلى مجمع القدم والساق علم آنه حالف للقرآن | . 

قلت ؛ والجواب عليه من وجهين » آوه) في إثبات صحة قول من يقول أن 
الكعب هو عظم في ظهر القدم » وثانيه) في صحة التعبير ب الكعبين اعلى قوم إن في 
کل رجل كعب » وني الرجلین كعبان . 

لان رو ن الان ارا 0۷0 ااا جاو چو ع 
عن الكعْب » فأَوْمَاً ثعلب إلى رِجْله إلى الصل منها بسَبَابه فو ضع السَبَابةٌ عليه » ثم 
قال هذا قول الَمَصل وابن الأعرابي » قال ثم أَوْمَاً إلى النازتين وقال هذا قول أي 


عمرو ابن العلاء والأصمعى "" » وکل قد أصابَ [ 


المفرد» ٠.‏ » وجاءت ويُراد بها أكثر من اثنين » كقوله تعالى '[ ثم ارجع البصر كرتين ] ٠‏ أي 
کرات | 

۲۹١‏ | تضاربت الرواية عن الأصمعي » فمنهم من يراه يقول خلاف ذلك وينسبون له القول بأن 
الكعب في ظهر القدم خلافاً ا ذكره ابن منظور هنا ء قال الصفدي في ١ا‏ تصحيح التصحيف وتحرير 
التحريف |١‏ ' |وروى أبو حاتم عن الأصمعي أن الكَعْبَ ما بين النجَّمَين الخائص في ظهر القدم |» 
وقال الرازي في ااتفسيره || ' إوكان الأصمعي يختار هذا القول ويقول 'الطرفان الناتقان يسميان 
المنجمين هكذا رواه القفال في تفسبره | . 
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وذهب قوم إلى آنا العظانِ اللذانِ في ظَهُر القّدم » وهو مَذهَّبٌ الشيعة""» 
رة کی و الر ف٠‏ 

رأيت القَّلى يوم ربد بن علي فرأيتٌ الكِعابَ في وط لدم“ |. 

وآما التعبير بلفظ الكعبين اني الآية على اعتبار أن في كل رجل كعب فلا غبار 
عليه » لأن المعنى المراد رجلا كل واحد من المخاطبين » والرجلان فيهيا كعبان . 

فان قال قائل كيف جاز القول 'إ وأرجلكم ) والمراد به رجلان ؟ 

قلنا هذا وجه سائغ في العربية » وهو التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع » قال 
سیبویه في ١‏ الکتاب ٤۸ ۲| ١١‏ | ؛ |وسألت الخليل رحه الله عن :ما أحسَنَ وجوهَه| ؟ 
فقال ‏ لأن الاثنين جميع |» وقال المرزوقي في ١الأزمنة‏ والأمكنة ١‏ ' | ويجوز أن يجعل 
ا لجميع مستعاراً للتثنية لأن أرباب اللغة قد توسعوافي ذلك |ء وقال ابن فارس في 
١‏ الصاحبي في فقه اللغة ١‏ : اومن سنن العرب الإتيان بلفظ الجميع والمراد واحد 
وان 


وني االمزهر ٠۷١١ ۲ ١‏ اللسيوطي مانصه ' 


|۷ | لا يعد هذا القول ختصاً بالإمامية » بل هو أمر لغوي عليه أئمة من أهل اللغة ووافقهم جاعة 
من أهل الفقه » وإلى ذلك أشار الرازي في ااتفسيره اابقوله ' إوقالت الإمامية وكل من ذهب إلى 
وجوب المسح إن الكعب عبارة عن عظم مستدير مثل كعب البقر والغنم موضوع تحت عظم 
الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم » وهو قول محمد بن الحسن رحه الله . . 

۸ |وذكره الزبيدي في ااتاج العروس || |مادة كع ب |ء وابن الأثير في ١١النهاية‏ في غريب 
الحديث والأثر || ٤|‏ ۱۷۹ | والمحبي في ااجنی الجنتین || اص ۹٩‏ |. 
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اوإنه لغليظ الوَجَناتِ وإنا له وَجُتتان » ويقال ؛ امرآةٌ ذات أوراكٍ » وإتها لبينة 
الجياد ‏ وإنما ها جيد واحد» وامرأة حسنة ا مآكم“" . وقوله "في وصف بعير ' 

ق ای ر 

وإنا له ِفَرَیان"" . 

وقوله”” في وصف ناقة ؛ 


تمد للمشى أوْصالاً وأصلاباً“" 


|۲۹ | قال الفيروزآبادي في (١‏ القاموس المحيط |١‏ ؛ | واكم والَأكَمَةٌء وثْكْسَرٌ كافيا ا لحمة على 
رأس الورك وهما اثنتان » أو لحمتان وَصاتا بين العجز والتتنِ | . 

۴٠٠١|‏ االقائل هو أبو النجم العجلي » شاعر آموي » قال عنه الصفدي في ١١الوافي‏ بالوفيات || ؛ | بو 
النجم الشاعر » الفضل بن قدامة العجلي الراجز » من طبقة العجاج في الرجز » ورب قدمه بعضهم 
على العجاج » له مدائح في هشام بن عبد الملك » توفي في حدود العشرين ومائة | . 

اذکره ابن جني في || ا لخصائص || ۱۱ ۲۷١‏ | وابن منظور في |السان العرب || ٥۷١| ١١١‏ | 
والزبيدي في اتاج العروس || أمادة قندل |» ونسبوه لأبي النجم » وذكره ابن سيده في 
اااللخصص ||بلا نسبة » وقد عقد ابن سيدة هناك في ذلك باباً أسماه ؛ |أباب ما جاء مجموعا وإنا هو 
اثنان أو واحد في اللأصل | . 

٠۲|‏ | جاء في االسان العرب ٠ ١‏ [الذَفْرّى من القفا هو الموضع الذي يَعْرَقُ من البعير خلف 
الأذن » وهما ذفْرَيانِ من كل شيء | . 

۳ أهو الوليد بن عدي بن حجر الكندي . 

٤|‏ ۰ | وهذاعجز بیت » وصدره أن هامتها قبر على شرف » ذكره ابن حمدون في |االتذكرة 
الحمدونية اء والشهاب الخفاجي في ١ا‏ ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا | وكلاهما نسبه للوليد بن 
عدي » ومن ذكره أيضا ابن سيدة في |االمخصص || وأبو أحمد العسكري إت ۳۸۲ ه أفي ااالملصون 
في الآدب |ادون نسبة ؛ 
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وإتما ها صلب واحد» وقال العجاج ' 

على كراسيعي ومرفقيّه *" 

وإنما له گرسوعان"" » وقال أيضاً . 

من باكر الأشراط شراط "" 

وإنها هو شَرَطان" .. 

قال محمد آمين بن فضل الله ا لمحي في مقدمة كتابه ١اجنى‏ الجنتين في تمييز نوعي 
المغنيين |١‏ اص ۸ |مانصه ١‏ | |ومنها ما ورد بلفظ الجمع والمعني به اثنان »قالوا! 


ه٠‏ |ذكره ابن السكيت في |االكنز اللغوي ١ء‏ والزبيدي في ااتاج العروس || أمادة كرسع |» 
ونسبوه للعجاج » وذكره أيضاً ابن قتيبة في ااغريب الحديث || |۷١١١ ٣‏ ء وابن سيدة في 
اا اد ا 
١‏ قال ابن منظورفي |السان العرب | ۸ ١|٠۹١‏ االكَرْسُّوعٌ احرف الزن الذي يلي 
الخنصر » وهو الناتئ عند الرُسغ | وقد قال أحدهم نظ ' 
وعظم يلي الإبمام كوعومايلي لخنصره الكرسوع والرسغ ماوسط 
وعظطظم يلي إبمام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 


۷ إذكره الأزهري ني ااتمذيب اللغة ١ء‏ والصاغاني في ١ا‏ العباب الزاخر »١|‏ وابن منظور في 
السان العرب ١١ء‏ والزبيدي في ااتاج العروس |اء كلهم في امادة شرط | وذكره ابن دريد في 
ااجمهرة اللغة | |مادة رش ط |ء والمرزوقي في |االأزمنة والأمكنة |» وورد أيضافي كتاب 
١االعين‏ ١١ء‏ وكلهم نسبوه للعجاج » وقد ذكر البيت أيضاً ني |االملخصص |الابن سيدة » و ساس 
البلاغة االلزخشري . 

|۳۰۸ قال ابن منظور في (السان العرب || |۲ ۲٠١۲|‏ |! اولكل برج اسم على حدة» فأوّها 
الحَمَل » وال الحَمَل اللَرَّطانِ » وهما قرنا الحمل كوكبان أبيضان إلى جنب المكة | . 
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١هو‏ عظيم المناكب ١‏ وإن| له منكبان » وقالوا ؛ ١ارجل‏ ضخم الثنادي | والثندوة مغرز 
الى الهو الا اا غاا اارية ةح 
الئندوتين » ويقال ' ١(رجل‏ ذو أليات > ورجل غليظ الحواجب » شديد المرافق » ضخم 
E‏ 

وقال أبو عبيدة في (١‏ مجاز القرآن || ¦ |[ قَإِنكَانَلَه إخرَة ٠]‏ أي أخوان 
فصاعداً » لأن العرب تجعل لفظ الجميع على معنى الإثنين » قال الراعي ٠‏ 
ا الت ااا م ا ا و ي 
طَرق ايلك اهي أقري) فلص ال واقځ ك القيي وحولا 

فجعل الاثنين في لفظ الجميع » وجعل الحجميع في لفظ الاثنين . . 

ومن الغريب العجيب أن ابن تيمية سعى في اامجموع الفتاوى | |۳۷١ ١‏ 
لإثبات وضع اسم الجمع موضع التثنية إذ قال هناك ' إن من لخة العرب أنهم يضعون 
اسم المجمع موضع التثنية إذا من اللبس » كقوله تعالى ' [ والسارق والسارق فاقطعوا 
آید) ) آي یدی) » وقوله '[ فقد صغت قلوبکا ] » آی قلباک| “۰ وهکذایکون 


۹ | قال ابن تيمية هنا بجواز إطلاق لفظ الجمع على المثنى ليثبت أن في مثل قول الله تعالى ؛ 
[ تجري بأعيننا ) » وقوله » [ عملت أيدينا ) حجة له على وصف الله بيدين اثتتين وعينين اثنتين » 
والعياذ بالله تعالى '' 

ويرى الكثير من آهل اللغة أن الصحيح في هاتين الآيتين أن) حجة لمن قال إن ما كان مثنى من 
مثنی فالأولى جمعه » فالقلبان في الامرأتين جُمعا ليكونا |قلوبكا |واليدان من السارقين جمعها أولى ب 
اأيدي |»وهكذا . 

قال سيبويه في [١‏ الاب ٤۹ 7| ١‏ | أوقالوا !وضعا ر اقا »يريد ارح رزاحلين :وحد الكلدم 
أن يقول 'وضعتث رحلي الراحلتين » فأجرّوه مجرى شيئين من شيئين »١‏ وقال أبو حيان التوحيدي 
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ابن تيمية متناقضاً يتنقل بين الأقوال والآراء بها يخدم مآربه » لا يقيس بمقياس العلم 
الثابت » فيثبت حين)ً ثم ينسى ويغفل فينفي حيناً آخر » وصدق من قال 'إذا م يكن 
الكذوب دكوراً فضح 

ولا بد أيضاً من التنويه وإعادة التأكيد على أن المسألة خلاف فقهي » وما بجاوله 
ابن تيمية من تضخيمها بختام كلامه السابق وقوله عن رآي خالفيه القائلين با مسح أنه 
خالف للقرآن » ما هو إلا دعوى لا التفات إليها ولا اعتبار ها" . 


في ااالبصائر والذخائر ٠ ١‏ قال سيبويه كل اثنين من اثنين فجمعه| أجود» تقول 'ضربت 
رؤوسه | » لأن رأس كل واحد منه » وتقول ؛ أخحذت ثوبيه) لأني) ليسا منه) » قال الله تعالى ' إ فقد 
صغت قلوبكا ] » [ فاقطعوا يديا ] | وقال المرزوقي في |اشرح ديوان الحماسة ١‏ الكوني) 
اثنین من اثنین » فجری مثل قوله تعالی ؛ [ فقد صغت قلوبکا ] | . 

وآنكر أبو حيان في | البحر المحيط اعلى من احتج بهذه الآية ليثبت إطلاق لفظ الجمع على المثنى » 
فقال ؛ | لآن باب [ صغت قلوبكا ) يطرد فيه وضع الجحمع موضع التثنية » وهو ما كان اثنين من 
شيئين » كالقلب والأنف والوجه والظهر » وأمّا إن كان في كل شيء منه| اثنان كاليدين والأذنين 
والفخذين فإن وضع الجمع موضع التثنية لا يطرد › وإنا بحفظ ولا يقاس عليه . . 

١‏ | ومع كل ما بيناه في موضوع الكعب » إلا أن القائلين با مسح لا ينتقض مذهبهم حتى لو 
آلزمهم المخالفون أن في كل رجل كعبين » قال الرازي في ااتفسيره || ؛ ا آم سلموا أن الكعبين 
عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق » إلا نهم التزموا نه يجب أن يمسح ظهور القدمين إلى 
هذين الموضعين » وحينئذ لا يبقى هذا السؤال | . 
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Ce‏ ل 
في كشف تخبط ابن تيمية ي معنی الباء ني قوله تعالى ![ برؤوسكم ) 


قال ابن تيمية في ا مجموع الفتاوی |۱ |۲۱۱ ۱۲۹۱ | ' إلو كان عطفاً على الرؤوس 
لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح بها » والله إنما مر في الوضوء والتيمم بالمسح 
بالعضو لا مسح العضو » ٠.‏ لأن الباء للإلصاق وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد 
إلى أعضاء الطهارة » وإذا قيل امسح رأسك ورجلك لم يقتض إيصال الماء إلى العضو 
وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعنى » لا زائدة كا يظنه بعض الناس » وهذا خلاف 
قوله ' 

معاوي آنا بر فأسجح فسا بالجبال ولا احديدا 

فإن الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل المعنى » والباء في آية الطهارة إذا حذفت 
اختل المعنى فلم يجز أن يكون العطف على محل المجرور با بل على لفظ المجرور ہا أو 
ماقبله | . 

قلت أما زعمه ؛ ‏ والله إن أمر في الوضوء والتيمم با مسح بالعضو لا مسح 
العضو |» فغير صحيح » إذ أن الشرع جاء أيضاً بلفظ المسح » كا في الحديث ' ااثم 
مسح راسه بیدیه فاقبل ہا وآدیر ۱ 


١‏ اإرواه البخاري في ا صحيحه |۸١| ١| ١١‏ وجاء لفظ امسح الرس أ في أحاديث كثيرة » ك| 
في سنن البيهقي | |۱ ٠٥‏ |و ۱ |۸۰ |ء و سنن أي داود ) ١١‏ ۳۲| »و ااسنن‌ ابن ماجه || 
٠٠١١ ١١‏ | .قال القرطبي في ااتفسيره || ٩١ ١‏ | ' |إفهذاالحديث دليل على أن الباء في قوله ؛ 
[ وامسحوا برءوسكم ) زائدة » لقوله افمسح رأسه »ولم يقل برأسه .. 
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قال ابن حجر في |افتح الباري ۲۹١| ١١ ١١‏ | ؛ الفظ الآية مجمل » لأنه يحتمل أن 
يراد منها مسح الكل عن أن الباء زائدة » أو مسح البعض على أا تبعيضيه » فتبين بفعل 
النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد الأول |» وعلى هذا فدعوى ابن تيمية وجزمه أن 
الباء للإلصاق » دعوى مرجوحة ٠!‏ 

وأما قوله ؛ |وهذايبين أن الباء حرف جاء لمعنى » لا زائدة ك| يظنه بعض 
الناس |» فهذا قائم على التوهم أن الزيادة هي فضولٌ في القول مستخنى عنه ويخلو من 
الفائدة والمعنى 'اوالأمر ليس كذلك » بل الصواب خلافه » إذ الزيادة تفيد معنى 
التوکید » قال ابن هشام في ١١‏ مغني اللبیب || ٠١١ ١١‏ 


شار حا ما تفيده الباء ٠‏ |الرابع 
عشر 'التوكيد وهي الزائدة | وقال ابن جني في اسر صناعة الإعراب .|٠۷١ ١١ ١‏ 
اولولا أن ني الحرف إذا زيد ضرباً من التوكيد لما جازت زيادته البتة | . 
وما الشاهد الذي جلبه ؛ 
مُعاوي ننا بكر فأسجح فَلَسنا بالجبال ولا الخديدا 
فهو في کتاب سیبویه ""» وقد عَلَّط آهل اللغة سيبويه في روايته التي هي حل 
الشاهد وانتقده على ذلك آهل الأدب » قال ابن عبد ربه الأندلسي في |االعقد الفريد | 
٠‏ اباب ما غلط فيه على الشعراء اوأكثر ما أدرك على الشعراء له مجاز وتوجيه حسن »› 
ولكنٌ أصحاب اللغة لا ينصفونم » ورب عَلطوا عليهم ء وتأوّلوا غير معانيهم التي 
ذهبوا إليها فمن ذلك قول سيبويه » واستشهد ببيت في كتابه في إعراب الشيء على 
المعنى لا على اللفظ وأخطأ فيه ' 


۲ |انظر || الکتاب || ١‏ ۷ |و ۲ |۲۹۲ |و ۲ ۳٤٤١‏ او آ۳ ٩١‏ |ءونسبه سيبويه لعقيبة 


الأسدي 1 
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مُعاوي ننا بكر فأسجح فَلَّسنا بالجبال ولا الخديدا 
کذا رواه سيبويه على التصب » وزعم أن إعرابه على معنى الخبر الذي في ليس 
وإنا قاله الشاعر على الحفض ٠‏ والشعر كله خفوض »ف كان يضطره أن ينصب هذا 
البيت ويحتال على إعرابه بهذه الجيلة الضعيفة » وإنا الشعر . 
اوي اتا قاس ااا با اال ولا لدد 
E E CEC‏ يوقن ار صي 
أتطم غ ني الود إذا لکنا و ا و ا 


ا 2 وء 4 
۰ چ س « + ٣‏ ۰ 7 و ت 


وفي االشعر والشعراء || لابن قتيبة مانصه ؛ قال أبو محمد ؛ وقد رأيت سيبويه 
يذكر بيت بحتج به في نسق الاسم المنصوب على المخفوض على المعنى لاعلى اللفظ » 
وهو قول الشاعر ؛ 

مُعاوي آنا بكر فأأسجح فَلَّسنا بالجبال ولا الخديدا 

فال كانه أراد السا الال ولا الديداء قرو ديد عل العتى قبل درل 
الباء » وقد غلط على الشاعر » لأن هذا الشعر كله خفوض |. 

وقال المرزوقي في االأزمنة والأمكنة ١‏ ؛ |وقيل إن سيبويه دس هذا البيت لأن 
القصيدة مجرورة | . 


تنبيه | لم بر ابن هشام هذا البيت حجة لمن يقول بالعطف على المحل » فقد 
ذكره في ١ا‏ مغني اللبیب ٠٠١| ۲| ١‏ |وقال عقبه ' | وقد استنبط مَنْ ضعف فهمُه من 


إنشاده هذا البيت هنا أنه يراه عطفاً على المحل |ء فتأمل وتديُر !!' 
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ومن قال بزيادة الباء في الآية الكريمة قبل قوله لأن اللغة تحتمله » بل والقرائن 
تيده » وما زعمه ابن تيمية من امتناع الزيادة » فكلام لا يرتقي إلى الحجة بل أجدر أن 
يسمى ججازفة ومبالغة ‏ وحذف الباء لا يخل بالمعنى إذا علم أن مسح العضو والمسح به 
تكون على معنى واحد إذا حملت الباء على الزيادة » والله تعالى أعلم 


المسألة الحادية و العشرون ' 


إنكار ابن تيمية وابن القيم للمجاز 
وأثره ف تفسبر الآ يات ا متشاہات 


يعد نفي المجاز الخطوة الآولى للتدرج إلى التجسيم وذلك بحمل متشابہات 
الآيات على ظواهرها وما تفضي إليه حقائقها » فلم| أدرك ابن تيمية ذلك » حمل راية 
الإنكار ودافع عنها دفاع المستميت » وأورث أتباعه الحرب على المجاز » حتى صار هذا 
الإنكار علامة وسمة لازمة لكل من درج على طريق التجسيم . 

قال ابن تيمية في ا مجموع الفتاوى ١‏ أ۷ ۸۸| ؛ إن الحقيقة والمجاز من عوارض 
الألفاظ » وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة » | 
يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين هم بإحسان » ولا أحد من الآئمة المشهورين في 
العلم كمالك والثوري والآوزاعي وأبى حنيفة والشافعي » بل ولا تكلم به أئمة اللغة 


والنحو كالخليل وسيبويه وأبى عمرو بن العلاء ونحوهم » وأول من عرف آنه تكلم 
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بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه » ولكن ‏ يعن بالمجاز ماهو قسيم 
الحقيقة وإنها عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية | . 

قلت ؛ أما زعمه أن المجاز من عوارض الألفاظ » فلا يقدم ذلك ولا يؤخر في نفي 
المجاز أو إثباته » لأن مصطلحات العلوم جلها حادثة » والبحث هنا منصب على 
المفهوم والمعنى لا على اللفظ وأصله ٠!‏ 

وأما ادعاؤه بأن القول بالمجاز لم يظهر قبل القرون الثلاثة الأول » فكلام ملقى 
على عواهنه وجزافاً دون روية » والمجاز بمفهومه ومعناه جرى على لسان النبوة» وتبعه 
الأصحاب » واقتفى أثرهم من جاء بعدهم . 

فهذا سیدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم بمجاز اللغة في الحديث 
القدسي الذي يرويه عن رب العزة ؛ ايا ابن آدم مرضت فلم تعدني » قال يارب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال أماعلمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما 
علمت آنك لو عدته لوجدتني ٠"‏ وإضافة المرض لله عز وجل إضافة مجازية كا 
يثبتها العقل ويؤكدها النص » وبمذا قال الإمام النووي في ١ا‏ شرح صحيح مسلم | 
قال العلماء 'إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشريفاً 


TI 


للعبد وتقريباً له » قالوا اومعنی وجدتني عنده آي وجدت ثوابي وکرامتي ا 


۳ | رواه مسلم في ااالصحیح || ٤|‏ |۱۹۹۰ |» وابن حبان في | إصحيحه || ٠٠۳| ١١‏ | »وهو في 


امسند إسحاق بن راهویه || ٠٠١١ ۱١‏ |»والحدیث صحیح . 
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وني قوله عليه السلام أيضاً ؛ ١ابلوا‏ أرحامكم ٠”‏ شاهد على المجاز» ومعناه 
ك قال الحافظ ابن حجر في اافتح الباري | ۱۰ YY‏ وَقَال الطيبى وره ا 
الرجم بالأزْض التي اذا وَقَعَ عَلَيْهَا لاء وَسَمَاهَا حَتّى سيه أَرْمَرَث وريت فيا 


الي ت ا ° ال 1 EE o‏ ر ا ا کے و و ر ر س د 
نضارَة فاثمَرّت ء٠‏ وإذاتر کت نت ت منفعتها 
E E‏ 


1o 


E ANE 
وال سا ان عباس با لجاز عفدا فر الاق 0ا0 :وت لري‎ 


ذلك إلى جماعة من الصحابة والتابعین فقال في اتفسیره ١‏ ۲۹۱ ۳۸| ؛ |[ يوم يكشف 


|| في اامسندالشهاب‎ ىعاضقلاو»١‎ ۲۲۷ ۲۲١ ٦ || أرواه البيهقي في | اشعب الإيمان‎ ٤ 
قال الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغماري في اافتح الوهاب بتخريج أحاديث‎ | ۷۹ ١١ 


الشهاب ٠٠١ ١١ |١‏ ابعد أن ساق طرق طرق هذا الحديث مانصه ؛ اوبمجموع هذه الطرق 


يتقوی الحديث 
٠٠١|‏ | هذا أحد أشهر أنواع المجاز عند أهل البيان » وهو إطلاق السبب على المسبّب » فالبل سبب 
وينتج عنه الصلة والتراحم » فأطلق لذلك الب وأريد به الصلة » وقد قال العلامة الشيخ عبد الله 
الفيضي في اانظم العلاقات || ؛ 
وها هي استعمالك اسم السبب كبل رحم موضع المسبّب 

١‏ | کا ذكر ذلك ابن حجر في |افتح الباري || ۸ ٦٤1‏ | والطبري في ااتفسیره || ۲۹ ۳۸ ۱ء 
والبيهقي في |االآساء والصفات || اص ٤۳١‏ | وزعم بعض متمسلفي آخر الزمان عدم ثبوت 
ذلك عن سيدنا ابن عباس في رسالة أسماها ااالمنهل الرقراق اء فر عليه شيخنا سماحة السيد 
السقاف وبين زيف كلامه في |١‏ تناقضات الألباني الواضحات || ۲۱ ۳۱۲۱ |١٠١١‏ , 

وقد اعترف ابن تيمية بثبوت هذا التأويل عن سيدنا ابن عباس » فقال في اا مجموع الفتاوى || 
٠ ٤ ۲‏ إ في مثل قوله تعالى '[ يوم يكشف عن ساق ]) فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد 
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عن ساق ) قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل يبدو عن أمر شديد |» 
فیکون هذا ردٌعلى ابن تيمية وزعمه أن الصحابة والتابعين لم يعرفوا المجاز ولا 
ذکروه !| 

وأما من الآئمة » فهذا الشافعي إمام الهدى يقول في ١االرسالة ٠۲ ١١ ١‏ |؛ 
قال الله تبارك وتعالى ‏ وسئلهم عن القرية 
التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إنما تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ب) کانوا يفسقون ] دل على آنه إنم| آراد آهل 
القرية لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره وأنه إن أراد 


| أباب الصنف الذي يبين سياقه معناه 


بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بيا كانوا يفسقون ١ء‏ وهذانوع من المجاز وهو أن 
محذف الضاف ويبقى الüضاف‏ إليه""ء قال الجرجاني في ١اأسرار‏ البلاغة ‏ ؛ |فأنت 


تقول إذا شئلت عن [ اسأل القرية ) في الكلام حذف » والأصل أهل القرية 


به الشدة |» ودرج على ذلك ابن القيم أيضاً فأقرّ بها صرح به شيخه » فقال في ١ا‏ الصواعق المرسلة | 
١ ٠ ٠٠۲١ ١١‏ | والصحابة متنازعون في تفسير الآية » هل المراد الكشف عن الشدة أو المراد ما أن 
الرب تعالى يكشف عن ساقه ؟ | . 
|۱۷ | قال سیبویه في ١‏ الکتاب || ۳ |۲٤۷‏ ' |إذا حذفت حذفت المضاف تخفيفاًء كما قال عر 
وجل واسأل القرية ) ٠‏ ويَطَّوّهم الطريق » وإنما يريدون 'أهل القرية وأهل الطريق .وهذافي 
كلام العرب كثير » فلا حذفت المضاف وقع على المضاف إليه مايقع على المضاف » لآنه صار في 
مکانه فجری مجراه | . 
قلت 'وإلى هذا النوع من آنواع المجاز أشار العلامة الشيخ عبد الله الفيضي في اانظم العلاقات || 
بقوله ! 

والحذف للمضاف شاع واشتهر نحو اسأل القرية في أهل الأثر 


A۸ 
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وأما أئمة النحو الذين تجنى عليهم ابن تيمية » فدونك سيبويه الذي أتى بالمجاز 
بکل وضوح وسًاه الاتساع والاختصار وعنون له هذا باب استعال الفعل في اللفظ 
لاني المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار |ء فقال في ااالكتاب | 
NY‏ 

وما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى جده ‏ واسأل القرية التي 
كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ) »إنمايريد 'أهل القرية » فاختصر 
وعَمل الفعل في القرية كم كان عاملاًني الأهل لو كان هاهنا . 

ومثله '[ بل مَكَرُ الليل والنهار ] اسباً ۳۳١‏ |ء وإنما العنى بل مَكركّم في الليل 
والنهار . وقال عز وجل :( ولكن البر من آمن بالله ) البقرة ۷۷١‏ ١ء‏ وإنا هو 'ولكن 
ال بر من آمن بالله واليوم الآخر. 

ومثله في الاتساع قوله عز وجل :[ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينْعِقَ با لا 
يسمع إلا ذُعَاءَ ونداءً ) البقرة ٠۷١١‏ |ء فلم يُشبّهوا بها ينْعِق وإنا سبوا با منعوق به » 
وإنما المعنى 'مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لايسمع . 
ولكنه جاء على سعة الكلام والإجاز لعلم المخاطب با معنى . 

ومثل ذلك من كلامهم ‏ بنو فلان يَطَوهم الطريق » يريد 'يطؤهم أهل الطريق . 


وقالوا صدنا َوَن وإنما يريد صدنا بقنوين » أو صدنا وحش قنوين » وإنم| قنوان 


یو سف AY‏ 


اسم رض | . 
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وما اذعاه على كتاب أبي عبيدة باطل لا يصح 


وما زعمه ابن تيمية من ن أبا عبيدة معمر بن المثنى لم يقصد المجاز بمعناه 
الاصطلاحي في كتابه ١ا‏ مجاز القرآن ١‏ فباطل لا يصح وهو من جلة الدعاوى العمياء 
التي يُطلقها ابن تيمية فلا ترى هما طريقاً ولا تجد ها مُستقراً إلا في الظلام » ونور المعرفة 
والبحث يخنقها في حبسها . ووجه بطلان هذه الدعوى أن ننظر إلى هذا النص الصريح 
من كتاب |ام جاز القرآن |اننقله بحروفه » إذ يقول أبو عبيدة في أول كتابه هذا ١١‏ ۸ |ما 
تة ٠‏ ومن غار ما حف وة مق قال وسل الْقَريَةَ التي كتا فيهَا والعيرَ 
التي أقبلنا فيها ) إيوسف ۸١١‏ |ء فهذا محذوف فيه ضمير مجازه !وسئل أهل القرية› 
ومن في العير . 

ومن ماز ما كف عن خبره استغناءً عنه وفیه ضمي قال ؛[ حٌى إا جاوما 
وفحت آبوا ا وقال م حرتثه ا سلا عكيكم طن تم قاذحلومَا 
مالین ] الزمر ١۱۷۳ء‏ ثم كف عن خبره . 

ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له جاع منه » ووقع معنى هذا الواحد 
على الجميع » قال ؛[ مخرجُكم طِملاً ) إغافر 1۷١‏ |ء في موضع أطفالاً ‏ وقال '[ إن 
الْوْمنون إخوة فَأضلِحُوا بين ربكم ) الحجرات ٠١١‏ | فهذا وقع معناه على قوله ' 
[ وإن طَاثمَقَ ان ِن اومن افوا ) الحجرات ٩‏ |ء وقال :واكك عَل 
انها ) الحاقة ١١|‏ |ء في موضع والملائكة . 

ومن مجاز ما جاء من لفظ خبر الجميع على لفظ الواحد» قال (١‏ والَلانگة بعد 


ذلك ظَهيز ) االتحريم ٤|‏ | »ني موضع ؛ظهَراءٌ . 
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الواحد» قال [ الذینَ قال هم لتاس إن التاس قد جُمَعُوا لَكمٌ ) آل عمران |۱۷۳ |ء 
والناس جميع » وكان الذي قال رجلاً واحداً | . 


فإذا م يكن هذا هو المجاز الذي اصطلح عليه آهل البيان » فماذا يكون ؟؟ |٠|‏ 


هل بو عبيدة هو أول من تكلم بلفظ المجاز ؟ 

ولد أبو عبيدة معمر بن المثنى سنة ۱۱١‏ ه» وتوفي سنة ۲۰۹ وقيل ۲٠١‏ هكا 
ذكر الذهبي في ترجمته في ١‏ سير أعلام النبلاء ٠٤٥١ ٩| ١١‏ |ء وهو بذلك يكون معاصراً 
للجاحظ "١‏ , 

ولقد ذكر المجاحظ لفظ المجاز في كتاب |االحيوان ١‏ إه ٠١١‏ أفقال ' إوكان 
يخطمهم "ني قوهم إن الحرارة تورث اليبس » لأن الحرارة إنم| ينبغي أن تورث 
السخونة » وتولَدَ ما يشاکلها » ولا تول ضرباً آخر ما ليس منها ني شيء» ولو جار أن 
تود من الأجناس التي تخالفها شكلاً واحداً م يكن ذلك الخلاف بأحقّ من خلافِ 
آخر » إلا أن يذهبوا إلى سبيل المجاز | . 

وقال أيضاًفي كتاب |االحيوان ١‏ |ه ٠٠١‏ | ! | أباب آخرف المجاز والتشبيه 


< » ا ۳ ا 4 وس ات ۹ 
بالأکل |» وهو قول الله ع وجلل 1 إن اَذِينَ يكلو أمْرَال الْسَامَى ظلً ) » وقوله 


ا 


۳۸ | توفي الجاحظ سنة ۲٠١‏ وقيل ٠٠١‏ ه وقد جاوز التسعين كما في ترجمته في ااسير أعلام 
النبلاء || |٠٣١ ۱١۱‏ 

۳۹ | أي التّام » وهو شيخ الجاحظ » ترجه ابن حجر في السان الميزان || ٦۷ ١١‏ |وقال فيه ' 
أ مات في خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين وماتتين |» وانظر ترجمته أيضافي ااالسير ١‏ 


٤اا‎ ١ 
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تعالى عر اسمّه :[ أكَالُون لِلسحْتِ ) » وقد يقال هم ذلك وإن شربوا بتلك الأموال 
الأنبذة» ولبسوا ا لحلل » وركبوا الدوابً » ولم ينفقوا منها دِرْكَّماً واحدأني سبيل 
الأكل » وقد قال الله عر وجل ١‏ إا يأكلونَ في بْطونمْ ناراً ) » وهذا مار آخر | . 
وبمذا الكلام يكون الحاحظ على الأقل شريكاً لأي عبيدة في أسبقية استخدام لفظ 
المجاز » وعلى معناه الاصطلاحي كا لا بخفى من النص السابق ا 
بل ونزيد على ذلك أن با زيد القرشي "" قال في مقدمة كتابه ا حمهرة أشعار 


العرب ٠ ١١‏ وفي القرآن مثل ماني كلام العرب من اللفظ المختلف › وم جاز المعاني | . 


ابن تيمية متناقض في إثبات المجاز ونفيه ‏ 

وهو تارة ينفيه وأخرى حيث لزم الأمر يثبته » وهذا التناقض خير شاهد على آنه 
لا يسير طريق البحث العلمي ولا يسلك نمج التقصي للوصول إلى حقيقة 
الآمر » بل حیث یکون الهوی کون قوله وريه . 

فابن تيمية ينفي المجاز في اا مجموع الفتاوى ٠٠١١ ۷١ ١|‏ |بقوله ؛ افلا مجازفي 
القرآن» بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتلع محدث »ل ينطق به 
السلف » والخلف فيه على قولين وليس النزاع فيه لفظياً » بل يقال نفس هذا التقسيم 
ا 

ثم يثبته في أكثر من موضع كما في اا مجموع الفتاوى || أ۷ ٥۷١‏ | أفإن قال 
قائل اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازاًء قيل ' 


۲٠١‏ | هو محمد بن أبي الخطاب القرشي » عام بالشعر وراوية له » توفي سنة ۱۷١‏ ه» ترجمته في 
ااالأعلام االلزركلي ٠٠١١ ١‏ |. 
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أولا ليس هذا بأولى من قال ١‏ إنما تخرج عنه الأعمال مجازاً بل هذا أقوى » لأن 
خروج العمل عنه إنما هو إذا كان مقروناً باسم الإسلام والعمل » وأما دخول العمل 
فيه فإذا آفرد ك في قوله ؛ ١‏ الإيمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الآذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ٠١١‏ فإنما يدل مع الاقتران 
أولى باسم المجاز نما يدل عند التجريد والإطلاق ٠‏ . 


ويقول ابن تيمية أيضاً في ١ا‏ قاعدة في المحبة ١|‏ إص ٠١‏ | ' أثم لفظ العشق قد 
يستعمل في غير ذلك » إما على سبيل التواطو فيكون حقيقة في القدر المشترك » وإما على 
سبيل المجاز .. 


وقال آیضا في( الفتاوی الکرق ٠|۴۲٤ ۲ ١‏ 


CEE 
عليكم آمهاتكم وبناتكم ] النساء ۲۳ ١ء هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ سواء‎ 


کان تة أو غاا | 


|أشبهة وردها | ؛ 
يزعم ابن تيمية ليفرّ من المجاز » أن معاني الألفاظ كلها حقيقية والسياق يبيّن 
المختار منها» فعنده قد يراد بالقرية أهلها أو مساكنها » وكلا اللفظين حقيقة '' 
قال في اامجموع الفتاوى ١٠١١ ۷ ١‏ | ' ألفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب 
وأمثال هذه الأمور التي فيها الحا والمحل كلاهما داخل في الاسم » ثم قد يعود الحكم 
على الحال وهو السكان » وتارة على المحل وهو المكان» وكذلك في النهر »يقال ؛ 


حفرت النهر وهو المحل » وجرى النهر وهو الماء » ووضعت الميزاب وهو المحل »› 


1۹۳ 
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وجرى الميزاب وهو الماء  ..‏ واسأل القرية ] مثل قوله '[ قرية كانت آمنة مطمئنة ] » 
فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضار ولا حذف |. 

ونقول لابن تيمية 'والنتيجة واحدة وهي أن للفظ أكثر من معنى » ولل يقبل 
ابن تيمية أن يكوت لاذستر اء منتى القهر والغلبة > وللساق معت الشدة ‏ ولليد معتى 
القدرة » وليسمٌ هذه المعاني حقيقة أو مجازاً على حسب ما يريد" » أما أن يدعي بأن من 
يقول بهذه المعاني من معاني التنزيه أنه من جنس تأويلات الجهمية فكلام باطل مردود . 

وابن تيمية متناقض في فكرة أن المعاني كلها حقيقية » فهو يقول أيضاً بأن للألفاظ 
ظواهر » إذ قال في ا مجموع الفتاوی |۲۹١ ٠١١ ١‏ |والتأويل المردود هو صرف 
الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره |» وهنا يتجلى التناقض ويظهر لكل منصف بلا 
لرا 

وأبو إسحاق الإسفراييني لم ينكر المجاز كا زعم ابن تيمية وغيره ' 

وقد أنكر طائفة أن يكون في 


اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره كأبي إسحاق الإسفرائيني | . 


قال ابن تيمية في اا مجموع الفتاوی | ۷ ۱۸۹ 


اوقد أجاز اللإمام الغزالي ذلك » وأرجع الحلاف فيه إلى الألفاظ » قال في ااالمنخول || 
اص ٠۳۷‏ | ؛ | إذ عنى الأستاذ بنفي المجاز أن جميع الآلفاظ حقائق ويكتفي في كوا حقائق 

بالاستعال ني جميعها وهذا مسلّم ويرجع البحث لفظياً فإنه حينذ يطلق الحقيقة على المستعمل |» 

والصراب أن للحقيقة معئى وللمجاز مع قلا بسار باحت ها عن الأخر ١ا‏ 

قلت وهو يعني بالأستاذ أبا إسحق الإسفرائيني » وكلام الغزالي هذا وهو يتأول لأبي إسحاق ما 

تسب له من إنكار المجاز » ثم نڙهه الغزالي عن ذلك . 
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قلت النقل عن أبي إسحق لم يصح » وشكك فيه آهل العلم » قال الغزالي في 
١االمنخول ١‏ اص ٠۳۷‏ | ؛ | ولا نظن بالأستاذ إنكاره الاستعارات مع كثرتها في النظم 
والنثر وتسويته بين تسمية الشجاع والأسد أسداً | . 

وقال السيوطي في ااالمزهر ۲۹١| ١١ ١|‏ | ؛ |وقال إمام الحرمين في ١االتلخيص‏ |› 
والغزالي في ااالمنخول ١‏ الظن بالأستاذ آنه لا يصح عنه هذاالقول | . 

ومايؤكد ذلك أيضاً قول أبي إسحق نفسه والذي ينقله إمام الحرمين في 


١االبرهان ٤١١١ ١١ ١|‏ |بقوله ؛ |وقال الأستاذ أبو إسحاق ؛الظاهر الفظ معقول 
يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى » وله عنده وجه في التأويل مسوغ لا يبتدره 
الظن والفهم » ويخرج على هذا ما يظهر في جهة الحقيقة ويؤول في جهة المجاز . . 

وا منكر للمجاز بعد هذا يكون قد حرم ذوق الأدباء وغاب عنه بيان الفصحاء 
والبلغاء » وفقَدَ متعة تذوّق لسان العرب » ومن ثم فلا كلام معه ولا ملامة عليه» 
ويصدق عليه قوهم ' 

ومن الله عَذل من لا يَرعَوي عن َيه وَخطابُ مَن لا يهم 

قال ابن جني واصفاً حال من أنكر المجاز وأجراه على حقيقته » كما في كتابه 

« ا لخصائص » ۳ |۲٤١‏ ' | ولو كان هم آنس بمذه اللغة الشريفة » أو تصرف فيها» 


أو مزاولة ها » لحمتهم السعادة بها » ما أصارتيم الشقوة إليه بالبعدعنها ‏ . 
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افرع | 
في تلاعب ابن تيمية بقاعدة 'المجاز ما صح نفيه 


يقول ابن تيمية في اا مجموع الفتاوی ۱ ۳ |۲٠۹‏ ' إفإذاقالوا إن هذه الأساء 
مجاز أمكنهم نفي ذلك » لأن علامة المجاز صحة نفيه"” ٠‏ فكل من أنكر أن يكون 
اللفظ حقيقة لزمه جواز إطلاق نفيه فمن أنكر أن يكون استوى على العرش حقيقة 
فإنه يقول ليس الرححمن على العرش استوى » كا أن من قال إن لفظ الأسد للرجل 
الشجاع والحار للبليد ليس بحقيقة فإنه يلزمه صحة نفيه » فيقول هذا ليس بأسد ولا 
بار ولکنه آدمي .. 

وقال أيضاً في ا مجموع الفتاوى ٦ ١‏ ۲۹۸ | ؛ |وليس ذلك بمجاز لأن المجاز ما 
يصح نفيه » کا يقال عن الجد ليس باب | . 

قلت 'لقد أساء ابن تيمية استخدام هذه القاعدة » وطوعها لتخدم مآربه » إذ آنه 
لا حلاف أنك عندما تريد أحد المعنيين جاز لك أحياناً أن تنفي الآخر حقيقة كان أم 
مجازاً» قول قد يجوز ذلك » ولا يلزم . 


فعندمانقول 'استوی بمعڊٍ قهر وغلب فإننا ننفي استولى ب ن اسر | 


۳۲۲ | وقد تبع الشيخ محمد الآمين الشنقيطي ات ٠۳۹۳‏ ه_أابىَ تيمية بهذا التخليط » فقال في 
رسالته ١ا‏ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز |١‏ اص ۸ |مانصه ' افيلزم من القول بأن في 
القرآن مجازاً » أن في القرآن ما يجوز نفيه » ولا شك آنه لا جوز نفي شيء من القرآن |» وهذه مبالغة 
لا تصح » لأن من فى المعنى غير المراد م يكن ذلك النفي قرآناً !| !فمن تّفى استقرار الله على 
العرش »ل ينف القرآن !!! 
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وعندما نقول يد الله 'قدرته » ننفي اليد بمعنى الجارحة | 

وعندما نقول في قوله تعالى '[ وسل القرية ] » فالمراد آهل القرية » وننفي أن 
يكون السؤال واقع على مساكن القرية » وهكذا . 

وهنا نقول أن ابن تيمية أخطأً بأمرين ' 

أولاً ' أن ما يصح نفيه هو المعنى غير المراد » حقيقة كان أم مجازاًء ولا يقتصر 
النفي على المجاز . 

وثانياً ! جواز النفي لا لزومه » لأنه أحياناً قد يجتمع المجاز والحقيقة في نفس 
الأمر » فإذا أطلقنا على ا لحد لفظ الأب ازا ء فلا يلزمنا أن نقول عنه ليس بآب !لأنه 
قد يكون أباً على الحقيقة من جهة أخرى » وهذه المسألة مشهورة والكلام عليها في علم 
الأصول معروف وهي جواز اجتاع الحقيقة والمجاز"” ٠‏ قال النووي في ااروضة 
الطالبين ١ا‏ في كتاب السبق والرمي ما نصه ؛ |والأول صحيح على مذهب الشافعي 
وجمهور أصحابنا المتقدمين في جواز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد . 


۲١‏ | ومن المضحك أن ينكر ابن تيمية المجاز » ثم يقول هذه القاعدة » قال ابن تيمية في ااشرح 
العمدة || |۳۹١١ ١١‏ ؛ |وهذاإنم) فيه هل اللفظ على حقيقته ومجازه » وذلك جائز عندنا على 
الصحيح | فتأمل لترى مبلغ تناقض ابن تيمية !| 

۹۷ 
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المسألة الثانية و العشرون ' 


4 


إن يد القدرة والنعمة لا يعرف استعم ها اليتة إلا ف حق من 
له يد حقيقية 


وهذه قاعدة أخرى مزعومة » تجنى ا قائلها على اللغة » إذ أنه لا أصل هاولا 
حجة عليها بل هي محض توهم وخيال وسر في ركب ابن تيمية وابن القيم . 

قال محمد بن الموصلي“" في ااختصر الصواعق المرسلة || اص |۳۷١‏ '؛ إن يد 
القدرة والنعمة لا يعرف استعم اها البتة إلا في حق من له يد حقيقية 

قلت ' وهذا وهم » قاده إليه حماسه المفرط لابن القيم حتى أوقف عقله عن 
التدبر » وأعشى عينيه عن النظر والتأمل » وفي التنزيل ماينفي قاعدته » ويجعلها في 
معرض الرد والإنكار » وهذه آي الكتاب الكريم » تبطل مزاعم ابن الموصلي ودعواه ' 


٤٢‏ اهو محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان بن عبد العزيز » الشيخ شمس الدين ابن 
المىصلي » ولد سنة 1۹4 ه» وتوفي سنة ۷۷٤‏ ه» وعلى هذا فهو معاصر لابن تيمية وابن القيم » 
وأخذ عن الذهبي » ترجمته في |ابغية الوعاة || ١١‏ ۲۲۸ | وفي ااطبقات الشافعية الكبرى || 
٠۳١١ ٣‏ |ء و ١االدرر‏ الكامنة || إه ٠٥١‏ |ء وغيرها .ومن الغريب أن مصادر ترجته لم تذكر 
اختصاره ل ااالصواعق المرسلة اء فلعله كان يخفي عقيدته هذه ولا بجهر بها '' واعتمد حققو كتابه 
هذا على اسمه الذي تصدر خخطوطات الكتاب في نسبته إليه . 


۹۸ 
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ى 
7 
ر ا 


شرا بَيْنَ يدي رَه ) الأعراف ٥۷‏ |. 
وقال آهل العلم ' إن رحة الله يراد بها هنا المطر*” ٠‏ قال أبو حيان في ااالبحر 
النعم وأحسنها أثراً | . 
فهل للمطر يدان ؟؟؟ ٠1!‏ 
وأين لازم حقيقة اليد التي ادعاها ابن الموصلي بقاعدته المزعومة ؟؟ 


قدام شيء وآمامه ' جاء بين يديه ) » لأن ذلك من کلامهم جری في آخبارهم عن بني 
آدم » وکثر استعماله فیهم » حتی قالوا ذلك في غیر ابن آدم وما لايد له . . 

وهذا كلام نفيس للإمام الطبري » وفيه رد على مزاعم المشبهة والمجسمة . 
۲| وقال عز وجل ِن الَذِينَ مروا بالڏگر ا جَاءَهُم وله لاب عَرير لا أيه 
البَاطِل مِنْ ب يد َيه لا ِن حلمو ٽنزيل مِن كيم كيد ) افصلت ler o‏ 

فهذه إضافة اليدين لكتاب الله عز وجل » فهل من قائل يقول بأن للكتاب يدين 
حقیقیتین ؟؟ || 

وإنما المعنى كا قال ابن جرير الطبري في اتفسیره | ١ ٠٠١ ۲١‏ وأولى 
الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال معناه لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره 


۲٠‏ | قال القرطبي موضحاً معنى هذه الآية في || تفسیره | |۱۳ ٠٠٠|‏ | ' | أي قدام المطر باتفاق 
أهل التأويل | . 
۱۹ 
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بكيده» وتبديل شيء من معانيه عا هو به» وذلك هو الإتيان من بين 

يديه » ولا إلحاق ما ليس منه فيه » وذلك إتيانه من خلفه | . 

.| ٤١ وقال تبارك وتعالی '( ِن هالا تذِيڙ كم بين يدي عَدَّاب شَِيدٍ ) اسب‎ |٣ 
والعذاب لايد له» وإنم) ذلك مجاز على قرب وقته » قال الطبري في‎ 

اتفسیره | ٠١١١ ۲٢|‏ | ' |وقوله ۱ لن هو الا تَذِير کم بين يَدَيٰ عاب شدي )» 

یقول ما محمد إلا نذیر لکم ینذركم على کفركم بالله عقابه آمام عذاب جهنم قبل أن 

تصلوها | . 

O 


و 
2 


منوا إا َاجيتم الرْسُول فقدمُوا َي يدي 
واكم صدفَة ) المجادلة |١١١‏ . 

ولا يمكن لعاقل أن يصف النجوى بصفة اليد ' !أو أن ججعل ها حقيقة اليد في 
آي وجه من الوجوه » وإنما المعنى كا قال أبو حيان في ١‏ البحر المحيط ١‏ ' |[ بين يدي 
نجواكم ) ااستعارة» والمعنى قبل نجواكم | 

قال الطبري في | اتفسیره || ۲۸ ۱۹۱ | ' أيقول تعالى ذكره يا أا الذين صدقوا 
الله ورسوله إذا ناجيتم رسول الله » فقدّموا آمام نجواكم صدقة تتصدقون بها على آهل 
الملسكنة والحاجة | . 
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المسألة الثالثة و العشرون ' 
إيطال زعم ابن القيم 
أن تعدية الفعل بالباء يستلزم ا مباشرة 


زعم ابن القيم أن ما أضيف من الأفعال إلى لفظ اليد االُعدى بحرف الجر 
االباء |» يفيد مباشرة ذلك الفعل باليد !ا وابن القيم بهدف من ذلك إبطال تأويل اليد 


بالقدرة » وإثبات يد حقيقية لله تعالى باث خلق سیدنا آدم » واحتځ بقوله تعالی ' 
E e :‏ انح م واخ بهو 
[ ا اليش ما مَعَكَ أن جد با حَلَقَت بيْدَىٌ )"اص |۷٥١‏ . 


قال ابن القيم في | الصواعق المرسلة ۲۷١| ١١ ١١‏ | ؛ |وأما إذا أضيف إليه الفعل 
ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة"" فهو ما باشرته يده » وههذاقال عبد الله بن 
عمر ' إن الله م بخلتق بيده إلا ثلاثاً خلق آدم بيده » وغرس جنة الفردوس بيده» وذكر 
١‏ )قال بو حيان في ااالبحرالمحيط || إوقرأالجحدري ' الَا |بفتحاللام 
وتشديد الميم » خلقت بيَدِي » على الإأفراد » والجمهور على التثنية » وقرىء 'بيدي » كقراءة ! 
بمصرخي » وقال تعالى '[ ما عملت آيدينا ) بالجمع » وكلها عبارة عن القدرة والقوة » وعبر باليد 
إذ كان عند البشر معتاداً أن البطش والقوة باليد . وذهب القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن اليد صفة 
ذات » قال ابن عطية اوهو قول مرغوب عنه ٠١‏ وقال القرطبي في ااتفسيره || اقال مجاهد اليد 
ها هنا بمعنى التأكيد والصلة » مجازه لما خلقت أنا» كقوله '[ ويبقى وجه ربك ) الرحهن ۲۷۱١ء‏ 
أي يبقى ربك | . 
۷ | وضع ابن القيم هذا القيد أعني إفراد أو تثنية اليد | لتطبيق قاعدته المزعومة » حتى لا نلزمه 
بقول الله تعالى ‏ [ والسماء بنيناها بأيد وإنا موسعون ) الذاريات ٤١‏ |» فهي هنابمعنى القدرة» 


وقد تعدذّت ر أالباء | !! 
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إن الله ل بخلق بيده إلا ثلاثاً خلق آدم بيده » وغرس جنة الفردوس بيده» وذكر 
الثالثة ٠ "١‏ فلو كانت اليد هي القدرة م يكن ها اختصاص بذلك ولا كانت لآدم 
فضيلة بذلك على شيء ما خلق بالقدرة"” 1 

ونقول من تتبع شعر العرب وكلامهم » ومن ثم استقصى مؤلفات آهل اللغة › 
تيقن بطلان هذه القاعدة » واستشف مآرب ابن القيم من دعاوى كهذه 1١‏ 

قال الشاعر "" ' 


یا طلعَة طلَعَ ا جام عَلّیھا ‏ وجَتّی هامر الرَدَى يدنا" 


۳۲۸ |رواه الحاكم في ااالمستدرك ۳٤۹١ ۲| ١١‏ | وابن أبي شيبة في ااالمصنف || ۷ ۲۸ امن طريق 
حكيم بن جابر » والبيهقي في ااالأسماء والصفات || إص ٠٠١‏ |اوغيرهم .وهذاالأثر باطل 
ومنكر » تكلم عليه سماحة السيد السقاف في تخريج كتاب ااالعلو || ابرقم ٠١١‏ وبين نكارته 
وشناعته . 

|۹ | قال الإمام ابن الجوزي في ١ادفع‏ شبه التشبيه بأكف التنزيه || اص ٠٠١‏ | |وقد قال بعض 
البلّه لو لم يكن لآدم عليه السلام مزية على سائر الحيوانات بخلقه باليد التي هي صفة لما عظّمه 
بذكرها وأجله .. وقوهم ميزه بذلك عن الحيوان » نفاه قوله عز وجل [ خلقناهم ماعملت 
أيدينا أنعاماً ) ايس ۷١١‏ |ء ولم يدل هذا على تمييز الأنعام على بقية الحيوان |ء فتأمل !!!! 

٠١|‏ | قيل آنه ديك الجن الحمصي » والصواب آنه بروى لغيره » كا ذكر ابن حمدون في ااالتذكرة 
الحمدونية ||» والأصبهاني في ||االأغاني || ٥۸ ٠٤١‏ |, 

١ الأغاني | وذكر أنه يروى لغير ديك الجن » والزجاجي في |االأمالي‎ ١| آورده الأصبهاني في‎ | ١ 
ه|‎ ٤٦۳ وابن داود الأصفهاني أت ۲۹۷ ه أفي |االزهرة ||ء وابن رشيق القيرواني ات‎ »| ٠١ أاص‎ 
ه اني ١اديوان الصبابة اء‎ ۷۷١ في |االعمدة في محاسن الشعر وآدابه ||» وابن أبي حجلة ات‎ 
|| والراغب الأصفهاني في | احاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء‎ 


۰۲ 
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قال ابن حمدون في ١١‏ التذكرة الحمدونية ١١‏ |وقد رويت هذه الأبيات لفتى من 
غطفان يقال له السليك بن مجمع » وكان من الفرسان » وكان مطلوباً بدماء » وكان 
يخطب بنت عم له واا » فيمنعها أبوها ثم زوجها خوفاً منه » فدخل بها في دار أبيها 
ثم نقلها بعد أسبوع إلى عشيرته » فلقيه من بني فزارة ثلاثون فارسا كلهم يطالبه 
بدخل"” » فحلقوا عليه » وقاتلهم فقتل منهم عدداً» وأثخن بالجراح حتى أيقن 
با لموت » فعاد إليها وقال :ما أسمح بك نفساً هؤلاء » وإني أحب أن أقدمك قبلي » 
قالت 'افعل »فلو ل تفعله نت لفعلته آنا بعدك » فضرمما بسيفه حتى 
قتلها » وقال هذه الأبيات» ثم عمد إليها وتمرغ في دمهاء ثم تقدم فقاتل حتى قتل » 
وحفظت فزارة الأبيات فنقلوها | . 

فهنا نری أن الشاعر هو من باشر قتلها » ووصف الردی آنه جني بيدا آي هي 
سببته لنفسها» ولم تباشره بیدا |٠‏ 

وقال الفرزدق ؛ 

ا او کو خن رجو ادا دا ما ره اک 
فإلقاء الدهر مجاز » لا يمكن مباشرته باليد | 
وقال الفرزدق أيضاً ' 
سما يديه للمَعالي ناا وَغالّت رجالاً دون ذاكٌ العّوائل “” 

|۳۲ | قال الصاحب بن عباد في ا[المحكم والمحيط الأعظم ١‏ ' |الذَخْل ١‏ طَلَبُ مُكافَأةٍ بجنايَة 


e ۰ 
ےک‎ 


۳ |انظر ١اديوان‏ الفرزدق || اص ٠٠١١‏ |ء وهذا البيت من قصيدة قاها الفرزدق يرثى عمر بن 


عبيد الله بن معمر التيمي القرشي . 
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وهل ارتقاء المعالي يكون حقيقة بمباشرته باليد !آم ذلك كناية عن جده 
واجتهاده بنفسه لا اعتاداً على غیره || افكم من معالي نا ها صاحبها بلسانه ورأیه لا 
بيده والمقام في هذا يطول والشواهد فيه كثيرة . 


المسألة الرابعة و العشرون ' 
في أن معنى قوله تعالى ' [ويضل الله الظا مين ) 
ا لحكم با لضلال وال لتسمية به 


وبيان جواز ذلك ف اللغة 


زعم الأشعري في معرض رده على غالفيه فيا ذهبوا إليه من أن من معاني 
الضلال 'هو الحكم والتسمية » أن هذا لا يجوز ني اللغة ولايكون ني لسان 
العرب » فقال في ١الإبانة ١‏ اص ۲٠١‏ |مانصه ' | ويّقال هم 'مامعنى قول الله تعالى ' 
[ ويضل الله الظالمين ) إبراهيم |۷ |؟ 

فإن قالوا ؛معنى ذلك أنه يسميهم ضالين ويحكم عليهم بالضلال » قيل هم ' 
آليس خاطب الله العرب بلغتهم فقال ؛ بلسان عربي مبين ) الشعراء ۱۹١|‏ |» 


٤‏ | انظر ١اديوان‏ الفرزدق || اص ٠٠٠‏ | وهذا البيت أنشده الفرزدق يمدح حمزة بن عبد الله 


بن الزبير . 
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وقال : وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ] إبراهیم ٤|‏ |؟ فلا بد من نعم » يقال 
هم وإذا كان الله عز وجل آنزل القرآن بلسان العرب فمن أين وجدتم في لغة العرب 
أن يقال أضل فلان فلاناً آي سماه ضالاً ؟ فيقال قالوا ؛ وجدنا القائل يقول 'إذا قال 
رجل لرجل ' ضال قد ضللت » قيل نهم قد وجدنا لعمري القائل ضلل فلان فلاناً 
بن سماه ضالاً » ولم نجدهم يقولون أضل فلان فلاناً بهذا المعنى » فل] قال الله تعالى ‏ 
[ ويضل الله الظالمين ] إبراهيم ۲۷ ٠‏ لم يجز أن يكون معنى ذلك الاسم والحكم » إذا 
ل جز في لغة العرب أن يقال أضل فلان فلاناً بأن ساه ضالاً | . 


قلت بل العرب تعرف ذلك وتذكره » وتقيس عليه أيضاً » وقد بسط الرازي 
ا لحجة اللغوية ممن رأى أن معنى يُضل :أي يحكم بالضلال » فقال في ااتفسيره | ' 
اوالتأويل الذي ذهبت الجبرية إليه قد أبطلناه » فوجب المصير إلى وجوه أخر من 
التأويلات . 

وثانيها أن الإضلال هو التسمية بالضلال » فيّقال ‏ أضله أي ساه ضالاً وحكم 
علد واک فلن غاا اعا کار ا6 واشدوا ست الكت 


وطائفة قد أكفروني بحبكم وطائفة قالوا مسىء ومذنب"" 


۴۴١|‏ اتر جمه الذهبي في (االسير || أه ۳۸۸ |ءوقال عنه ؛ |الكميت‌ابن زيدالأسدي 
الكوني » مقدم شعراء وقته » قيل بلغ شعره خمسة آلاف بيت ٠.‏ قال ابن عساكر ولد سنة ستين » 
ومات سنة ست وعشرين ومئة |» وقال عنه الأصبهاني في |االآغاني || ۱۷ |١‏ '؛ إشاعر مقدم» 
عالم بلغات العرب » خبير بأيامها » من شعراء مضر وألسنتها | . 
۳١‏ |وهذا البيت من إحدى قصائده الهاشميات » يمدح بها آل البيت » ومطلعها ' 

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب ‏ ولا لعباً متي وذو الشّيب يلعب 


Y0 
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وقال طرفة"" ؛ 

وما زال شربي الراح حتى أضلني صديقي وحتى ساءني بعض ذلك "” 
أراد ساني ضالاً » وهذا الوجه ما ذهب إليه قطرب وكثير من المعتزلة » ومن أهل 
اللغة من آنكره وقال إن يقال صل تضللا إذا سمه الا «وكذلك فة 
وفجرته إذا سمیته فاجراً فاسقاً » وأجیب عنه بأنه متی صیره في نفسه ضالاً لزمه آن 


يصبر محكوماً عليه بالضلال » فهذا الحكم من لوازم ذلك التصيبر » وإطلاق اسم الملزو 
۴ سم روم 


قال البغدادي عن هذه القصيدة في |اخزانة الدب || ' إوقداستشهد النحاة بأبيات من هذه 
القصيدة | . 
وذكر هذا البيت ابن منظور في (السان العرب || ٠٤١١١ ۲١‏ |»والزبيدي في اتاج العروس ||ء وقال 
كل منها عَقبه ؛ أي نسبوني إلى الكفر ١‏ وقال آبو حيان في | البحر المحيط ٠ ١١‏ إيقال أكفره نسبه 
إلى الكفر » قال الشاعر ' 

وطائفة قد أكفروني بحبهم وطائفة قالوا مسيءومذنب ٠٠‏ 
وقال المطرزي في كتابه ا[ المخرب في ترتيب المعرب || ؛ أيقال ؛ أأكَمَرَهٌ |نسبه إلى الكفر |ءثم ذكر 
بیت الکمیت تجا به . 
۷١‏ |هو طرفة بن العبد بن سفيان » شاعر جاهلي » وصاحب المعلقة التي مطلعها ‏ 

ول اطلال رة تَهمَدِ ‏ تَلوځ گباقي الوَشم ني ظاهر اليد 
۳۳۸ | ذكره المرزوقي في شرح ديوان الحماسة |» وابن سعد الخير ات ٥۷١‏ ه اني ااالقرط على 
الكامل ١ء‏ والجوهري في ااالصحاح ا١ء‏ وابن منظور في السان العرب ١ء‏ والزبيدي في اتاج 
العروس || وروه كلهم ب | أشني |بدل اأضلني |ء وهذا لا يضر لأن محل الشاهد هو وزن الفعل 
اأضل و آشر اوهل بكرف بم اة إل الصلال أو الضية إل الشر ؟ 
۹ |وهذاالإنكار لا دليل عليه ولا حجة !| 


۰ 
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على اللازم مجاز مشهور “"» وأنه مستعمل أيضاً لأن الرجل إذا قال لآخر !فلان ضال 
جاز أن يقال له !م جعلته ضالاً ؟ ويكون المعنى !م سميته بذلك ؟ ولل حکمت به 
عليه ؟ فعلى هذا الوجه حلوا الإضلال على الحكم والتسمية | . 

وقال المرزوقي في ١ا‏ شرح ديوان الحاسة ١ا‏ شارحاً شعر طرفة ' 
وذلك آن شعر طرفة إنما هو ' 
ومازال شربي الراح حتى أشرني صديقي وحتى ساءني بعض ذلك 
وحتى يقول الأقربوننصاحة دع الغي واصرم حبله من حبالك 

إنها يريد طرفة أنه أبعد غايته في ا لخسارة » وتمادى في تعاطي الصبا والجهالة» 
فلم يصخ لناصح » ولم يرعو لعاذل » حتى نفضوا آيدم من إنابته » ويئسوا من قبوله 
Oe an‏ الشر » ومسي ءٍ إليه في 
القول » وقاذف إياه بالغي | . 

وقال ابن سعد الخير ات ٥۷١‏ ه أفي االقرط على الكامل ١|‏ ' 
الرجل » إذا أخبرت أنه جاء بالكذب » كذلك قالوا في قول طرفة ؛ 


الوا ا آکلیت 


ما زال شربي الراح حتى أشرني صديقي وحتى ساءني بعض ذلك 


آي نسبني إلى الشر | . 


٤٠١|‏ | أي أنه إذا أصبح فلان ضالاً فإنه يلزم تسميته بالضلال » فاسم الضلال لازم » والملزوم هو 
ضلال ذلك الشخص » ومن علاقات المجاز أن يسمَى اللازم بلفظ الملزوم » وإلى هذا النوع من 
علاقات المجاز آشار الشيخ العلامة عبد الله الفيضي في ١انظم‏ العلاقات اابقوله ' 

واستعمل الملزوم لا محالة في لازم كالنطق في الدّلالة 


1۰۷ 
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وقد ذهب كثير من آهل العلم إلى تفسير إضلال الله بمعنى الحكم والتسمية » فقد 
قال الراغب الأصفهاني "في کتابه ١‏ امفردات القرآن | اص ۲۹۹ | ؛ | وإضلال الله 
E TE aT E‏ 
الإنسان فيحكم الله عليه بذلك في الدنيا ويعدل به عن طريق ال جنة إلى النار في الآخرة» 
وذلك إضلال هو حق وعدل » فالحكم على الضال بضلاله والعدول به عن طريق الجنة 


إلى النار عدل وحق | . 


١‏ إهو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل » ترجه السيوطي باسم المفضل بن محمد افي 
اابغية الوعاة || إ۲ ۲۹۷ |وقال عنه ' |إأصاحب المصنفات » كان في أوائل المائة الخامسة» له 
١امفردات‏ القرآن ١او ١١‏ أفانين البلاغة ١او‏ ااالمحاضرات || وقفت على الثلاثة .وقد كان في ظني أن 
الراغب معتزلي » حتى رأيت بخط الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من القواعد الصغرى 
لابن عبد السلام مانصه ؛ ١اذكر‏ الإمام فخر الدين الرازي في تأسيس التقديس في الأصول أن أبا 
القاسم الراغب من أئمة السنة | ونه بالغزالي » قال وهي فائدة حسنة » فإن كثيراً من الناس 


يظنون آنه معتزلي | 
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ا مسألة الخامسة و العشرون ' 


حروف الجر تقوم مقام بعضها 

قال ابن تيمية في اا مجموع الفتاوی || ۱۳ |٠٤١١‏ اومن هناغلط من جعل 
بعض الحروف تقوم مقام بعض ٠‏ . 

قلت إن منشأ إنكار ابن تيمية لقيام الحروف مقام بعضها م يكن مبحثاً لغوياً 
صرفاً » وإنما كعادته ليطوع هذا المسألة في خدمة أفكاره ويسوّغ شذوذ آرائه || 
التناوب بين الحروف 
قول الله تعالى [ آأمنتم من في السماء ) الملك ٠١١‏ |ء كان لا بذ له أن يصرف معنى 
اني اعا تقتضيه من الظرفية ليفر من القول بالحلول » فإن قال أن معنى افي اهو 
اعلى |أصار مؤولاً ودخل باباً من أبوب المجاز » ولكنه سعى هارباً وجا إلى اللغة ' 
وزعم أن حرف الجر أفي أباق على معناه » وأن الصارف له عن المعنى المرفوض |أي 
الظرفية التي تقتضي الحلول والاتحاد اهو معني آخر يتضمًنه لفظ االسماء |. 


وقد أوضح ابن تيمية مذهبه في هذه المسألة في ١ا‏ مجموع الفتاوى | ۱٦‏ |۱۰۱ | 


فابن تيمية وجد عقبة أمام إنكاره للمجاز » ففي مثل 


بقوله ؛ | وما في الكتاب والسنة من قوله [ آأمنتم من في السماء ) ونحو ذلك» قد 
يفهم منه بعضهم أن السماء هي نفس المخلوق العالي العرش فا دونه » فيقولون 'قوله ؛ 
[في السماء] بمعنى على السماءء كماقال '( ولأصلبنكم في جذوع 
اللخل ] إطه ۷١‏ |ء أي على جذوع اللنخل »وكماقال [ سيروافي 


الأرض ) الأنعام ١١١‏ |ء أي :على الأرض » ولا حاجة إلى هذاء بل السماء اسم جنس 
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للعالي لا بخص شيئاً » فقوله '[ في السماء ) » أي في العلو دون السفل » وهو العلي 
الأعلى فله أعلى العلو » وهو ما فوق العرش وليس هناك غبره | . 

ونقول القد تضمّنت كتب أئمة النحو القول بتناوب حروف الجر وحلول 
بعضها مكان بعض واستشهدوا لذلك بنصوص كثيرة من القرآن الكريم وشعر 
العرب » بل خصصوا لذلك فصولا وأبواباً في مصنفاتم . 

فهذا الثعالبي يقول في اافقه اللغة وسر العربية ٠ ١‏ | االفصل الثالث 
والخمسون امجمل في وقوع حروف المعنى مواقع بعض ٠|‏ 

وقال ابن قتيبة في اتأويل مشكل القرآن || اص |۳٠١‏ ؛ باب دخول حروف 


الصفات مكان بعض | . 


الشاعر بعض حروف الجر مكان بعض وليس ذلك من الضرورة ...قال النابغة 
الجعدي ؛ 


ےچ ت 


کان رَحلي وقد زل التهاربنا يوم الجليل عَلى مُستأنِس وَجِرٍ"" 
راد |زال عنا |ء ومثل هذا كثبر وليس من الضرورة | . 
ويقول ابن جني في ١اا‏ لخصائص || |۲ |۳٠١‏ ؛ | أباب في استعمال الحروف 


بعضها مکان بعض | | . 


۲ |البيت للنابغة الذبياني » وليس الجعدي . 


11۰ 
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بل وصنف في هذا الباب مكي بن آبي طالب القيسي"" كتاباً سياه اادخول 
حروف الجر بعضها مكان بعض |“ . 

قال المبرد في ااالكامل ١١‏ ' إوحروف الخفض يبدل بعضها من بعض »إذا وقع 
الحرفان في معنى في بعض المواضع » قال الله جل ذكره '[ ولآصلبنكم في جذوع 
النخل ) إطه ۷١‏ |ء آي ؛ أعلى ٠"‏ ولكن الجذوع إذا أحاطت دخلت أفي | لأنها 
للوعاء » يقال 'فلان في النخل » أي قد أحاط به » قال الشاعر“" ؛ 


٣‏ | هو مكيّ بن أبي طالب موش بن محمد بن ختار » أبو محمد القيسي النحوي المقرئ » ترجمه 
السيوطي في ١ا‏ بغية الوعاة ۲١ |١‏ ۲۹۸ |وقال عنه ؛ | صاحب الإعراب » ولدفي شعبان سنة مس 
وخمسين وثلاثائة > ...» وكان من آهل التبحر في علوم القرآن والعربية» ...»مات في المحرم سنة 
سبع وثلاثين وأربعمائة | . 

. || وابن خلكان في ١اوفيات الأعيان‎ ١| |ذكره ياقوت في |امعجم البلدان‎ ٤| 

٤٥|‏ | قال السكاكي في ١ا‏ مفتاح العلوم ١‏ ' وني للظرفية » كنحو 'المال في الكيس »ثم تستعمل 
بمعنى اعلى |ء كنحو قوله تعالى [ ولأصلبنكم في جذوع النخل ) |» ومن قال بأن أفي |بمعنى 
عل أفي هله الآية إن دريدفي ااجمهرة اللخة ا والحوهري في 
ااالصحاح ||» والمرادي في ١ا‏ الجنى الداني اء وابن منظور في |السان العرب || ۱۱ ٥۲۹‏ |ء 
والزبيدي في ااتاج العروس | وغيرهم تمن سيجدهم الباحث بمراجعة كتب اللغة ‏ 

١‏ هو قراد بن حَتَّش الصاردي » كا ذكر أبو الحسن البصري إت ٠٥۹‏ ه اني ا(الحماسة 
البصرية ١‏ , والقرادي شاعر جاهلي » ذكره المرزباني في ١ا‏ معجم الشعراء ااوقال عنه ' إاجاهلي من 
شعراء غطفان المشهورين » وهو قليل الشعر جيده .قال أبو عبيدة كانت غطفان تغير على شعره 


فتأخذه وتدعيه | 
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وَهُم صَلّبوا العَبديّ ني جذع تة قلا عَطَسّت يبان إلا باجعا “" 


الله االرعد ١١١‏ 


وقال ابن الطثرية“" :؛ 
عَدَت من عليه تنص الطَل بَعدَما 


افاج الس ق اة 
وقال الخ ا" 1 


e‏ ةة 
غدت من عليه بعدما تم خْسها تصل وعن قيض بزيزاء هل" 


۷ | ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب || ص ۳۹٤١‏ |» والصاغاني في |االعباب الزاخر اإفي مادة 
أش م س |» وابن فارس في |االصاحبي || » والبصري في ااحماسة البصرية ||» وابن منظور في 
االسان العرب || ٠٠١١ ١‏ أو ٠١١ ٠١|‏ |ء والزبيدي في اتاج العروس ||ء وقد نسب ابن منظور 
البيت لسويد بن آبي كاهل » ومرة لامرآة من العرب » آما الزبيدي فنسبه لامرأة من العرب 

|| انظر ترجمته في ااالأعلام‎ ٠ه‎ ٠١١ هو يزيد بن الطثرية »> من شعراء بني أمية » توفي سنة‎ | ۳٤۸ 


۳ ۸ 


٠٤۹١‏ |أعاد ذكره المبرد في ااالمقتضب | وذكره الجوهري في ااالصحاح || امادة على ١ء‏ ونقله عنه 
الزبيدي في اتاج العروس ا 


٠٠‏ |هو مزاحم بن عمرو بن مرة بن الحارث العقيلٌ » من بني عقيل بن كعب » ترجه الأصبهاني 
في ١االآغاني‏ || ۹ ٠٠٤١١‏ |وقال عنه ' إبدوي شاعر فصيح إسلامي » صاحب قصيد ورجز » كان 
في زمن جرير والفرزدق » وكان جرير يصفه ويقرظه ويقدمه »وله ترجمة في ااالآعلام || 


/۷ ۲۱۱ |» وکانت وفاته سنة ١۱۲۰ھ‏ . 
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أ من عفدو : 

وقال أبو عبيدة في ١ا‏ مجازالقرآن ٠١١ ١١ ١١‏ | ؛ ومن مجاز الأدوات اللواتي هن 
معانٍ ني مواضع شتى » فتجى الأداة منهن في بعض تلك المواضع لبعض 
تلك المعاني » ٠٠.‏ وقال ( لأصلبكُمْني جُذوع الَخْلِ ) » معناه على جذوع التخل 
> وقال [١‏ إذا اكتالُوا على الاس يَسْتوَفُونً ) » معناه من الناس | . 

وآقوال هؤلاء الأئمة تبطل ما زعمه ابن القيم في ١ا‏ بدائع الفوائد ٠٠٠١۸ ۲ ١‏ 
حينم| قال ؛ | وظاهرية النحاة جعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر » وأما فقهاء آهل 
العربية فلا يرتضون هذه الطريقة »١‏ وهل هؤلاء ممن ذكرناهم لا يفقهون العربية ' ٠!‏ 

ونقول ؛ ولا حجة لمنكري تناوب الحروف وقيامها مقام بعضها إلا شبَه تشبثوا 
فيها» وهي 

الشبهة الأولى اوقوع اللبس في اللغة ‏ 

قال ابن القيم في ١ابدائع‏ الفوائد ٥۷۷ ٠ ١‏ | ' |والقاعدة أن الحروف لا ينوب 
بعضها عن بعض » خوفاً من اللبس وذهاب المعنى الذي قصد بالحرف | . 

قلت 'وهذه شبهة لا ترد الام من قال بتناوب الحروف اشترط الأمان من 


اللبس » قال الحريري في ١ادرة‏ الغواص ني وهام الخواص ١‏ ' إن إقامة بعض حروف 


ا|ذکر هذا البیت سیبویه في ااالكتاب ٤ ١‏ »|» وابن سیده في اااللخصص | وابن دريد 
في ١ا‏ جمهرة اللغة ١١ء‏ والجوهري في |االصحاح || امادة على | ونسبه لمزاحم كل من ابن المجواليقي 
في ااشرح أدب الكاتب ||» وابن منظور في |السان العرب || |۳۸١١ ١١١‏ والزبيدي في اتاج 


العروس ١‏ مادة جهل أ 
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الجر مقام بعض إنا جوز في المواطن التي ينتفي فيها اللبس ولا يستحيل المعنى الذي 
صيغ له اللفظ . . 

الشبهة الثانية أن لكل حرف معنى » فإن وقع محل غيره عُلِم البيان وصار الكلام 
ضرباً من العجمة ! 

والقائلون هذه الشبهة يتصورون أن الأمر غير منضبط » فيآتون بأي جملة 
ويقولون 'استبدلوا الحرف هذا مكان ذاك » حتى يظهر للسامع غرابة الكلام وعدم 
اتساقه » وقد رد هذه الشبهة ابن جني في ١االخصائص‏ || |۲ ۳٠۸‏ |فقال ؛ ألكنا 


نقول 'إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع » على حسب الأحوال الداعية إليه » 
والمسوغة له » فأما ني كل موضع وعلى كل حال فلا » ألا ترى أنك إن آخذت بظاهر 
هذا القرل غفلا مكذاء لا مقا لز مك عله آن شرل مرت إل زيت وآنت ريك 
معمه»وأن تقول !زيدفي الففرس »وأنت تريد اعليه»وزيد 
في عمرو » وآنت تريد عليه في العداوة » وأن تقول 'رويت الحديث بزيد» وأنت 
تريد اعنه » ونحو ذلك ما يطول ویتفاحش . 

الشبهة الثالثة 'القول بالتضمين واعتباره أو في الفعل والاسم من أن يكون في 
الحروف ؛ 

وهنا لا بد من بيان معنى التضمين أولا » إذ هو كا يقول ابن هشام في ١امخني‏ 
اللسب ١ ۷0١١ ١‏ أقك ر بون لظا معن لظ فط ته حكهه ويس ذلك 
شما »و اة 'أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين | . 

وهذا المعنى للتضمين مقبول ويؤدي المراد ويفهم به النص فلا مانع منه » ولكنه 
لا يعتبر دليلاً على منع تناوب الحروف » وما احتج به المنكرون للتناوب هو زعمهم أن 
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التجوز في الفعل أسهل منه في الحرف"" » وهذا لا جزم به ولا يعد دليلاًء وب) أن 
العرب استخدمت المجاز في الحرف""» فلانرى وجها لدعوى سهولة أو صعوية 
التجوز في الحرف أو غيره ا وملخص الأآمر أن من رجح التضمين لا يسعه إنكار 


اوت الروفه: 


إن المنكر تناوب حروف الجر قد قال بالتضمين *" » والتضمين يدخله المجاز 
والتوسع في اللغة على مانص عليه ابن جني في ١االخصائص ۳٠۸ ۲ ١‏ |بقوله ' 
ااعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر » وكان أحدها يتعدى بحرف والآخر بآخر » 
فإن العرب قد تقسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل في معنى 
ذلك الآخر |. 

وقد صرح ابن تيمية بقوله في التضمين إذ قال في اامجموع الفتاوى | 


|٤١١١‏ ؛ |والعرب تَضصَمْن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته |» وهذامنه 


. |۷٥١ ۲| || كا ذكر ذلك ابن هشام في ١ا مغني اللبیب‎ | ٣۲| 

٠٠۴|‏ | قال الفيومي في | اللصباح انير ١‏ أو أي أكون طرف » حَقِيقَة تخو رَيْدّني الدَارِ» أو 
بجارًا تخو مَسَيْت في حَاجَيِكَ |» وقال العز بن عبدالسلام إت ٠٦١‏ هأفي كتابه ١االإشارة‏ إلى 
الإيجاز ني بعض أنواع المجاز || اص ٠ | ۲١‏ |وأما الحروف فقد تجوزت العرب ببعضها | . 

٠٠٤|‏ | وقد اطلعت على كتاب |إتناوب حروف الجر في لغة القرآن االمؤلفه الدكتور محمد حسن 
عواد » أنكر فيه التناوب والتضمين معا » وهذه ما ل يقله قبله أحد !وقد اعتسف تأويل النصوص 
والشواهد التي تخالف ما ذهب إليه » وتكلف با لا محتمل |! 
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تناقض صارخ ينبئك على عدم انضباط آرائه » فهو ينكر المجاز » ثم جوز اجتاع الحقيقة 
والمجاز في اللفظ الواحد"" ٠‏ وبعد ذلك يقول بالتضمين الذي يلزمه بالمجاز الذي 
ینکره » فم یعیبه في موضع يرق فيه في مکان آخر من حيث لا يدري !| 

قال السيوطي في ١‏ الأشباه والنظائر ٠١١١ ١١ ١‏ | ' اقال الشيخ سعد الدين 
التفتازاني في ١ا‏ حاشية الكشاف ١‏ 'فإن قيل الفعل المذكور إن كان مستعملاًفي معناه 
الحقيقي فلا دلالة على الفعل الآخر » وإن كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على 
معناه الحقيقي » وإن كان فيها جميعاً لزم ا لجمع بين الحقيقة والمجاز | . 


|۴ | کا ني ااشرح العمدة ١١١‏ )| وقد خالف ابن القيم شيخه في هذه المسألة » وارتفع 
صوتھ بالنکیر على من قول ہا » کا في كتابه | ازاد المعاد ١‏ اه |٥|‏ 
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المسألة السادسة و العشرون ' 
قي إيطال ما زعمه البغدادي من أنه لا يقبل قول عا اللغة 
ما يكن من هل السنة 


وفيه ذكر أساء جهابذة علماء اللغة من غر أهل السنة 


لقد ادعى عبد القاهر البغدادي ات ٤۲۹‏ ه أن من مزايا آهل السنة وفضائلهم 


حيازتهم لشتى العلوم وتفردهم بأصناف المعارف » بل وذهب إلى أن من م يكن على 
مذهب آهل السنة فلا ثقة به وبعلمه"” أ وهذا إجحاف بحق آهل العلم من المذاهب 


' اص ۲۷۷ أثناء عَدّه لأصناف أهل السنة مانصه‎ |١ قال البخدادي في االفرق بين الفرق‎ | ٣١ 
|والصنف الرابع منهم قوم أحاطوا على بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف وجرواعلى‎ 
سمت آأئمة اللخة كالخليل »وأ عمروبن العلاء» وسيبويه » والففراء»‎ 
۸ والآخفش » والأصمعي » وال مازني » وأبى عبيد » وسائر أئمة النحو من الكوفيين والبصريين الذين‎ 
يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع القدرية أو الرافضة أو الخوارج ومن مال منهم إلى شيء من‎ 
.  ةغللا الأهواء الضالة م يكن من أهل السنة ولا كان قوله حجة في‎ 

قلت قد بينا من قبل أنه لا تشترط الديانة والعدالة للاحتجاج اللغوي » فقد احتجوا بأشعار 
الكفار » كا هو معلوم » وإنى| العدالة شرط للرواية » قال السيوطي في ااالاقتراح | اص '|۳٠١‏ 
أقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام من كبار أصحابنا الشافعية ' ١ااعتمد‏ في العربية على أشعار 
العرب وهم كَمًار لبد التدليس فيها » كما اعد في الطب وهو في الأصل مأخوذعن قوم كار 
لذلك || | وقد وهم البغدادي في كلامه هذا إذ عد الأخفش والمازني والفرًاء في أهل السنة» 
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الأخرى » لأن الواجب تقدير العلماء واحترام منزلتهم » وتثمين جهودهم العلمية ""» 
أياً كان مذهبهم ما دام يقوم على الدليل المستسقى من نصوص الشرع . 
قال عبد القاهر البغدادي في كتابه ١‏ القَرْقٌ بين الفِرّق "١‏ اص ۲۸۲| ' اول 


يكن بحمد الله ومَنه ني الخوارج » ولا في الروافض » ولا في الجهمية > ولا ني القدرية ء 


فالأخفش كان معتزلياً كا ذكر الفيروزآبادي في ترجمته في |االبلغة اص ٠٠١١‏ |ء والمازني كان 
إمامياً كا في ١ا‏ معجم الأدباء || والفراء يميل إلى الاعتزال كما في ١ا‏ بغية الوعاة || |۲ ۳۳۳| . 
۷ | فدونك مثلاً الإمام الملحدث الكوثري عليه رحة الله ورضوانه الذي يعد عل من أعلام أهل 
السنة وحامل راية التوحيد في عصره » الذي لم يتحرز عن ذكر جهود خالفيه وفضائلهم » إذيقول في 
مقدمة كتاب ااتبيين كذب المفتري || لابن عساكر مانصه ١‏ |والمعتزلة على ضدالحشوية » بخط 
مستقيم أنتجها البحث العلمي » ساقهم شره عقوم إلى حاولة اكتناه كل شيء » وعداؤهم الأصلي 
نحو الجمود » وخطتهم دفع الآراء المتسرّبة من الخارج نحو الإسلام بحجج دامغة » وأدلة عقلية 
مفحمة » وهم مواقف شريفة في الدفاع عن الدين الإسلامي إزاء الدهريين ومنكري النبوّة والثنوية 
والنصارى واليهود والصابئة وأصناف الملاحدة » وترى الذهبي يترحم على المجاحظ في ااسير 
النبلاء |احين يذكر كتابه ١ا‏ النبوّة | ولم تَر ما يقارب كتاب ااتثبيت دلائل النبوة االلقاضي عبد 
الجبار في قوة الحجاج وحسن الصياغة في دفع شكول المشككين » وليس بجيد الإأعراض الكلي عن 
كتبهم » وكم فيها من الفوائد التي لا تزال في أثوابما القشيبة لم بل بكرور الزمن عليها | , فتأمل مدى 
إنصاف الإمام الكوثري وسعة نظرته ورحابة أفقه '' 
٠۸‏ | وقد نسب البخدادي في هذا الكتاب العديد من الآراء لمخالفيه وخاصة من المعتزلة وهم منها 
براء » وما كان ذلك إلا لاعتاده على كتاب ١افضيحة‏ المعتزلة ||لابن الراوندي الذي كان عدواً 
للمعتزلة أصلاً » وقد جعله هذا الصنيع في خانة النقد ووجهت له سهام التجني والتقول |! 
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ولا ني المجسمة » ولا في سائر آهل الآهواء الضالة إمام في الفقه"" . ولا إمام في رواية 
الحديث " » ولا إمام في اللغة والنحو .. وإنم) كان أئمة هذه العلوم على الخصوص 
والعموم من آهل السنة والجاعة .. 


قال الإمام الكوثري في مقدمة كتاب ١اتبيين‏ كذب المغتري | ؛ |وكثيراً ما يُعرَّى إلى الفِرق أقوالٌ لا 
توجد في كتبهم » إما توليداً وإلزاماً » أو نقلاً من كتب غير الثقات من الخصوم » كا يقع لعبد القاهر 
البغخدادي في الفرق بين الفرق || | . 

وهنا لا بد لنا أن ننبه أن كتاب |االتبصيير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفِْرّق الهالكين || لأي 
المظفر الإإسفراييني ات ٤١١‏ ه | ما هو إلا كتاب ١االفرق‏ بين الفرق اابتصرف يسير » والظاهر أن 
الإسفراييني والذي بعد من تلاميذ البغدادي قد نقل كتاب شيخه بأفكاره وأحياناً بنص عباراته » 
وصدّره باسمه !!!ومن قارن بين الكتابين تيقن من ذلك ! 

۹ |وهذا كلام يعد في المجازفات أو ني جملة ما بلقى على عواهنه دون رويّة » فأئمة الفقه من 
معتزلة » وإمامية » وزيدية » وإباضية أكثر من ن تحصر على طول الزمن منذ العهد الأول » ويكفيك 
من المعتزلة القاضي الفقيه الأصولي عبد الحبار بن أحمد المعتزلي الشافعي ات ٠٠٥١‏ ه »الذي يقول 
عنه الذهبي في ١ا‏ سير أعلام النبلاء ۲٤٤١١ ١١١ |١‏ | ؛ االعلامة المتكلم » شيخ المعتزلة » أبو الجحسن 
الهمذاني » صاحب التصانيف » من كبار فقهاء الشافعية | وله أيضاً ترجمة في ١ا‏ طبقات الشافعية 
الکری || ٩|‏ |۱۹۷ 

۳٣۰|‏ | والبغدادي رحه الله تعالى ليس من أهل الحديث » فلا يعرف آئمته ورواته أا قال ابن النديم 
في ااالفهرست ٠٠۳١١ ١١ ١١‏ | ؛ | أكثر علماء المحدثين زيدية |» وقد نقل الإمام الحافظ السيد أحمد ابن 
الصديق الغماري رحمه الله كلام ابن النديم هذاني ااجؤنة العطار ٠١١١ ١١ |١‏ اوعد من فوائد 
الأخبار . 

وحسبك من حدثي المعتزلة الإمام الحافظ إسماعيل بن علي بن الحسين السبان » والذي قال عنه 
الذهبي في ١االسير ٠١١ ٠۸ |١‏ | ؛ الإمام الحافظ » العلامة البارع المتقن » أبو سعد إساعيل بن علي 


۲1۹ 
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ونقول لا بد من الإشارة ابتداءً أن البخدادي لا يقصد بأهل السنة والجاعة إلا 
التعصب للأشعرية وإغلاق باب السعة » ذلك الباب الذي يجعل مذهب أهل السنة 
ا ا ن ا ع ومار اة و كين اسلر ا بار اط من فاا 


الشرع المستقاة من مصادر آهل السنة"" ٠‏ وقد شهد أهل العلم على البغدادي بهذا 


بن الحسين ... وقال الحافظ عبد العزيز الكتاني كان أبو سعد من الحفاظ الكبار » زاهدأورعاًء 
وكان يذهب إلى الاعتزال |ء وقال الذهبي أيضاً في ترجمة ابن الإخشيد في سير أعلام النبلاء || 
١|۲١۷ ٠١‏ االعلامة الأستاذ» شيخ المعتزلة » أبو بكر أحمد بن علي بن بيغخجور الإخشيد» 
صاحب التصانيف » كان يدري الحديث ويرويه عن أي مسلم الكجي وطبقته ويحتج به في تواليفه › 
وكان ذا تعبد وزهادة » له قرية تقوم بأمره » وكان يؤثر الطلبة » وله حاسن على بدعته » وله تواليف في 
الفقه وفي النحو والكلام » ٠.‏ توفي في شعبان سنة ست وعشرين وثلاث مئة ‏ . 

١‏ | كالإمام الغزالي والجويني اللذين لم يلتزما بالمذهب الآشعري » وإن) كان هما اختيارات آداهما 
اجتهادهما إليها» قال السبكي في ١إطبقات‏ الشافعية الكبرى || أ٣‏ ۲ ؛ اوللقاضي أي بكر 
مذهب يزيد على مذهب الأشعري » فلعله رأي القوم » ولإمام الحرمين والغزالي مذهب يزيد على 
المذهبين جميعاً » ويدنو كل الدنو من الاعتزال » وليس هوهو | . 

وقال السبكي أيضا في ١‏ طبقات الشافعية الکبری || ۲٤٤۱ ٩|‏ | ! |إوهذان الإمامان » أعني إمام 
الحرمين وتلميذه الغزالي وصلا من التحقيق وسعة الدائرة في العلم إلى المبلغ الذي يعرف كل منصف 
بأنه ما انتهى إليه أحد بعدهما » وربم)] خالفا با ا لجسن في مسائل من علم الكلام » والقوم أعني 
الأشاعرة لا سي المغاربة منهم يستصعبون هذا الصنع ولا يرون الفة أبي الحسن في نقير ولا 
و 

وقال أيضاً عن الإمام الجويني وتحامل البعض عليه في ١اطبقاته‏ || |ه ٠۹١|‏ | |وهؤلاء كلهم 
عندهم بعض تحامل على الإمام من جهتين . 
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التعصب فضلاً عن دلالة مصنفاته على هذا » ولذلك قال الإمام الكوثري رمه الله في 
مقدمة كتاب ااالتبصير في الدين ١١‏ لأبي المظفر اللإسفراييني ما نصه ‏ إوقد غمز الرازي 
في ا الأجوبة البخارية ١١‏ أبا منصور البغدادي بالتعصب والقسوة | . 

وما يمنا ني هذا المقام ما يتصل بموضوع البحث » وهو إبطال دعوى البغخدادي 
ني نفي وجود آئمة في النحو واللغة كانوا على مذهب مغاير لمذهب آهل السنة » ولا دل 
على ذلك من الواقع الذي يشهد بإمامة جماعة من النحويين واللغويين اعتقدوا خلاف 
ما يريد البغخدادي » وها نحن ننقل ترجمة طائفة منهم مبينين حاهم وموضحين 
مذهبهم » ولا نقصد بذلك الاستقصاء » لأنهم كثر لا يسعهم مقام هذا الإملاء » وإنما 
أردنا الإشارة إلى اللبيب با جلو غشاوة زيف المتقولين على أعلام هذه الأمة » فإليك 
أساء ثلة منهم مرتبين على حروف المعجم ؛ 


بان بن تَغْلب بن رباح الجريريّ | 
قال عنه ياقوت في ١امعجم‏ الأدباء ١‏ ' |ذكره أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
في مصنفي الإمامية » ومات أبان في سنة إحدى وأربعين ومائة » ..» قال وكان قارتاً 
فقيهاً لغويا نبيهاً ثبتاً » وسمع من العرب وحكى عنهم » وصنف كتاب الغريب في 
القراتء وذكر شراهكه من الشعر "| 


إحداهما نهم يستصعبون خالفة الإمام بي الحسن الآشعري » ويرونها هجنة عظيمة › والإمام لا 
يتقيد لا بالأشعري ولا بالشافعي لا سيا في االبرهان ١ء‏ وإنم| يتكلم على حسب تأدية نظره 
واجتهاده ورب| خالف الأشعري وأتى بعبارة عالية على عادة فصاحته » فلا تحمل المغاربة أن يقال 
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قلت اوتشيع أبان مشهور معروف » كما في ترجمته في | سير أعلام النبلاء | 


٦‏ ۸| وکان صدوقا ثقة » روى له مسلم والأربعة 


اأبان بن عثان بن سعيد اللَخمىٌ » أبو الوليد الشذونٍ | 
قال السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة ٠٠١ ١| ١‏ | : |قال ابن الفرضي كان نحوياً 
لغوياً » لطيف النظر » جيد الاستنباط » بصيراً بالحجة » متصرفاً في دقيق العلوم . سمع 
من قاسم بن أصبغ » ومحمد بن عبد الملك بن يمن وله نظم حسن » وکان ینسب إلى 
اعتقاد مذهب ابن مسرة"" مات بقرطبة يوم الثلاثاء سادس رجب سنة ست وسبعين 


وثلاثائة | . 


|۲ |هو محمد بن عبد الله بن مسرة » متصوف آندلسي » اتهموه بالزندقة وشنعوا عليه وعلى 
أصحابه وما نقموا منه إلا قوله بالقدر والوعد والوعيد» قال الذهبي في ااالسير || |٠١۸ ١١‏ 
أما الزاهد محمد بن عبد الله بن مسرة الأندلسي الذي لف في التصوف » فتوفي سنة تسع عشرة 
وثلاث مئة » رمي بالقدر 

وقال ابن الفرضي في ااتاريخ علماء الآندلس |١‏ ' |قال لي الخطاب بن مسلمة نّمم بالزندقة 
فخرجقَاراً ء وتردد با شرق مدة » فاشتَعَل بملاقاة أهل ادل » وأصحاب الكلام ء والُعَْرلة »ثم 
ارف إل لسن فهر نشكا وو رعا راغا الاين بظاهه» قاغت وا البو سرا مجه : 
وكان ؛يقول بالاستطاعة » وإنفاذ الوعيد » ويحرف التأويل في كثير من القرآن » وكان امع ذلك 
يدفى النكلم عل تضم الأعال» وغاسة الرس عل حقبفة الصدق وال أبن سارت ' 
التاس في ابن مسرة فرقتان ؛فرقة تبلغ به مبلغ الإمامة في العلم والرّهد » وفرقة تطعن عليه بالبدع ما 
ظهر من كلامو في الوعد والوَعِيد » وبخروجه عن العلوم المعلومة بأرض الأندَلس الجارية على 
مذهب التقليد والتسليم | . 
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إبراهيم بن سعيد بن الطيب » بو إسحاق الرفاعي الضرير | 

قال عنه ياقوت في ١ا‏ معجم الأدباء ١‏ إقدم صبياً ذا فاقة إلى واسط » فدخل 
ا مجامع إلى حلقة عبد الغفار الحصيني » فتلقن القرآن » فكان معاشه من آهل 
الحلقة » ثم أصعد إلى بغداد » فصحب أبا سعيد السيرافي » وقرأً عليه كتاب ااشرح 
سيبويه |ا» وسمع منه كتب اللغة والدواوين » وعاد إلى واسط وقد مات عبد الخفار ء 
فجلس صدراً يقرئ الناس في ال لجامع » ونزل الزيدية من واسط » وهناك تكون الرافضة 
والعلويون » فنسب إلى ملهبهم » ومقت عل ذلك »وجفاه 
اا ا اع اج الى اة و ك تة احق اة 
وأربعمائة 


ان خا 
1 


ت 


اإبراهيم بن سَيّار النظام | 
قال ابن حجر في ١السان‏ الميزان ١١ |١‏ 1۷ | ؛ |إبراهيم بن سيار بن هانى النظام» 
أبو إسحاق البصري » مولى بني بحير بن الحارث بن عباد الضبعي » من رؤوس المعتزلة 


قلت وقد اتيم النظَامٌ بالتشيع » قال الصفدي في ١١الوافي‏ بالوفيات ١‏ ' |ومنها 
ميله إلى الرفض ووقوعه في كابر الصحابة رضي الله عنهم » وقال نص النبي صلى الله 
عليه وسلم على أن الإمام علي وعيّنه وعرفت الصحابة ذلك ولكن كتمه عمر لأجل أي 
بكر رضي الله عنه| » وقال إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى آلقت المحسن 
من بطنها | . 


ولابن مسرة ترجمة في |االأعلام || ل |٠۲٢‏ . 
٠۳‏ |ترحه السيوطى في ١ابغية‏ الوعاة ٤١١ ١١ |١‏ »والصفدي في االوافي بالوفيات | 
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اإبراهيم بن قطن المهريّ القيرواّ النحوي » أخو عبد الملك | 

قال عنه الصفدي في ١‏ الواني بالوفیات ٠‏ ؛ |ذکره الژبیدي في کتابه"" فقال قرا 
إبراهيم النحو قبل آخيه آبي الوليد » وكان سبب طلب أبي الوليد النحو أن أخاه إبراهيم 
رآه يوماً وقد مد يده إلى بعض كتبه يقلبه فأخذ أبو الوليد منها كتاباً ينظر فيه » فجذبه 
وا له ا لك ا ؟ واس ااا > فخ أو ال ا قابلة رة ا وو اغا 
في طلب العلم حتی علا عليه وعلى آهل زمانه واشتهر ذکره وس| قدره فليس أحد 
يجهل آمره ولا يعرف إبراهيم من الناس إلا القليل » وكان إبراهيم يرى رآي الخوارج 
الإباضية » وكان في حدود الخمسين والمائتين تقرياً | . 

وقال عنه الفبروزآبادي في ااالبلخة ١|‏ اص ٤1‏ | الغوي جليل»› 
وکان إِباضیاً 


10 
1 


| آحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن كمدون النديم » بو عبد الله | 
قال عنه ياقوت في |امعجم الأدباء ١‏ ؛ إذكره أبو جعفر الطوسي في مصنفي 
الإمامية » وقال هو شيخ آهل اللغة ووجههم » وأستاذ بي العباس ثعلب » قرا عليه 


as) 
1 


قبل ابن الأعرابي » وتخرج من يده 


. || وهو كتاب ١ا طبقات اللغويين والنحويين‎ | ٤| 
|| وياقوت في اامعجم الادباء‎ | ٤١١١ ١١ || ترجه السيوطي في ١ابغية الوعاة‎ | ۴٠١١ 
. |۲۹۱۱ ۱۱ || ترجه السيوطي في |ابغية الوعاة‎ | ١ 
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اأحمد بن عبد الله بن سليمان المعروف بأبي العلاء ا معزي 

قال عنه الذهبي في ١ا‏ سير آعلام النبلاء ١‏ ۱۸ ۲۳ | ؛ إهو الشيخ العلامة شيخ 

الآداب ...المعري الأعمى » اللغوي الشاعر » صاحب التصانيف السائرة » والمتهم في 
نحلته » ولد في سنة ثلاث وستين وثلاث مئة | . 

وقال ياقوت في ١‏ معجم الأدباء ١‏ ؛ | وكان متهم ني دينه » يرى رأي البراهمة ء لا 

يرى إفساد الصورة » ولا يأكل لى » ولا يؤمن بالرسل والبعث والنشور 


TY 
1 


اأحمد بن عبد الوهاب بن يونس القرطبي » أبو عمر المعروف بابن صلى الله | 
قال السيوطى في ١‏ بغية الوعاة | ۱١‏ ۳۳۲| ؛ إقال ابن الفرضى كان حافظاً 


للفقه ء عالاً بالاختلاف » ذكياً » بصيراً با لحجاج » حسن المنظر » وكان يميل إلى مذهب 


اللإمام الشافعى رحهه الله » وكان له حظ واذ العربية واللغة وكان يتسب ! 
إمام الشافعي و وافر من العربيه واللغه و كان ينسب ٍ 


وقال الصفدي في ١١‏ الوافي بالوفيات ١‏ ' |أبو عمر القرطبى الشافعى » أحمدبن 
عبد الوهاب بن يونس أبو عمر القرطبى الفقيه الشافعى تلميذ عبيد الشافعى » كان 


5ا عا ا ا تا ا وکح ا ا 
يا عا لما ر نحويا لغويًا وينسب إلى الاعتز 


|أحمد بن علي بن ا لحسن » بو الزضا » المعروف بابن أي الزنبور التي | 
قال عنه الصفدي في ١١‏ الوافي بالوفيات || ' سكن الموصل » وكان أديباً فاضلاً 


قدم دمشتق ومدح السلطان صلاح الدين بن أيوب » وعمر طويلاً » وتأدب على سعيد 


۷ | وقد ترجم السيوطي أبا العلاء المعري في اابغية الوعاة ا ۱ ۳٣۵|‏ 1 
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ابن الدهان » وكان من غلاة الرافضة » وصله صلاح الدين بخمس مائة دينار ... وقال 
الشيخ شمس الدين توفي سنة ثلاث عشرة وست مائة | . 

ووصفه السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة ۳٤١١ ١١ ١‏ |قائلا ' إاللغوي المصري 
الشاغر | 

اأحمد بن علي بن معقل المهلبي الحمصي | 

قال عنه الذهبي في سیر آعلام النبلاء | ۲۲ ٠۲۲۲‏ ابن معقل » كبير 
الرافضة النحوي العلامة عز الدين ...أذ التشيع بالحلّة » والنحو عن الكندي وأي 
البقاء » وله النظم البديع » والنشر الصنيع › نظم االإيضاح ١او‏ ااالتكملة |إ» 
وسكن بعلبك في صحبة الملك الأمجد » ٠...‏ وتخرجوا به ني المذهب » توفي بدمشق في 
ربيع الاول سنة أربع وأربعين وستمائة .. 

وقال عنه السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة ۱۳٤۸١ ١ ١‏ إواتصل بالملك الأمجد 


فحظي عنده » وعاش به رافضة تلك البلاد » وكان وافر العقل » غالياً في التشيع » ديناً 


1۸ 
1 


متزهداً 
اأحمد بن علي » أبو بكر الميموني البرْرّنديّ النحوي | 

قال عنه الصفدي في ١١الوافي‏ بالوفيات ١‏ ؛ اذكره أبو الفتح منصور ابن المعذر 

النحوي الأصبهاني المتكلم » وقد ذكر جماعة من المعتزلة النحويين » ثم قال !وأحمد بن 

فل الفخري لوزي الاي الجوي الرل 


۳14 
1 


۸ |ولابن معقل ترحمة في ااالوافي بالوفيات الاد مدي . 


1 |ءوفي اامعجم الأدباء‎ ۳٤۹ ۱| || له ترحة في ١ابغية الوعاة‎ | ٠۹ 
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| إسماعيل بن عباد بن العباس » بو القاسم ال ملقب بالصاحب كافي الكفاة 

قال عنه الذهبي في ١ا‏ سير أعلام النبلاء ١١١١ ٠١١ ١‏ | ؛ االوزير الكبير العلامة» 

الصاحب » أبو القاسم إساعيل بن عباد بن عباس الطالقاني الأديب الكاتب » ٠...‏ وله 

تصانيف منها في اللغة ااالمحيط ١اسبعة‏ أسفار » و ١االكافي‏ ااي الترسل » وكتاب 
١ا‏ الإمامة »١‏ وفيه مناقب الإمام علي » ويثبت فيه إمامة من تقدمه . 

وكان شيعياً معتزلياً مبتدعاً ء تياهاً صلفاً جباراً ء وقيل 'إنه ذكر له البخاري» 


فقال ؛ ومن البخاري ؟ ا حشوي لا يعول عليه » ٠٠.‏ مات الصاحب في صفر سنة 


هس وثانین وثلاث مئة » عن تسع وح هسين سنة 
الدهر ٠ ۲٠٠١| ۳ ١۱‏ ؛ ليست تحضرني عبارة أرضاها للإفصاح عن علو محله في العلم 
والآدب » وجلالة شأنه في الجود والكرم » وتفرده بغايات المحسان » وجمعه شتات 


ا وقال عنه الثعالبي في اايتيمة 


المغاخر » لأن همة قولي تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه » وجهد وصفي يقصر 
عن أيسر فواضله ومساعيه » ولكني قول هو صدر ال مشرق › وتاريخ المجد» وغرة 
الزمان » وينبوع العدل والآأحسان » ومن لا حرج في مدحه بكل ما يمدح به مخلوق » 
ولولاه ما قامت للفضل في دهرنا سوق» وكانت أيامه للعلوية والعلاء والأدباء 
والشعراء » وحضرته حط رحاهم وموسم فضلائهم ومترع آماهم | 

قلت ؛ ول الصاحب في علوم اللغة معروف » ولآهل الفضل مكشوف › 
ومصنفاته دالة على ذلك وشاهدة بعلو كعبه وعظم منزلته » ومن أشهر هذه 


|| |ء وابن خلكان في ١إوفيات الأعيان‎ ٠٥١ ١١ ١| |تر مه السيوطى في ١ابغية الوعاة‎ ۷١ 


١١‏ ۲۲۸ | والصفدي ني ١االوافي‏ بالوفيات ١ء‏ واليافعي في ١ا‏ مرآة الجنان |» وياقوت في اامعجم 


الآدباء » وغيرهم كثير . 
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المؤلفات '" االمحيط في اللغة ١او‏ ااالكشف عن مساوي المتنبى او ااجوهرة 


ا لجمهرة ا" و اانقض العروض |إو ااديوانه اوغبرها كثر وكثر . 


ابکر بن محمد المازني » آبو عثهان | 
قال ياقوت في ١ا‏ معجم الأدباء ١‏ ' إبكربن محمد بن بقية المازني » بو عشان 
النحوي» ...»وهو من أهل البصرة» وهو أستاذ المبرّد روى عن أبي عبيدة 
والأصمعي › وکان إمامياً رى رأي ابن میثم » ویقول بالإرجاء » وکان لا یناظره 
أحد إلا قطعه » لقدرته على الكلام » وكان المبرد يقول :م يكن بعد سيبويه آعلم من أبي 
عثان بالنحو » وقد ناظر الأخحفش في أشياء كثيرة فقطعه » ..» مات أبو عثان فيا ذكره 
ا لخطيب في سنة تسع وآربعين ومائتين » أو ثان وأربعين ومائتين » وذكر ابن واضح آنه 


VT 


مات سنة ٿثلاٿين ومائتين 
ثابت بن أسلم بن عبد الوهاب » أبو الحسن الحلبي النحوي | 

قال عنه الذهبي في ١اسير‏ أعلام النبلاء ١١١١ ٠١١ ١‏ | ؛ االعلامة أبو الحسن 
ا لحلبي » فقيه الشيعة » ونحوي حلب » ومن كبار تلامذة الشيخ آي الصلاح » تصدر 


للإفادة » وله مصنف في كشف عوار الإسماعيلية وبدء دعوتهم » وأنها على المخاريق › 


فأخذه داعي القوم » وهل إلى مصر » فصلبه المستنصر » فلا رضي الله عمن قتله › 


أذكرها الصفدي في ١الوافي‏ بالوفيات | 

. |وهو ختصر لكتاب |االجمهرة لابن دريد‎ ۲١ 

۳ | ترجمه السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة ٠٦١ ١١١١‏ |ءوالفيروزآبادي في ااالبلغخة | اص ١۷ء‏ 
والذهبي في ١اسير‏ أعلام النبلاء ۲۷١| ٠١١ |١‏ | والحافظ اليغموري في اانور القبس ||. 


TYA 
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وأحرقت لذلك خزانة الكتب بحلب » وكان فيها عشرة آلاف مجحلدة » فرحم الله هذا 
المبتدع الذي ذب عن الملة » والأمر لله . 

قال الصفدي في ١‏ الوافي بالوفيات ١ ١‏ |إوكان صلبه في حدود الستين والأربع 
مائة |" , 

| الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ء الإمام أبو علي الفارسي | 

قال السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة ٤۹١ ١١ ١‏ | ؛ االمشهور» واحد زمانه في علم 
العربية » أخذ عن الزجًاج وابن اسزاج ومَبرمان » وطوف بلاد الشام » وقال كثير من 
تلامذته إنه أعلم من المبرد وبرع من طلبته جماعة كابن جني » وعلي بن عيسى 
الرَبَمي . وكان متهم بالاعتزال""'ء ٠...‏ ومن تصانيفه ؛ ١االحجة‏ اء (االتذكرة ||» 
بيات اللإعراب » تعليقة على كتاب سيبويه » المسائل الحلبية » البخدادية » القصرية »› 
البصرية » الشبرازية » العسكرية » الكرمانية وقد وقعت على غالب هذه المسائل » 
االمقصور والممدود »١‏ االأغفال »١‏ وهو مسائل أصلحلها على الزجاج » وغير ذلك . 


1 
1 


توفي ببغداد سنة سبع وسبعين وثلاثائة 


.| ٤۸١ ١١ ١| ترجه السيوطي في ١ابغية الوعاة‎ | ٤| 
إوقال ابن جني في ااالخصائص ||» وكان هو‎ ' | ٠١١ ١ || قال السيوطي في ااالمزهر‎ | ۴۷١| 
وكان‎ ٠... إإمام النحو»‎ ' |۳۷١ ۱١ || وشيخه أبو علي مُعتَزْليين |» وقال عنه الذهبي في |االسير‎ 

فيه اعتزال | . 
۷١‏ أانظر ترجمته في ||الوافي بالوفيات |ا» و اامعجم الأدباء اا و اامرآة الجنان || 
لليافعي » و ١اوفيات‏ الأعيان || ۸٠| ۲١‏ |ءو ااالبلغة || اص ۸١‏ . 


۹ 
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اأبو الحسن البوراني | 
قال ياقوت الحموي في اامعجم الآدباء ١‏ ؛ إذكره محمد بن إسحاق في نحاة 
المعتزلة ووصفه بالتدقيق في مسائل ١االكتاب‏ |االسيبويه » وكان من طبقة أبي على 


NY 
1 


االحسن بن عبد الله بن المرزبان » القاضي أبو سعيد السيرافي | 
قال عنه الفيروزآبادي في ١‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ١‏ ص٦۱۸‏ 
أولي قضاء بغداد وسكن الجانب الشرقي » وكان أبوه مجوسياً واسمه بهزاد » فأسلم 
فسماه ابنه عبد الله » قرا النحو على ابن السراج وعلى أبي بكر مبرمان » واللغة على أي 
بکر بن مجاهد وابن درید » وکان ورعا عالاً » یأکل من کسب يده » ولا خرج من بیته 
إلى ا لمكم إلابععدنسخ عشر ورقات يأخذ أخرجتهاعشرة 
دراهم » وکان یتجاهر بالاعتزال » وله تآلیف منها شرح کتاب سیبویه اوو اج 


TYA 
1 


فيه .مات سنة ۳٣۸‏ هھ 

قلت :تكاد تجمع مصادر ترجة السيراني على نسبة الاعتزال إليه » إلا أن الكشير 
ينص على عدم ظهور ذلك وانکشافه منه » فلعله کان بخشی إظهار عقیدته خوفاً من 
التنكيل به 1 


|۷۷ | ذكره السيوطي في ١ابخية‏ الوعاة || ٠۲۷| ١١‏ |. 
۳۷۸ |انظر ترجمة السيرافي في اامعجم الأدباء اء و ااتاريخ بخداد || |۷ ۳٤١‏ )»و االسان 
الميزان | ۲٠۸ ۲١‏ |ء و ااسير أعلام النبلاء ۲٤١١ ٠١ |١‏ اووصفه الذهبي هناك بقوله ؛ االعلامة 
إمام النحو ٠‏ . 
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االحسن بن محمد بن أحمد بن نجا الإربلي النحوي » عز الدين الضرير | 
قال الذهبي في ١ا‏ تاريخ الإسلام ١‏ ' |الحسن بن محمد بن آحمد بن نجا» الإربلّ › 
الرافضيّ "" ٠‏ المتكلّم » الفيلسوف » العرَ » الصرير » كان بارعاً في العربية والأدب » رأساً 
في علوم الأوائل كان بدمشق منقطعا في منزله يقرىء المسلمين وأهل الكتاب 


۸۰ 


والفلاسفة وله حرمة وافرة وهيبة 


قلت أكانت وفاته في ربيع الآخر سنة ستين وستمائة '" 1 


|الحسن بن محمد بن علي بن رجاءء بو محمد اللغوي » المعروف بابن الدهان | 

قال السيوطي في ابغية الوعاة ٥۲۳١ ١١ ١١‏ | ' قال ابن النجار والقفطي 'أحد 
الأئمة النحاة المشهورين بالفضل والتقدم » وكان متبحراً في اللغة » ويتكلم في الفقه 
والأصول » قرا بالروايات » ودرس الفقه على مذهب أهل العراق » والكلام على 
مذهب المعتزلة » وأخذ العربية عن الرَبَعي ويوسف بن السّيرافي والرْمايّ » وسمع 
الحديث من أبي الحسين بن بشران وآخيه أبي القاسم » وحدث باليسير » خذ عنه 
الخطيب التبريزي وغيره ‏ وكان يلقب كل من قرأ عليه » ويتعاطى الترسل 
والإنشاء » وكان بذ الميئة » شديد الفقر » سيء الحال » يجلس في الحلقة وعليه ثوب لا 


TAY 
1 


يستر عورته مات يوم الاثنين ثالث جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وأربعمائة 


۹ | قال الصفدي في ترجته في ١االواني‏ بالوفيات |اما نصه ؛ |وكان يصرح بتفضيل علي على أي 
بکر | . 

. |انظر ترجته في ١افوات الوفيات ||» و ااذيل مرآة الزمان االليونيني‎ ۳۸١| 

.| ١1۸ ١١ | كا ذكر السيوطي في ترجمته في ١ابخية الوعاة‎ | ١ 

۲ | ترجه الصفدي في ١‏ الوافي بالوفيات | 


۲١ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


االحسين بن هد بن خالويه النحوي | 

قال ابن حجر في ١السان‏ المیزان ۲١ ١|‏ |۲۹۷ | ؛ |الحسين بن أحمدبن خالويه 
النحوي الحمذاني » نزيل حلب . أخذ ببغداد عن أبي بكر بن دريد وأبي بكر بن مجاهد 
وآبي عمر الزاهد وابن الآنباري وسمع علي بي العباس بن عقدة وغيره .قال ابن آبي 
طي ؛ كان إمامياً عالاً بالمذهب » قلت ؛ وقد ذكر في كتاب االيس "ما يدل على 
ذلك » وقال الذهبي في ااتاريخه ٠١‏ ' اكان صاحب سنة ا١ء‏ قلت 'يظهر ذلك تقرباً 
لسيف الدولة صاحب حلب » فإنه كان يعتقد ذلك » وقد قرا أبو الحسين النصيبي وهو 
من الإمامية عليه كتابه ني الإمامة » وله تصنيف في اللغة والفراسة وغيرهماء ٠.‏ مات 


بحلب سنة إحدى وسبعين وثلاثائة » وقيل في التي قبلها 


PAE 
1 


االحسين بن أحمد بن خبران البغدادي | 
قال ابن حجر في ١السان‏ المیزان || ۲ ٠٠٠|‏ | ؛ |ذكره بحيى بن الحسن بن 
البطريق في رجال الشيعة وقال كان أديباً نحوياً قارئاً خبيراً بالقراءات كثير 
السماع » وله أرجوزة جيدة في النحو يقول فيها ' 


|۳۸۳ | قال السيوطي في ااا مزهر |١ ۲| ١|‏ ؛ |وقد آلف ابن خالويه كتاباً حافلاًني ثلاثة مجلدات 
ضخات ساه كتاب (اليس || موضوعه ليس في اللغة كذا إلا كذاء» و قد طالعته قدي و انتقيت منه 
فوائد » وليس هو بحاضر عندي الآن » وتعقب عليه الحافظ مُعلّطاي مواضع منه في جلد سماه 
ااالميس على ليس ١١ء‏ ويقع لصاحب القاموس في بعض تصانيفه أن يقول عند ذكر فائدة و هذا 
يدخل في باب ليس ٠‏ . 

٤|‏ أانظر ترجة ابن خالويه في ١ابغية‏ الوعاة || ١١‏ ۹ |» و |االبلغة || اص ٩٩‏ |ءو ااشذرات 
الذهب || |۲ |۷١١‏ و اايتيمة الدهر || ٠١١ ١١‏ |ءو ١اوفيات‏ الأعيان || ۲١‏ ۱۷۸ |ءو اامعجم 
الآدباء || . 


Y۲ 
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منزلة النحو من الكلام منزلة الح من الطعام 
وله ووا غو اچد ر ع بن رین روق غه خمد ادن شه رار 


وذكره ابن رستم الطبري في كتاب ١ابشارة‏ المصطفى بشيعة المرتضى | 


Ao 
1 


أزيد الموصلي النحوي » المعروف ب مَرَرَكة | 

قال الصفدي في ١١‏ الوافي بالوفيات ١‏ االموصلي الرافضي » زيد مَرْرَكة 'بفتح 
الميم وسكون الراء وفتح الزاء وتشديد الكاف ٠كذا‏ وجدتّة مضبوطاً» موصللّ من 
قرية من قراها . کان نحويًاً شاعراً أديباً إلا أنه كان رافضياً دجّالاً ء ومن شعره الذي 
أبان فيه عن سوء مذهبه قولةُ يستطرد بأبي بكر رضي الله عنه من الكامل ' 

وإذا لزت زمامها قَلقث ‏ فلق الخلافة في أبي بكر 

وقال يرثي الحسين رضي الله عنه من قصيدة من الطويل ' 
فلولا بُكاءٌالُزن حزنالِمَقَيِهِ ك اجادنابغدالحسيٍعَم م 
ولول يش الیل جلبابّه أسى لا انجابَ من بعد الحسينٍ ظَلام 


FAT 
1 


|اسعيد بن أوس بن ثابت » أبو زيد الأنصاري | 
قال السيوطي عنه في ١ابغية‏ الوعاة ٥۸۲| ١١ ١١‏ | ؛ |الإمام المشهور » كان إماماً 
ت ربا > اخ اف اا ول ةر غا غل الل والتوادر 


والخريب » روى عن أبي عمرو بن العلاء » ورؤية بن العجاج » وعمرو بن عبيد » وبي 


.| ٠۴١١ ١١ ١| |ذكره السيوطي في ١ابخية الوعاة‎ ٠١١ 
.| ٠۷٤ ١١ ا١ |ذكره السيوطي في ١ابخية الوعاة‎ ۸١/ 
YT 
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حاتم السجستاني » وأبي عبيد القاسم بن سلام» وعمر بن شبة » وطائفة » وروی له آبو 
داود والترمذي . 

وجده ثابت » شهد أحداً والمشاهد بعدها» وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن في 
عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

قال السيرافي كان أبو زيديقول كل قال سيبويه ' أخبرني الثقة » فأنا 
أخبرته به . 

توف سنة خمس عشرة ومائتين » وقيل 'أربع عشرة» وقيل ست عشرة» عن 
ثلاث وتسعين سنة بالبصرة 

قلت رمي الإمام بو زيد بالقدر والتشيع .قال ابن حجر في ااتهذيب التهذيب | 
وقال مسلم في ١١‏ الكنى ١‏ 'يذكر بالقدر » وقال النسائي في ١الكنى‏ | نسب 
إلى القدر » وقال الحاكم في ااالمستدرك ١‏ كان ثقة ثبتاً » وقال عبد الواحد في ١امراتب‏ 
النحويين ١‏ ' | كان ثقة مأموناً عندهم ويذكر بالتشيع » وكان من أهل العدل | . 


وقال ياقوت في اامعجم الأدباء |[ |وکان پرمی بالقدر 1 


£ ا 


أسعيد بن مسعدة » أبو الحسن » المعروف بالأخفش "" الأوسط 
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء ا ۴ ل ن 
إمام النحو » أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري مولى بني اشع » أخذ 
عن الخلیل بن آحمد» ولزم سیبویه حتی برع » وکان من آسنان سیبویه بل أکبر » قال بو 
حاتم السجستاني كان الأخفش قدرياً رجل سوء » كتابه في المعاني صويلح » وفيه 


ا۸۷ | قال الذهبي في ١االسير ٤۸١| ٠١| |١‏ | ؛ االأخفش هو الضعيف البصر مع صغر العين | . 


Y٤ 
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أشياء في القدر » وقال آبو عشثان المازني كان الأخفش أعلم الناس بالكلام وأحذقهم 


TAA 
1 


ادل ر مات الا حفش مةن غشرة وتفن ٠‏ وقيل اس عش 


وقال السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة ٥۹١| ١١ ١|‏ | ؛ |وكان معتزلياً | . 


اسليمان بن عبد القوي الطوّني الحنبلي | 

قال ابن العماد في ١‏ شذرات الذهب ۱ ۳ |۳۹١‏ ؛ أنجم الدين أبو الربيع سليان 
بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوني الصرصري ثم البغدادي الحنبلي › 
الأصولي المتفنن » ولد سنة بضع وسبعين وستمائة بقرية طوفا من أعمال صرصر › 
وحفظ بها ااختصر الخرقي اني الفقه » و اااللمع ١افي‏ النحو لابن جنى ٠‏ وقرآًالعربية 
والتصريف على أبي عبد الله محمد بن الحسين الموصلي ... وقرأً على آبي حيان النحوي 
ختصره لکتاب سیبویه »› ٠.‏ وشرح مقامات الحريري في مجلدات وغير ذلك » وكان 
مع ذلك كله شيعياً منحرفاً في الاعتقاد عن السنة حتى أنه قال في نفسه أشعري حنبلي 
رافضي هذه إحدى العبر ووجد له في الرفض قصائد ويلوح به في كثير من تصانيفه 
حتى أنه صنف كتاباً سم اه اا العذاب الواصب على أرواح النواصب | | وقال 
السيوطي في ١ا‏ بغية الوعاة ۱ ۱۱ ۹۹٩‏ |؛ 
فاضلاً قي بالنحو واللغة والتاريخ » مشاركاً في الأصول » شيعياً يتظاهر بذلك » وجد 


قال الصفدي كان فقيهاً شاعراً أديباًء 


بخطه هجو في الشيخين » ففوض أمره إلى بعض القضاة » وشهد عليه بالرفض › 


فضرب ونفى إلى قوص »فلم ير منه بعد ذلك مايشين » ولازم الاشتغال وقراءة 
۸ اله ترحمة في ااالوافي بالوفيات اا» و اامعجم الأدباء > و ااتاريخ العلاء النحويين |الأي 


المحاسن التنوخى 1 


Yo 
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الحديث › ٠...‏ مات في رجب سنة عشر وسبعمائة 'وبخط ابن مكتوم سنة إحدى 


* 


٥ سر‎ 


اظالم بن عمرو بن ظال » أبو الأسود الول » مؤسس علم النحو | 

قال عنه الذهبي في ١ا‏ سير أعلام النبلاء 1۸١١ ٤| ١‏ ؛ |أبو الأسود الدرّلي“"ء 
ويقال الديلي » العلامة الفاضل قاضي البصرة » واسمه ظالم بن عمرو على الأشهر » ولد 
في أيام النبوة» ...»قال أحمد العجلي ثقة » كان أول من تكلم في النحو "” . 

وقال الواقدي 'أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقال غيره 'قاتل أبو الأسود يوم الجمل مع علي بن آبي طالب » وكان من وجوه 
الشيعة » ومن أكملهم عقلاً ورأياًء ٠...‏ قال بحيى بن معين مات أبو الأسود في 
طاعون الجارف سنة تسع وستين » وهذا هو الصحيح ٠‏ . 

وقال السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة | ۲١‏ |۲۲| ؛ | أول من سس النحو » ٠...‏ كان 


من سادات التابعين » ومن أكمل الرجال رأياء وأسدهم عقلاً » شيعياً شاعراً» سريع 


الجواب» ثقة في حديثه | . 


وقال الصفدي في ١‏ الواني بالوفيات ١‏ | تابعي » شيعي » شاعر » نحوي | . 


|۹ | جاء في االسان العرب || ۱١‏ ۲۳۳| ؛ اوالتئل ُوَيّبة كالثعلب» ٠١‏ قال :الأخفش 
الى اله ااال قب وااو ا ل ا ق اش غل ملح فى 
اة اعا لر اني الك رن مم اي اله .> قال ابو الكت اهر او الا وة 
ادلي » مفتوح الواو مهموز » متسوب إلى الئل من كناتة | . 
٠١‏ )قال ابن سلام الجمحي في ااطبقات فحول الشعراء || ' إوكان أول من سس 
العربية » وفتح با ها » وأنهج سبيلها » ووضع قياسها 'أبو السود الدؤلي | . 

Î 
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قلت ' وقد نسبه لشيعة سيدنا على الأصبهان في ١(الأغاني‏ || ٤١١ ١١‏ |بقوله : 


۳4۱ 
1 


|وکان من وجوه شيعة سيدنا علي 


أعبد الله بن محمد بن أحمد الحسيني النيسابوري | 
قال السيوطي في ١ا‏ بغية الوعاة ٠٤ ۲| ١‏ | ' إقال ابن حجر"" كان بارعاًفي 


اللأصول والعربية .درس بالأسدية بحلب » وكان أحد أئمة المعقول » حسن الشيبة › 


أعبد الله بن محمد بن هارون الأندلسي المالكي النحوي » أبو محمد | 
قال عنه السيوطيٌ في ١ابغية‏ الوعاة || |۲ ٠١|‏ | ؛ أنزيل تونس » ولد سنة ثلاث 
وستمائة » وأخذ النحو عن الدَبّاج والشَلَوْبين » ولازم خال أمه عصام بن خلصة » وقراً 
القرآن على جده لأمه محمد بن قادم الَعافريّ » وسمع من أبي القاسم بن بقيٌ وغيره . 
وهو من بيت علم وجلالة » برع في النحو واللغة وسائر علوم الآداب والتواريخ › وله 
نظم ونثر كثير . وكان شديد التشيع » اختلط قبل موته قليلاً . وانفرد بعلو الإسناد""» 


وروی عنه آبو حيان والوادي آشي وجماعة ‏ ومات سنة ثنتين وسبعائة 


| وانظر ترجة الدؤلي في ااالشعر والشعراء الابن قتيبة » و |امعجم الأدباء |الياقوت الحموي 
> و ١إوفيات‏ الأعيان | لابن خلكان . 

IW Tl أانظر ١الدرر الكامنة‎ ۲ 

أ۳ | قال الصفدي ني ١|‏ أعيان العصر وأعوان النصر ١‏ ' قال شيخنا الذهبي وكتب إلينا 
بمروياته عام سبع مئة » كان قد جمع بين الرواية والدرايه » وتحقق عند الناس ماله بالعلم من العنايه » 


۷ 
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السبكي ريت بخط ناصر الدين بن سلمة الغرناطي شیخنا ابن هارون فيه تشیع 
وانحرافٌ عن معاوية وابنه » يطعن فيه نظا ونثراً | . 
قلت ' وله ترجمة في ١١الدرر‏ الكامنة | ۳ ۸۷ 


وقال قاضي القضاة العلامة تقي الدين 


اعبد الرحمن بن إسحاق » أبو القاسم الزجَاجيّ 

قال الفيروزآبادي في ١‏ البلخة في تراجم آئمة النحو واللغة | اص ٠١١‏ | اأبو 

القاسم النحوي » تلميذ الشيخ أبي إسحاق الزجاج » قرأ عليه » وتسب إليه » ٠.‏ ومن 

تصانيفه 'كتاب ااالجمل "في النحو» وكتاب ااشرح خطبة أدب الكاتب ا 

وكتاب ١االأمالي ١‏ وكان متشيعاً مدرساً بجامع بني أمية بدمشق » كان يغسل مكان 

درسه لأجل تشيعه » وكان حسن الشارة » مليح البرة لماصنف ااالجمل الم يضع 
مسألة إلا وهو على طهارة توفي بطبرية سنة ٠٤٠١‏ ه أ . 


قال عنه ابن الفرضي في ١ا‏ تاريخ علاء الأندلس ١‏ ' | كان عالاً بالتحو والعّريب 
والشعر » شاعراً مائلاً إلى الكلام والنظر » شهر بانحال مَذْهَب ابن مَسَرّة » فغص ذلك 


وأخذ عنه الكبار» وأعاد جدةماقد خمل من هذاالفن وبار» إلا آنه كان يتشيع 
ظاهراً » ويطعن في معاوية وابنه ناظ) وناثراً | . 

٤|‏ | قال ابن خلكان في |١‏ وفيات الأعيان |١‏ ' | وكتابه ١اا‏ لجمل |١‏ من الكتب المباركة » لم يشتغل به 
أحد إلا وانتفع به » ويقال إنه صنفه بمكة حرسها الله تعالى » وكان إذا فرغ من باب طاف أسبوعاً 
ودعا الله تعالی آن یغفر له ون ينفع به قارئه . . 

| وني اوفيات الأعيان | و ااالوافي بالوفيات‎ ء١‎ ۷۷ ۲١ || له ترجمة في ١ابغية الوعاة‎ | ۴١| 


TTA 
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3 3 ەه‎ e سا ر‎ ٍ e 
٠ وکان آدیبا حلی) » حدث وسمع منه قال او لدت س عة وللت ماقة‎  هنم‎ 


أحسبه قال ني شوّال ٠٠‏ وتوف لَيْلة الست لاثتتي عشرة ليلة بَقيّت من المحم سنة سبع 


۳4 
1 


وثمانين وثلاثِ مائة 
اعبد العزيز بن العباس » بو أحمد النحوي | 


قال عنه الصفدي في ١االوافي‏ بالوفيات || امن أصحاب أي علي 


الفارسى » وصحب عضد الدولة » وكان من جلسائه وأعيان أصحابه » وكان 


4۷ 
1 


ا 


اعبيد الله بن محمد بن أبي بُردة النحوي اللغوي » أبو محمد القصري | 
قال السيوطي في |ابغية الوعاة || |۲ ٠۲۷|‏ | ؛ |من قصر الزيت بالبصرة»› 
معتزلي » ولي قضاء فارس ٠‏ وصنف االانتصار لسيبويه على المبرد ١ا»‏ ومسائل سأها أا 
عبد الله البصري في إعجاز القرآن » وغير ذلك | . 
وقال عنه الصفدي في ١١‏ الوافي بالوفيات  ' ١‏ نحوي » لغوي » معتزلي | . 


عفان بن جني » أبو الفتح النحوي | 
قال عنه السيوطى في ١ابغية‏ الوعاة ۱١١١ ۲ |١‏ | ؛ |إمن أحذق أهل الأدب 


وسببه أنه كان يقرأ النحو بجامع الموصل » فمر به أبو علي الفارسي » فسأله عن مسألة 


. | ٩٩ ۲| | إذكره السيوطي في (ابغية الوعاة‎ ١ 
. | ٠٠١| ۲| | إذكره السيوطي في اابغية الوعاة‎ ۴۹۷| 
۳۹ 
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في التصريف » فقصر فيها » فقال له أبو علي ١‏ رَبَبّت قبل أن تحصرَم » فلزمه من يومعذ 
مدة آربعين سنة » واعتنیى بالتصریف » ولا مات آبو علي تصدر ابن جني مکانه ببغداد » 
وأخذ عنه الثانيني وعبد السلام البصري وآبو الحسن السمسمي . 

قال" في اادمية القصر || 'ااوليس لآحدمن آئمة الآدب في فتح 
لمقفلات » وشرح المشكلات ماله » سيا ني علم الإعراب » فقد وقع منها على ثمرة 
الغراب ١١‏ وكان يحضر عند المتنبي ويناظره في شيء من النحو من غير أن يقرأ عليه 
شيئاً من شعره » أنفة وإكباراً لنفسه » وكان المتنبي يقول فيه هذا رجل لا يعرف قدره 
کر اا 

صنف ؛ ا الخصائص ا في النحو » اسر الصناعة ٠١١‏ شرح تصريف المازني » شرح 
مستغلق الحجاسة » شرح المقصور والممدود » شرحان على ديوان المتنبي » االلمع ااي 
النحو » ذا الق » جمعه من كلام شيخه الفارسي › المذكر وا مؤنث » محاسن العربية › 
اللحتسب في إعراب الشواذ» شرح الفصيح » وغير ذلك . 

مولده قبل الثلاثين وثلاثائة » ومات لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنتين وتسعين 
وثلاثائة .. 

قلت ؛ وكان ابن جني معتزلياًمثل شيخه آبي علي الفارسي » صرح بذلك 
السيوطي في ا(المزهر || ١١‏ أ٤٠‏ 


وشيخه ابو علي مُعتَزليًین | . 


۹۸ | هو علي بن الحسين الباخرزي أت ٤1۷‏ ه | وتام اسم كتابه هذا اادمية القصر وعصرة 
أهل العصر ||» وهو ذيل ل اايتيمة الدهر االلثعالبي » انظر ااالأعلام ۲۷١ ٤ |١‏ اللزركلي . 
0 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أعلي بن الحسين » أبو الفرج الأصبهاني » صاحب كتاب | الأغاني ١‏ | 
قال الذهبي في ١ا‏ سير أعلام النبلاء |۲١٠١ ٠١ ١‏ ؛ بو الفرج » علي بن الحسين 
بن محمد القرشي الأموي الأصبهاني الكاتب» مصنف كتاب االأغاني ٠"‏ ...»كان 
بحراً في نقل الآداب » ٠...‏ وكان بصيراً بالأنساب وأيام العرب » جيد الشعر .قال أبو 
علي التنوخي كان أبو الفرج يحفظ من الشعر والأخبار والأغاني والمسندات والنسب 
ما لم أرقط من يحفظ مثله» ويحفظ اللغة والنحو والمغازي › ٠.‏ والعجب أنه أموي 
شيعي » ٠.‏ مات في ذي الحجة سنة ست وخُسين وثلاث مئة » وله اثنتان وسبعون 


- 


سنه 


وقال ابن خلكان في ١‏ وفيات الأعيان || |٠۷| ٣‏ ؛ |قال التنوخى ومن 
لمتشيعين الذين شاهدناهم بو الفرج الآصبهاني » كان يحفظ من الشعر والآغاني 
والأخبار والآثار والأحاديث المسندة والنسب ما لم أر قط من بحفظ مثله » ويحفظ دون 


ذلك من علوم أخر منها اللغة والنحو | 


اعلي بن عبد القادر المراغي المعتزلي شرف الدين | 
قال السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة ۱۷١ ۲١ ١‏ | ؛ إقال التقي ابن الكرماني كان 
فاضلاً في العلوم العقلية والعربية » ويقراً ااالكشاف ا١ء‏ و ااالمنهاج في الأصول› 
بارعا ني الطب والنجوم » معتزليا ونسب إلى رفض » فرفع إلى حاكم وعَرَر 


۹ |قال ابن خلكان في ١اوفيات‏ الأعيان || ۳ |۳١۷١‏ وله المصنفات المستملحة» 
منها ‏ كتاب || الأغاني |١‏ الذي وقع الاتفاق على أنه لم يعمل في بابه مثله » يقال إنه جمعه في مسين 


سنة | 
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واستتيب . وكان صوفياً بخانقاه السميساطية » فأخرج منها وأنزل بخانقاه خاتون» 


فاستمر إلى أن مات سنة ثمان وثمانين وسبعمائة | . 


أعلي بن عيسى بن علي » أبو الحسن الرْماني | 
قال السيوطي في ١ا‏ بغية الوعاة ۱۸١| ۲| ١‏ | ؛ | وكان يعرف أيضاً بالإخشيدي › 
وبالورّاق » وهو بالرماني"" أشهر » كان إماماًفي العربية » علامة في الأدب في طبقة 
الفارسي والسيراني » معتزلياً ولد سنة ست وسبعين ومائتين» وأخذ عن الزجاج وابن 
السراج وابن دريد قال أبو حيان التوحيدي ' الم ير مثله قط على بالنحو وغزارة 
بالكلام » وبصراً با مقالات » واستخراجا للعويص » وإيضاحاً للمشكل » مع تأله وتنزه 
ردن وا ا واف رفا ا ةوف هان االر وال 


اللاكبر » الاصغر » شرح أصول ابن السراج » شرح موجزه » شرح سيبويه » شرح 


٠٠٠١|‏ | قال ابن خلكان في ١اوفيات‏ الأعيان 1 اترتا بض الراء وقد الي 
وبعد الآلف نون » هذه النسبة يجوز أن تكون إلى الرمان وبيعه » ويمكن أن تكون إلى قصر الرمان» 
وهو قصر بواسط معروف » وقد نسب إلى هذا وهذا خلق كشير » ولم يذكر السمعاني أن نسبة أبي 
الحسن المذكور إلى آي) » والله أعلم | . 

انقل ذلك عن أبي حيان التوحيدي ياقوت الحموي في اامعجم الأدباء ||» وذكر أنه قرأ 
أ۲ | وهناك جزء خطوط من هذا التفسير حفوظ في معهد الدراسات الشرقية بطشقند » ومنه 
صوره في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت عنوان ا تفسیر غير مفهرس »م ۳٦۱‏ »رقم ٩۲‏ » 
محتبة طشقند "١۳۷‏ | . 
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ختصر الجرمي » شرح الآلف واللام للمازني » شرح المقتضب » شرح الصفات › معاني 
الحروف » وغير ذلك مات في حادي عشر جمادى الأولى سنة أربع وثماني وثلاثائة | 

وقال الذهبي في ١ا‏ سير أعلام النبلاء ٠۳۳١ ٠١ ١‏ | ؛ أعلي بن عيسى الرماني 
النحوي المعتزلي » ... وكان يتشيع ويقول علي أفضل الصحابة » ٠‏ » أصله من سر 


من رى » ومات ببغداد » وكان من أوعية العلم ٠"‏ على بدعته | 


اعلي بن عبد ا ملك بن سليمان بن دهم الفقيه » أبو الحسن الطرسوسي | 

قال عنه الذهبي في ١ا‏ تاريخ الإسلام ١‏ ' |نزيل نيسابور » كان أديباً فصيحاً» إلا 
انه متهاوناً بالسماع والرواية . روى عن آبي خليفة الجمحي » وأبي علي الموصلي » وعمر 
بن سنان المنبجي » ...> قال الحاكم ؛ وكان معتزلياً | . 

قلت له ترحة في ١االوافي‏ بالوفيات ||» وفيها قال الصفدي أنه توفي 
AA‏ 

اعلي بن محمد بن العباس » بو حيان التوحيدي | 

قال الفیروزآبادي في ١ا‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة اض ة0 اكان 

إماماً ني اللغة والنحو » صحب السيرافي والصاحب بن عباد وله حط عليه كثير وكلام 


على آبي علي » ومصنفاته مشهورة مات سنة أربع عشرة وأربعمئة بشيراز | 


۳ | قال الذهبي في ١االسير‏ || ٤٤١ ١١‏ | ؛ |وشيخ النحو علي بن عيسى الرماني | . 
٤|‏ |وانظر ترجمة الرماني في اإتاريخ بغداد || ٠١ ١١|‏ |ءو ااالوافي بالوفيات اا» و اامعجم 
الأدباء | و ١اوفيات‏ الأعيان ۲۹۹١ ٠ ١‏ |ء و |امرآة الجنان |الليافعي » و ااالبلغة االلفيروزآبادي 


|۱١٤ اص‎ 
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وکان آبو حيان معتزلياً من تلاميذ علي بن عيسى الرماني » قال عنه ياقوت في 
امعجم الأدباء ١‏ | وكان متفنناًني جيع العلوم من النحو واللغة والشعر والأدب 
والفقه والكلام على رأي المعتزلة » وكان جاحظياً يسلك في تصانيفه مسلكه ويشتهي أن 
ينتظم في سلكه » فهو شيخ في الصوفية وفيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة 
قلت ا ولآجل اعتزاله وتصوّفه شنع عليه بعضهم ونسبه للزندقة والضلال»› 
فقال عنه الذهبي في |االسير || ٠٠١ ١١١‏ | |أبو حيان التوحيدي » الضال 


الملحد» ٠.‏ كان أبو حيان هذا كذاباً قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة 
بالبهتان تعرض لأمور جسام من القدح في الشريعة والقول بالتعطيل ولقد وقف سيدنا 
الوزير الصاحب كافي الكفاة*“ على بعض ما كان يدغله ويجخفيه من سوء الاعتقاد» 
فطلبه ليقتله فهرب والتجاً إلى أعدائه ونفق عليهم تزخرفه وإفكه ثم عثروامنه على 
قبيح دخلته وسوء عقيدته وما يبطنه من الإلحاد ويرومه في اللإسلام من الفساد وما 
يلصقه بأعلام الصحابة من القبائح ويضيفه إلى السلف الصالح من الفضائح فطلبه 
الوزير المهلبي فاستتر منه ومات في الاستتار | 

ولقد دافع الإمام تاج الدين السبكي عن أبي حيان وَرَد مم الذهبي هذه التي لا 
دليل عليها » فقال في ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ١١‏ اه ۲۸۸ | ؛ االجامل للذهبي على 


أ٠‏ | من مضحكات الأمور أن يعظم الذهبيٌ الصاحبَ بن عباد هنا ويقول عنه 'سيدناء وفي 
موضع آخر من ١ا‏ السیر || ٥٠۲۱ ۱١‏ أيقول عنه في ترجمته ' |وكان شيعياً معتزلياً مبقدعاًء تياهاً 
صلفاً جباراً |» فالظاهر أنه سيد الذهبى حين يحتاجه في الطعن بالآًخرين » ومبتدعاً حين لا حاجة له 
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الوقيعة في التوحيدي مع ما يبطنه من بخض الصوفية هذان الكلامان"؛ » ولم يثبت 
عندي إلى الآن من حال أبي حيان ما يوجب الوقيعة فيه » ووقفت على كثير من كلامه 
فلم أجد فيه إلا ما يدل على أنه كان قوي النفس مزدرياً بأهل عصره لا يوجب هذا 
القدر أن ينال منه هذا النيل » وسئل الشيخ الإمام الوالد ره الله عنه فأجاب بقريب ما 
أقول | . 
أعلي بن محمد بن علي بن أحمد العمراني الخوارزمي » أبو ا لجسن | 

قال السيوطي في ابغية الوعاة ۲١ ١١‏ ا١١۱‏ |؛ إيلقب حجة الأفاضل وفخر 
المشايخ » قال ياقوت ؛ سيد الأدباء » وقدوة مشايخ الفضل » المحيط بأسرار الأدب» 
والمطلع على غوامض كلام العرب » قرا على الزخشري فصار كبر أصحابه » وأوفرهم 
حظاً من غرائب آدابه » لا يشت غباره في ا خط واللفظ » ولا يسمح عذاره في كثرة 
الساع والحفظ » سمع الحديث من الزخشري وغيره» وكان ولوعاً بالسماع راء 
وجعل في آخر عمر آيامه مقصورة على نشر العلم وإفادته لطالبيه » وفزع الناس إليه في 
حل المشكلات وشرح المعضلات » وهو مع العلم الغزير والفضل الكثير علم في 
الدين » والصلاح المتين » وآية في الزهد » معتزلي . صنف 'التفسير » اشتقاق الأسماء» 


E1 
1 


٠١‏ أهماكلام لابن الجوزي في ااتاريخه || وكلام لابن بابي في ااالخريدة والفريدة اء وكلا 
الكلامين طعن في أبي حيان التوحيدي . 
۷ | وله ترجة في |االوافي بالوفيات اء و اامعجم الأدباء | 


fo 
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أاعلي بن محمد بن علي الأستراباذي | 

قال السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة ٠۹۷ ۲| ١‏ | ؛ [المشهور بالفصيحيً » لتكراره 
على فصيح ثعلب » قرأ النحو على عبد القاهر الجرجاني » وقرأ عليه ملك النحاة» 
ودرس النحو بالنظامية بعد الخطيب التبريزي » ثم اعم بالتشيع » فقيل له في 
ذلك » فقال !لا أجحد» آنا متشيع من المفرق إلى القدم » فأخرج ورتب مكانه أبو 
منصور الجواليقي » فكان يقصده التلامذة للقراءة عليه » فيقول هم 'منزلي الآن 
بالراء » والخبز بالشراء » وآنتم تدخرون » اذهبوا إلى من عزلنا به . روی عنه السّلفي 
وجالسه ‏ مات يوم الأربعاء ثالث عشر ذي الحجة سنة ست عشرة وخسمائة 


۸ 


ببغداد 
اعلي بن محمد بن محمد اليل » أبو الحسن | 

قال السيوطي في ١ا‏ بغية الوعاة | |۲ ۱۹۹ | قال ياقوت كان عارفاً بالنحو 
واللغة » حسن الفهم » جيد النقل » حريصاً على تصحيح الكتب » م يضع قط في طرسه 
إلاماوعاء قلبه وفهمه لبه » وكان يجيد قول الشعر» وكان نصيرياًء وله 
تصانيف مات في حدود سنة ست وستمائة . وقال ابن النجُار قرأ النحو على ابن 
الخشاب » واللغة على ابن العصار » وتفقه على مذهب الشيعة » وبرع فيه ودرسه » وكان 
متديناً مصلياً بالليل » سخياً ذا مروءة » ثم سافر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم» 
وأقام بها » وصار كاتباً لأميرها » ثم قدم الشام » ومدح السلطان صلاح الدين |" . 


A‏ اانظر ترحمته في ااال لىلغة || اص ٠١١۹‏ |ء وفي ااوفيات الأعيان ١‏ ۳ ۷| و ااالوافي 
بالوفيات |إ» و اامعجم الأدباء || . 
٠۹‏ |انظر ترجته في ١الوافي‏ بالوفيات اء و اامعجم الأدباء | 


٤٦ 
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اعمر بن إبراهيم بن محمد الزيدي » بو الب كات 

قال السيوطي في ١‏ بغية الوعاة ١| ٠٠١١ ۲ ١‏ أمن أئمة النحو واللغة والفقه 
والحديث » ولد سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة » وأخذ النحو عن زيد بن علي الفارسي › 
وعنه ابن الشجري » قال السمعاني ' وكان خشن العيش » صابرأعل الفقر » قانعاً 
باليسير » زيدياً جارودي المذهب ‏ سمع الخطيب البخدادي وابن التقور» ومنه الحافظ 
ابن عساکر وغیره قال يوسف بن مَقلد قرأ عليه جزءاً فمر بي ذكر عائشة فترضيت 
عنها » فقال تدعو لعدو علي افقلت ؛حاشا وکلا» ما كانت عدوته اوحج مع آبي 
طالب الهرماس فصرح له بالقول بالقدر وخلق القرآن » فشق على أي طالب » وقال ؛ 
إن الأئمة على غير ذلك » فقال له إن هل الحق يعرفون بالحق » ولايعرف الحق 
بأهله صنف شرح االلمع ١اوغيره ‏ ومات سنة تسع وثلاثين وخسائة | , وقال عنه 
ابن حجر في االسان الميزان || |۲۸٠١| ٤|‏ ؛ |عمر بن إبراهيم العلوي الزيدي الكوفي 
ا لحنفي الشيعي المعتزلي 


t۰ 
1 


اعمرو بن بحر بن حبوب » آبو عثان ا لجاحظ | 
قال السيوطي في ١ا‏ بغية الوعاة ١|۲۲۸ ۲١ ١‏ امن آهل البصرة» أحد شيوخ 
المعتزلة » له كتاب ١‏ (البيان والتبيين ||» وكتاب ((الحيوان ||ء وكتاب ااالعرجان 
والرصان والقرعان ١‏ توفي في المحرم سنة هس وخسين ومائتين وقد جاوز 
اسن 


|| |ءو اإشذرات الذهب‎ ٠٤١١ ٠١| || |انظر تر حمتە نی اسر أعلام النبلاء‎ ٤٤٠١( 
ٍ ج 1 م النے ق ر‎ 


۲ ۲۲ أو اامعجم الأدباء ١‏ 
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وصفه الزركلي في االأعلام ۷٤ ١ا ١‏ |بقوله ؛ إكبير أئمة الآدب |» وهو جدير 
بذلك » ومن اطلع على مصنفاته تیقن علو کعبه » وعظیم مقامه . وما قاله فيه ياقوت في 
ا معجم الأدباء ١‏ ' إسمع من أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري » وأخذ 
النحو عن الأخفش أي الحسن وكان صديقه » وأخذ الكلام عن النظام » وتلقف 
الفصاحة من العرب شفاهاً با مربد 


1 
1 


اقتاخسرو بن الحسن بن بُويه عضد الدولة » أبو شجاع | 
قال السيوطي في اابغية الوعاة || |۲٤١ ۲١‏ اأحدالعلماء بالعربية 
ولأدب » وكان فاضلاً نحوياً شيعياً » له مشاركة في عدة فنون » وله في العربية أبحاث 
حسنة وأقوال ‏ نقل عنه ابن هشام الخضراوي في االإفصاح ١١‏ أشياء » وكان كامل 


الل غ ير الفقل حن السات دة اه بد اه :اران اقب حا 


للفضائل » تاركاً للرذائل » باذلاً في أماكن العطاء » ممسكاً في أماكن الحزم » له في الأدب 
يد متمكنه » ويقول الشعر الحيد ‏ تولى ملك فارس » ثم ملك الموصل وبلاد الجزيرة» 
ودانت له العباد والبلاد » وهو أول من خطب له على المنابر بعد الخليفة » وأول من 
لقب في الإإسلام ااشاهنشاه | وله صنف أبو علي الفارسي ااالإيضاح ااو 
االتكملة ٠"‏ وهو الذي أظهر قبر علي بن أبي طالب بالكوفة » وبنى عليه 
شيك 


E 
1 


أانظر ترجمة الجاحظ في |اسير أعلام النبلاء || ٥۲١ ١١١‏ |ءو ١اوفيات‏ الأعيان || 
۷١ ۳‏ |ءو اإشذرات الذهب || |١١١ ١‏ 

۲ | قال السيوطي في ترجة أي علي الفارسي في ١ابخية‏ الوعاة || ٤47 ١١‏ امانصه ' إوتقدم عند 
عضد الدولة » وله صنف ااالإيضاح اني النحو » و ااالتكملة اني التصريف .ويقال 'إنه لماعمل 


€۸ 
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قلت ؛ سعى إليه المتنبي ومدحه بقصائد عدة » منها القصيدة الهائية التي يقول 
فیها ' 


وكانت وفاة عضد الدولة سنة ۲ هھ ببغداد [ 


اقنبر بن محمد بن عبد الله العجمي | 
قال عنه السيوطى في ١ا‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ٠٠٠١١ ۲ ١‏ |؛ 


اقال ابن حجر" كان عارفاً بالمعقولات » وکان پنبز بالتة لتشيع »ا 


fo 
1 


قرا با لجامع الأزهر . 


ومات في شعبان سنة إحدى وثمانمائة 


احمد بن آدم بن كمال » أبو المظفر الهروي النحوي | 
قال السيوطي في اابغية الوعاة || ۱ /۷ ٠١‏ | قال عبد الغافر الفارسي في ااتاريخ 
نيسابور || المسمى ب |االسياق | 'أستاذ كامل » إمام في الأدب والنحو والمعاني » وبرز 


على أقرانه ومن تقدمه باستخراج المعاني » وشرح الأآبيات والآمثال .قرأ على الأستاذ 


١االإيضاح‏ |ااستقصره » وقال :ما زدت على ما أعرف شيا » وإنما يصلح هذا للصبيان » فمضى 
وصنف |ااالتكملة | » فلم وقف عليها » قال 'غضب الشيخ » وجاء بيا لا نفهمه نحن ولاهو | . 
۳ |انظر ترجمته ني | اسر اعلام النبلاء | ۱۲۷ ۲٤۹‏ |ءو ١اوفيات‏ الأعيان || ا٤ ٠١|‏ |ءو 
ااالوافي بالوفيات ||» و اامرآةالجنان االليافعي . 

٤|‏ | كا في ١اإنباء‏ الخمر بأبناء العمر |اوقال فيه هناك ' |وكان حسن التقرير جيد التعليم مذكوراً 
بالتشیع » وشوهد مراراً یمسح على رجلیه من غير خف ا 

أ١‏ |انظر ترجته في |١‏ شذرات الذهب || ١ ٤|‏ ٠ء‏ و ااالنجوم الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة | 


٤ ۱۳‏ ا لابن تغري بردي . 
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أبي بكر الخوارزمي وأبي العلاء صاعد وغيرهما» وتصدر لإقراء النحو والصرف 
والتفسي ر» ولم بحدث لاشتغاله بغیره لا لعدم ساعه وله في الأصول يدعلى طريقة 
آهل العدل"؛ شرح الحماسة » وديوان المتنبي » والإصلاح » وأمثال آبي عبيدة » وغير 


ذلك مات بختة سنة أربع عشرة وأربعمائة | . 


أ محمد بن أحمد بن حمدون الخولاني القرطبي » بو عبد الله | 
قال السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة || ١|‏ |۲۲ | ؛ أقال ابن الفرضي"“ :كان عالماً 
باللغة » بليغاً لسناً » حافظاً للأخبار والأنساب » سمع قاسم بن أصبغ » وابن أيمن . 
وكان مشهورا باعتقاد مذهب ابن مسرة . ولد ني جمادى الأولى سنة مسين وثلاثائة › 


ومات يوم الثلاثاء لثان بقين من شوال سنة ثهانين وثلاثمائة | . 


١‏ | أهل العدل هم المعتزلة » ويقال 'فلان عدلي » أي يقول بالعدل وهو الأصل الثاني من أصول 
المعتزلة ‏ قال الذهبي في االسان الميزان || ل ۲۷ أفي ترجمة أبي سعيد الجرجاني ؛ |وكان يرى 
مذهب آهل العدل يعني المعتزلة | . 

|۷ | ترجه ابن خلکان في || وفیات الأعیان || ۳ ٠٠١‏ |فقال عنه ' 

١أبو‏ الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي الأندلسي القرطبي » الحافظ المعروف بابن 
الفرضيّ » كان فقيها عالاً ني فنون من العلم » الحديث وعلم الرجال والأدب البارع وغير ذلك » وله 
من التصانيف |اتاريخ علماء الأندلس اوهو الذي ذيّل عليه ابن بَشكوال بكتابه الذي ساه 
١االصلة‏ اء وله كتاب حسن في ااالمؤتلف والمختلف اوي اامشتبه النسبة ااوكتاب في أخبار شعراء 
الأندلس وغير ذلك ٠‏ وقتلته البربر يوم فتح قرطبة » وهو يوم الإثنين لست خلون من شوال سنة 


ثلاث وأربع ئة » ر حه الله تعالى | . 
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أ محمد بن أحمد بن سهل الواسطي » المعروف بابن الخالة | 

قال الذهبي في ١ا‏ سير أعلام النبلاء ٠٠١١ ٠۸ ١‏ | ؛ ابن الخالة » العلامة شيخ 
الآدب » أبو غالب محمد بن همد بن سهل بن بشران الواسطي » اللغوي » الحنفي › 
ا معدل » .. ٠٠‏ قال أبو سعد السمعاني كان الناس يرحلون إليه لأجل اللغة » وهو مكثر 
من رواية كتبها . 

وقال خيس الجوزي اقرا کتاب سیبویه على ابن كردان » ولازم حلقة الشيخ آبي 
إسحاق الرفاعي » تلميذ السيرافي » فكان يقول قرت عليه من أشعار العرب لف 
د 

قال وكان جيد الشعر » معتزلياً » ...» وقال أحمد بن صالح الجيلي ' كان أحد 
شهود واسط » وكان عالاً بالأدب » راوية له » ثقة » بارعا في النحو » صار شيخ العراق 


في اللغة في وقته » وانتهت الرحلة إليه في هذاالعلم » ٠...‏ مات في نصف رجب سنة 


انتين وستين وأربع مئة 4ر 
محمد بن أحمد 'وقیل حمد ابن عبد الله » المعروف بالج ۹ا 
قال الصفدي في ١االوافي‏ بالوفيات | او كار الفا كن اعا e‏ 


وشيعيا متحرقا» وبينه وبين ابن دريد مهاجاة » وصنف كتاب االترجحمان || 


| له ترجمة في |ابغية الوعاة || ۲١ ١١‏ |ءو ااالبلغخة || إا ص ۱۸۸ ١ء‏ و االسان الميزان || 
اه ٤١‏ »و اامعجم الأآدباء | و ااالجواهر المضية في طبقات الحنفية || اص ١١‏ |ءو ااالمنتظم || 
٠٠۹ ۸‏ | و |ااالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۸١ ٠ا ١‏ |ءو ااالوافي بالوفيات || . 

۹ أقيل أنه لقب بذلك لشعر قاله في مدح آل البيت » فيتفجّع على قتل أئمتهم . 
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و ااعرائس المجالس اء و ااالمتقدمين في الأيان > توفي سنة عشرين وثلاث مائة › 


وقال باقرت مدن أحد ا 


محمد بن بحر الأصفهاني الكاتب » أبو مسلم ! 
قال السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة | ٥۹ ١|‏ | ' |إكان نحوياً كاتباً بليغاً» مترسلاً 
جدلاًء متكل) معتزلياً » عالاً بالتفسير وغيره من صنوف العلم » وصار عالم أصبهان 
وفارس » له ١ا‏ جامع التأويل لمحكم التنزيل ٠١‏ أربعة عشر مجلداً » على مذهب المعتزلة ء 
و االناسخ والمنسوخ »١١‏ وكتاب في النحو » وجامع رسائله مولده سنة أربع وسين 


امحمد بن سال الأطرابُُسى » المعروف بالعَقعَق 
قال السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة ٠٠۸ ١١ ١١‏ |؛ إقال الزبيدي كان مترسلاً 
شاعراً » صاحب نحو ولغة » مع علم بال جدل ونظر فيه » وكان معتزلياً وقال الشيخ 


جد الدين الشيرازي في ١١البلغة ١‏ لغوي نحوي » جدلي » شاعر » معتزلي | . 


محمد بن طويس القضريّ | 
قال ياقوت في ١ا‏ معجم الأدباء ١‏ ' اهو من النحويين المعتزلة » أحد تلاميذ أي 


على الفارسى ٠‏ أملى عليه المسائل القصريات وبه سميت » وأظنه من قصر ابن هبيرة من 


ا 
1 


أ٠‏ أترجه السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة | ۱ |١‏ وياقوت في ١ا‏ معجم الأدباء Ê‏ 
١‏ أوذكره السيوطي في ١ابخية‏ الوعاة || |٠١١١ ١|‏ . 
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محمد بن علي بن محمد بن مهرّايزد النحوي » المعلم الأصبهاني » بو مسلم | 
قال السيوطى في ١ابخية‏ الوعاة ١١ ١١‏ ۱۸۸ | ؛ |إصنف التفسير » وكان عارفاً 
بالنحو » غالياً ني الاعتزال » وهو آخر من حدث عن ابن المقرئ مات سنة تسع 


وخمسين وأربعهائة | . 


امحمد بن المستنير » أبو علي النحوي » المعروف بقطَرّب | 

قال ياقوت في ١‏ معجم الأآدباء ١‏ ' محمد بن المستنبر بن أحمد» أبو على المعروف 
بقطرب » البصري النحوي اللغوي » سمي قطرباً لأنه كان يبكر إلى سيبويه للأخذ 
عنه » فإذا خرج سیبویه سحراً رآه على بابه فقال له يوماً 'ما نت إلا قطرب ليل » 
والقطرب دويبة تدب ولا تفتر فلقب بذلك » وهو أحد أئمة النحو واللغة » أخذ النحو 
عن سيبويه » وأخذ عن عيسى بن عمر وجماعة من علماء البصرة» وأخذ عن النظام 
المتكلم إمام المعتزلة وكان على مذهبه | 

وقال السيوطي في ترجمته ١ا‏ بغية الوعاة ۲٤١١ ١١ ١١‏ | ؛ ١‏ وكان يرى رأي المعتزلة 
النظامية 


احمد بن مسعود» أبو يعلى الهروي | 
قال الصفدي في ١االوافي‏ بالوفيات ١١‏ ؛ | أبو يعلى الأديب اللغوي »قال ابن 
النجار شيخ فاضل » حسن المعرفة باللغة والآدب » وهو كرامي المذهب » لقيته بقرية 


غروان من مالین وکتبت عنه من شعره | 1 


, |٠٤١ ١١ || |ذكره السيوطي في ١ابخية الوعاة‎ ۲١ 
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احمد بن مكرم بن علي » ابن منظور الإفريقي » صاحب السان العرب ١‏ | 

قال عنه السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة ۲٤۸ ١١ |١‏ | ؛ إصاحب االسان العرب في 
اللغة »الذي جمع فيه بين االتهذيب او االمحكم او ااالصحاح اوحواشيه و 
ااالجمهرة ١او‏ ااالنهاية ١١‏ . ولد في المحرم سنة ثلاثين وستائة > وسمع من ابن المقيّر 
وغيره » وجمع » وعمر » وحدذث واختصر كثيراً من كتب الأدب المطولة ك ١الأغاني ١‏ 
و ااالعقد ا١و‏ ااالذخيرة ١او‏ اامفردات ١ابن‏ البيطار .ونقل أن ختصراته خسمائة 
جلد » وخدم في ديوان الإنشاء مدة عمره » وولي قضاء طرابلس » وكان صدراً رئيساًء 
فاضلا في الآدب» مليح الإنشاء» روى عه السبكي والذهبي :وقال تفرد في 
العوالي » وكان عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة » واختصر تاريخ دمشق اافي 


نحو ربعه » وعنده تشیع بلا رفض مات في شعبان سنة إحدى عشرة وسبعائة | . 


امحمد بن موسى بن عبد العزيز الكندي المصري » آبو بكر | 

ترجه ياقوت في امعجم الأدباء ١افقال‏ عنه ' إكان عارفاً بالنحو والمعاني 
والقراءة والغريب والإعراب والآحكام وعلوم المحديث والرواية » واعتني بالنحو 
والغر بب حى لقب سيره لذلك »وله محر قة باخباز التاس والنوادر والاشعار 
والفقه على مذهب الشافعي » جالس ابن الحداد الفقيه الشافعي وتتلمذ له » وسمع من 
أي عبد الر من النسائي وأبي جعفر الطحاوي » وكان يتكلم في الزهد وأحوال 
الصالين » عفيفاً متنسكا ويظهر الاعتزال » اجتمعت فيه أدوات الأدباء والفقهاء 
والصلحاء والعباد والمتأدبين » وبلغ بذلك مبلغاً جالس به الملوك » وكان يظهر الكلام 
في الاعتزال في الأسواق فيتحمل لا هو عليه من العلم » ٠.‏ مات في صفر سنة ثمان 


وخسين وثلاثائة بمصر » وولد سنة أربع وثانين ومائتين | . 
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أ محمد بن موسى الواسطي » أبو علي | 
قال عنه السيوطي في ١ابخية‏ الوعاة | ٠٠۳ ١١‏ | ؛ أقال ابن يونس 'قدم على 
مصر » وكان من أهل العلم باللغة وتفسير القرآن » ظاهرياً يرمي بالقدر » ولى قضاء 


الرملة . ومات بمصر في النصف من ربيع الأول سنة عشرين وثلاثائة | . 


قال عنه ياقوت في ١ا‏ معجم الأدباء اا كانت له معرفة بالنحو واللغة والأدب» 
ب ال برا رة مدا وق عة ر كان ضوراغل الف لاک اله a‏ 


وكان بحكى عنه أنه على مذهب السليمانية "“ 1 


احمود بن جرير الضبيّ الأصبهاني النحوي » أبو مضر | 
قال ياقوت في ١ا‏ معجم الأدباء اا كان يلقب فريد العصر » وکان وحید دهره 
وآوانه ني علم اللغة والنحو والطب » يضرب به المثل في آنواع الفضائل » آقام بخوارزم 
مدة وانتفع الناس بعلومه ومكارم أخلاقه وأخذوا عنه علا كثيراً ء وتخرج عليه جماعة 
من الآكابر في اللغة والنحو » منهم الزخشري » وهو الذي آدخل على خوارزم مذهب 
المعتزلة ونشره اء فاجتمع عليه الخلمق لجلالته وت ذهبوا 


4 
1 


بمذڏهبه » ٠٠.‏ مات بمرو سنة سبع وخُسائة 


۳ |نسبة إلى سليمان بن جرير » وقد عد أصحاب المقالات السليانية من فرق الشيعة كما في 
١‏ الوانفي بالوفيات |اللصفدي » وذهب عبد القاهر البغدادي في |١‏ الفرق بين الفرق || اص ٤‏ الى 
تکفیر سلیم‌ان بن جریر |٠‏ 

.| ۲۷١ ۲ || أترحه السيوطى في ١ابغية الوعاة‎ ٠٤| 
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احمود بن عمر بن محمد الزخشري » أبو القاسم جار الله | 

قال الفيروزآبادي في ١‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ١‏ اص ۲۲۰ | ا أبو 
القاسم الزخشري الخوارزمي جار الله » العلامة إمام اللغة والنحو والبيان 
بالاتفاق""' | . 

وقال عنه ياقوت في ١ا‏ معجم الأدباء ٠‏ ؛ | كان إماماًني التفسير والنحو واللغة 
والأدب » واسع العلم كبير الفضل متفنناًني علوم شتىّ » معتزل المذهب متجاهراً 
بذلك ٠. ٠‏ توفي بو القاسم الزخشري بقصبة خوارزم ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين 
وخمسمائة 

وللزخشري رهه الله مصنفات عدة""'» أشهرها تفسيره االكشاف |“ 
و ااالمغصل اني النحو» و ااشرح أبيات الكتاب ١|‏ و ااالآنموذج اإفي النحو» 
و ١اربيع‏ الأبرار اء وغيرها كثير وكثير . 


أه٠٤‏ |قال الذهبي في |(السير ٠٠۶١١ ٠١| ١١‏ |أثناء ترجمة الزخشري ! |وكان رأساًني البلاغة 
والعربية والمعاني والبيان وله نظم جيد | . 

١‏ أانظر ااوفيات الأعيان || إ٠ ٠١۸‏ | فقدذكرابن خلكان هناك جملة من مصنفات 
الزخشري . 

٠۲۷|‏ | وقد حاول الكثير قدي وحديثاً تنفير طلبة العلم عن كتاب |االكشاف ||ء بحجة مافيه من 
الآراء الاعتزالية »ومع ذلك فقدبقي جماعة من العلماء يعرفون قدر هذاالكتاب 
ويعظمونه » ومنهم إمام التفسير ابن عطية » كا نقل عنه ابن حجر في |السان الميزان || إ١‏ ا٤‏ |:؛ 
أومنهم من يرى مطالعة كتاب الزخشري ويؤثره على غيره من السادة كابن عطية ويسمى كتابه 
ا( الكشاف || تعظي] له | . 
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قلت اومن عرف حال الزخشري وقدره في علوم اللغة » تيقن تعصب أبي حيان 
فى النحو ٠١‏ | !!!! 
فهل إمام النحو» وحامل رايته» ومدرك غايته » يقال عنه أضعيف 


امعاذ بن مسلم اهَرّاء » بو مسلم | 

قال الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء ٠ | ٤۸١١ ۸ ١‏ شيخ النحو » أآبو مسلم 
الكوفي النحوي » اهرّاء» مولى محمد بن كعب القَرَظِي » ٠٠.‏ وكان شيعياً 
معمراً » ..» توفي سنة سبع وثمانين ومئة | . 

وني ١‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة | اص ۲۲۲| ' معاذ بن مسلم الهراء 
الكوني » من أعيان النحاة » مولى محمد بن أحد القَرَظي » أخذ عنه الكسائي وغيره» 
روى الحديث عن جعفر بن محمد الصادق » وكان يبيع الثياب الهروية فلذلك قيل له 
المراء 


E۸ 
1 


أمَعْمَر بن المثنى اللغوي البصري » أبو عبيدة | 
قال ابن حجر في (السان الزات )ا ۷ |۳۹۵ ) ؛ |معمر بن الى أب و عبيدة: 
النحوي العلامة التيمي مولاهم البصري اللغوي | . 
وقال الذهبي في ١ا‏ ميزان الاعتدال ٤۸١ ١ل |١‏ | ؛ |معمر بن المخنى » أبو عبيدة 


صاحب اللغة » مات سنة عشر ومائتين » قال الجاحظ ا يكن في الأرض خارجي ولا 


۸ |وانظر ترحمة الهراء في ١ابغية‏ الوعاة ۲۹١| ۲| ١|‏ |ء و اانور القبس االلحافظ اليغموري . 
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جماعي أعلم بجميع العلوم من بي عبيدة » وقال يعقوب بن شيبة 'سمعت ابن المديني 
يصحح رواية أبي عبيدة » وقال المبرّد كان أكمل القوم » وقال الدارقطني لباس 


Bl ۹ 


االمفضل بن محمد بن مسعر المعري » أبو المحاسن التنوخي | 
قال السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة ١‏ ۲ ۲۹۷| ؛ |القاضي الأديب النحوي » دخل 


الدقيقى وسمع والده » وبا عمر بن مهدي » وحدث بدمشق » وناب في القضاء با » 
وولي قضاء بعلبك » وقراً الفقه على القدوري والصيمري وکان معتزلیاً شیعیاً » یضع 


|۲۹ | التّهمة بالأحداث تعني ‏ التهمة بالفاحشة أي اللواط بالغلمان » وهذه الهم كانت في تلك 
الأزمان تلقى جُزافاً ء وشاع استخدامها عند الحنابلة فكانوا يرمون بها خالفيهم ويشهدون عليهم بها 
زورآوبتاناء» كا ذكر ذلك ابن الأثير في ١االكامل‏ || |۷ ٠٠١١‏ |ءفي أحداث سنة ٣١۲۳‏ هء 
أيام البربهاري . 

قلت ' وأبو عبيدة خارجي بنظرهم » فاستحلوا الطعنٌ فيه بمثل هذه الأباطيل ''والعياذ بالله تعالى . 
ون مي مله اة الإمام الكسائ آحة القراء السبعة» قال اليوط ف اة الرعة | 
٠١١ ۲‏ | |وقال ابن الأعرابي :كان الكسائي أعلم الناس » ضابطاً ء عالماً بالعربية » قارقاً 
صدوقاً » إلا أنه كان يديم شرب النبيذ » ويأتي الغلان | . 

٠١|‏ | ولأبي عبيدة ترجمة في | سیر اعلام النبلاء || ٤٤٥ ٩‏ | »و ااتاریخ بغداد || ۱۳ ٠٠۲‏ |ء 
و ا اتمذیب الکمال || ۲۸ ۳۱١‏ )»و |اوفيات الأعيان || إ٠ ۲٠٠|‏ |ءو || البلغة || ا ص٤۲۲‏ |ء 
و اابغية الوعاة || ۲ ۲۹٤‏ |ءو اامعجم الأدباء | و |اأخبار النحويين |الأبي طاهر المقرئ . 
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من الشافعى » وصنف كتاباً في الرد عليه » وتاريخاً للنحاة » وقفت عليه مات سلة 


۰ 


ثنتين أو ثلاث 'وأربعين واربع|ئة 


EF 
1 


|منصور بن محمد التميمي الأصبهاني » أبو الفتح | 
قال عنه ياقوت في |امعجم الآدباء || ' إكان نحويا أدييامتكل)ء 
كثبر الرواية » حريصاً على العلم » قدم بغداد واستوطنها » وقرأ بها العربية » وصحب 
الصاحب بن عباد » وكان معتزلياً متظاهراً بالاعتزال » وصنف كتاب ذم الاشاعرة» 


مات يوم السبت ثامن عشرة جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة | 


اناصر بن عبد السيّد بن علي ارز » أبو الفتح الَطَرّزيّ شارح مقامات الحريري | 

قال ابن شاكر الكتبي في ١افوات‏ الوفيات | أ٤ ٠۸١١‏ 
عبد السيد بن علي » بو الفتح المطرزي الآديب الخوارزمي » من أعيان مشايخ خوارزم 
في علم الدب » قرأ على والده وبرع في معرفة النحو واللغة وصار أوحد زمانه » وصنف 
كتباً حساناً » وكان شديد التعصب » داعية إلى الاعتزال . 


ll ak 


مولده سنة ست وثلاثين وخس|ئة ووفاته سنة عشر وسترائة »> وصنف شر حا 


للمقامات الحريرية وكتاب ااالْغْرب ١١ء‏ وتكلم فيه على الألفاظ التي يستعملها الفقهاء 


١‏ | وحال التنوخيّ ووصفه بالتشيع والاعتزال مشهور معلوم » ذكر ذلك الذهبيٌ في ااميزان 
اللاعتدال || ٠١۲| ١‏ |ءوابن حجر في |السان الميزان || ل |۸۲ |ء وياقوت الحموي في 
اامعجم الأدباء | 

أ۲ |ذكره السيوطي في ابخية الوعاة || ۳٠۲١ ۲١‏ |»ونقل كلام ياقوت فيه من اامعجم 
الأدباء || . 
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الحنفية » وهو هم مثل الأزهري للشافعية » ومقدمة في النحو » و الإقناع في اللغة» 
وختصر إصلاح المنطق ولا مات رثى بثلاثائة قصيدة بالعربي وبالعجمى » وكان 
يقال هو خليفة الزخشري » وكان سائر الذكر مشهور السمعة » وانتفع الناس به 


وأخذواعنه | 


وقال عنه الذهبي في ١ا‏ سير آعلام النبلاء ۱ ۲۲ ۲۸ ١١‏ شيخ المعتزلة » أبو 
الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي الحوارزمي الحنفي النحوي › صاحب االمقدمة 


اللطيفة ١١ء‏ كان رأسافي فنون الأدب » داعية إلى الاعتزال |" . 


نشوان بن سعيد اليمني الحميري » أبو سعيد | 

قال عنه السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة | |۳٠١ ۲١‏ |الفقيه العلامة المعتزلي 
النحوي اللغوي » كذا ذكره الخزرجي » وقال كان أوحد آهل عصره» وأعلم آهل 
دهره » فقيهاً نبيلاً ‏ عالاً متفنناً ء عارفاً بالنحو واللغة والأصول والفروع والأنساب 
والتواريخ وسائر فنون الأدب» شاعراً فصيحا بليغاً مفوهاً صنف ' شمس العلوم في 


اللغة ‏ ثمانية أجزاء » ٠.‏ وقال غيره مات بعد عصر يوم الجمعة رابع عشر ذي الحجة 


4 
1 


سنة ثلاث و : سبعین و مس |ئة 


۳ | له ترجمة عندالفيروزآبادي في ااالبلغة || اأص ۲١‏ ١ء‏ وني اابغية الوعاة || 
۳١١ ٣‏ »و ااوفيات الأعيان || إ٠‏ ١١۳١ء‏ و ااالحواهرالمضية في طبقات الحنفية || 
اص ٠۹١‏ |» و اامعجم الأدباء |ا» و ١امرآة‏ لجنان || . 

| وياقوت في اامعجم الأدباء‎ | ۲۳١ اص‎ |١ البلغة‎ ١ ترجه الفيروزآبادي في‎ | ٤ 


1۰ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أهارون بن موسى القارئ الأعور النحوي | 
قال الصفدي في ١االوافي‏ بالوفيات | ؛ القارئ الأعور» هارون بن موسى 
انحوي الأزدي » مولاهم » أبو موسى البَّصري الأعور» صاحب القراءة 
والعربية » وثقه الأصمعي ويحيى بن معين » وتوني في حدود السبعين والمائة » وروى له 
البخاري ومسلم » وقال الخطيب كان هارون وديا » فأسلم وطلب القراءَة » فكان 


رأساً» وحدث وحَفظ النحو » ناظره يوماً إنسان في مسألة » فة فغلب هارون » فلم يدر 
المغلوب ما یصنع » فقال له نت كنت وديا فأسلمت » فقال له هارون فبئس ما 
صنعتَ » فغلبه أيضاً ني هذا » وكان شديد القول في القدر » وكان هارون أول من تتبع 


وجوه القرآن وألفها وتتبّع الشاذ منها وبحث عن إسناده | 


یحیی بن اهمد بن یحی بن سعيد | 

قال عنه السيوطي في ١ابغية‏ الوعاة |۳۳١١ ۲ ١‏ ؛ |الفاضل » نجيب الدين 
الهذلي » الجلي الشيعي » قال الذهبي " ؛لغوي أديب » حافظ للأحاديث » بصير باللغة 
والآدب » من كبار الرافضة .سمع من ابن الأخضر .ولد بالكوفة سنة إحدى 


محجیی بن زياد بن عبد الله » أبو زكريا الفَرّاء | 
قال عنه السيوطى في ١ابغية‏ الوعاة ۳۳٣١ ۲ ١١‏ | ؛ اقيل له ؛الفراءء لأنه كان 


|١٠١١ ٠١| ١١ والمزي في ااتهذيب الکال‎ |۳۲١١ ۲ ١١ ترجه السيوطى في ١ا بغية الوعاة‎ | ٠٠١( 
I Cl والخطيب البغدادي في ااتاريخ بغداد‎ 


۳٦|‏ اني کتاب ااتاريخ الإسلام اا 
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يفرى الكلام » ٠...‏ كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي » أخذ عنه » وعليه 
اعتمد» وأخذ عن يونس » وأهل الكوفة يدعون أنه استكثر عنه » وأهل البصرة 
يدفعون ذلك .وكان يجب الكلام ويميل إلى الاعتزال » وكان متديناً 
متورعاً » على تيه وعجب وتعظم » وكان زائد العصبية على سيبويه » وكتابه تحت 
رأسه » وكان يتفلسف في تصانيفه » ويسلك ألفاظ الفلاسفة » ٠.‏ » صنف الفراء ' 
معاني القرآن » البهاء فيا تلحن فيه العامة » اللغات » المصادر في القرآن » الجمع والتثنية 
في القرآن » آلة الكتاب » النوادر » المقصور والممدود » فعل وأفعل »المذكر والمؤنث› 
الحدود» مشتملة على ستة وأربعين حداً في الإعراب » وله غير ذلك .مات بطريق مكة 


۷ 
1 


سن سبع ومائتين » عن سبع وستين سنة 
د قلت :ومن و صف ميل الفراء للاعتزال ياقوت الحموي في اامعجم 
الأدياء ١ا»‏ والحافظ اليغموري في انور القبس ||. 


ا بجيى بن المبارك » أبو محمد اليزيدي | 
قال ابن خلكان في ١‏ وفيات الأعيان ۱۸١١ ١ ١‏ | ؛ | أبو محمد يجيى بن المبارك 
بن المغيرة العدوي » ا معروف باليزيدي » المقرئ النحوي اللغوي » صاحب أبي عمرو 
بن العلاء المققرئ البصري ›» وهوالذي خلقه في القيام بالقراءة 
بعده » ٠...‏ وقال ابن المنادي كرت فن المزال فن أن غما الزيدى وغله هن 


الصدق ومنزلته من الثقة لعدة من شيوخنا بعضهم آهل عربية وبعضهم آهل قرآن 
۷ | وانظر ترجمة الفراء في ااتاریخ بغداد || |۱۴ ٠٤١‏ |ءو ااسيرأعلام النبلاء | 


|۲۳۸ |االبلغة || اص‎ و»١‎ ۸٠١٠١| ١١١ || »و ااتهذيب التهذيب‎ | ۱۸ ١ 
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وحديث » فقالوا اهو ثقة صدوق » لا يدفع عن سماع » ولا يرغب عنه في شيء » غير ما 
يتوهم عليه من الميل إلى المعتزلة .. 
تلت بل هو معتزلي بلا شك ولا وهم »قال ابن طاهر المقرئ ني ١اآخبار‏ 


النحويين ١‏ |إوكان آبو محمد اليزيدي الغاية في قراءة أبي عمرو » وبروايته يقراً 


وقال عنه ياقوت في امعجم الآدباء 1 وكان صحيح الرواية» ثقة 
صدوقاً » وكان أحد أكابر القراء » وهو الذي خلف أباعمرو بن العلاء فيها » وكان في 
أيام الرشيد مع الكسائي ببغداد يقرئان الناس في مسجد واحد» وكان مع ذلك أديباً 


شاعراً جيداً » وله جموع أدب فيه شيء من شعره» وکان ي يتهم بالميل إلى الاعتزال . 


E۸ 
1 


مات بخراسان سنة اثنتين ومائتين عن ربع وستين سنة 


قال ابن خلكان في ١إوفيات‏ الأعيان | | ۱۷٣١|‏ | ؛ إأبوسليان» وقيل 
أبو سعيد » يجيى بن يعمر العدواني الوشقي النحوي البصري » كان تابعياً» لقي 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم » ولقي غير ما» وروى عنه 
قتادة بن دعامة السدوسي وإسحاق بن سويد العدوي وهو أحد قراء البصرة» وعنه 
أخذ عبد الله بن أبي إسحاق القراءة » وانتقل إلى خراسان » وتولى القضاء بمرو » وكان 


عالاً بالقرآن الكريم والنحو ولغات العرب » وأخذ النحو عن أبي الأسود الدؤليء 


۸ |انظر ترحمة اليزيدي في ١ابغية‏ الوعاة || إ۲ ٤١‏ »و ااالبلغة || أا ص ٠٤٠١‏ |ءو ااسير 


أعلام النبلاء ا ۹ |0۲ | 
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وكان شيعياً من الشيعة الأولى القائلين بتفضيل أهل البيت من غير تنقيص لذي فضل 
من غيرهم | . 

وني ترجمة يحيى بن يعمر في اامعجم الآدباء ١امانصه‏ ؛ | ووثقه النسائي وأبو 
حاتم وغيرهما » ورماه عثهان بن دحية بالقدر » وكان عالماً بالقراءة والحديث والفقه 
والعربية ولخات العرب . أخذ عنه أبو الأسود الدؤلي » وكان فصيحا بليغاً | . 

قلت : وكان بحيى من القَدّمين في علم النحو » قال ابن حبان في |١‏ الثقات ١‏ 
اه ١| ٠۲١‏ |كان يجيى من فصحاء أهل زمانه وأكثرهم على باللغة مع الورع 
الشديد | وقال الحافظ اليغموري في انور القبس ١‏ ؛ | وكان يحيى أعلم هل زمانه 
الحو | 


هذا آخر ما تم تحريره في هذا الباب على يد العبد الفقير إليه تعالى 
راقم هذه السطور » راجي عفو ربه الغفور 
نذير أحمد العطاونة 
عفي عنه 
وكان الفراغ منها ليلة النصف من شعبان عام ٠٤١۷‏ من هجرة سيد الأنام 
عليه وعلى آله آفضل صلاة وتم سلام 
الموافق ۲۷ ۸ ۲٠٠۷|‏ م 


|| |ءوفي اابغية الوعاة‎ ۲٤١١ وليحيى بن يعمر ترحمة عند الفيروزآبادي في |االبلغة || إص‎ | ٠١ 


۳٤٣ ۲|‏ |» و سیر اعلام النبلاء || ٤٤١١ ٩‏ |ء و ااتہذیب الکمال || ۳۲ ٠۳‏ |. 
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فهرس المحتويات 


الوضوع رقم الصحيفة 
مقدمة وفيها بيان منزلة ابن تيمية وابن القيم في علوم اللغة ا O‏ 

في ما يحتج به من الكلام eT‏ 
القرآن الكريم والقراءات E‏ 
الأحرف السبعة والقراءات E. U GI‏ 
اللغة تحكم على صحة القراءة أو شذوذها A‏ 
ا لحديث النبوي الشريف والاحتجاج به في اللغة yS‏ 
في رواية الحديث باللحن FE ns‏ 
الاحتجاج بالشعر وإثبات أن من يوثق بفصاحته سحتج بكلامه E‏ 
الإهاع E‏ 
المسائل اللغوية المبتدعة yy‏ 
المسألة الأولى ؛تأكيد المجاز O‏ 
المسألة الثانية في ادعائهم أن العطف يقتضي التغاير O‏ 
المسألة الثالثة ادعاؤهم بأن النظر إذا عدي ب إلى | لا يفيد إلا الرؤية البصرية .... ٦ه‏ 
تناقض ابن القيم وابن أبي العز في استخدام هذه القاعدة E‏ 
في بيان أن ا إلى أاسم بمعنى النعمة » وهي مفرد آلاء SS‏ 
بطلان دعوى أن ا إلى | مفرد آلاء > تكتب بالألف لا بالياء E‏ 
المسألة الرابعة 'ادعاؤهم أن اللقاء يعني الرؤية TE an‏ 
المسألة الخامسة ادعاؤهم أن استوى لا تأتي بمعنى استولى E‏ 
المسألة السادسة اهل ألن | تفيد التأبيد آم لا؟؟ AE‏ 
المسالة السابعة 'ادعاؤهم أن معنى الإدراك هو الإحاطة وليس الرؤية ys‏ 
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المسألة الثامنة ' أيد هي جمع يد والرد على الأشعري في كتابه |االإبانة || QT n‏ 


المسألة التاسعة 'الاستثناء من غير جنس الشيء O sn‏ 
المسألة العاشرة 'إبطال قاعدة االسبق المطلق | E‏ 
المسألة الحادية عشرة 'الادعاء أن الرؤية لا تكون بمعنى العلم 
إلا إذا تعدت إلى مفعولين VE sieaneanenaneantnieiaNaeneit‏ 
المسألة الثانية عشرة ؛ادعاؤهم أن | مَنْ | لا تكون إلا للعاقل IT n‏ 
المسألة الثالثة عشرة ادعاؤهم أن الظروف المقيدة ب امن ألا تعني إلا الحقيقة ME oon‏ 
المسألة الرابعة عشرة 'ادعاؤهم أن أثم | لا تكون إلا بمعنى التعقيب O‏ 
المسألة الخامسة عشرة ادعاؤهم أن الإفراد لا يدل على غير المفرد 4 
المسألة السادسة عشرة الوعد تأتي بمعنى الوعيد 
والرد على ما تسب إلى أي عمرو بن العلاء YY nt‏ 
المسألة السابعة عشرة اني إبطال زعمهم أن الاسم هو المسمى FY oni‏ 
المسألة الثامنة عشرة ني إبطال زعم ابن تيمية أن قوله تعالى ' 
یوم یکشف عن ساق ] لا يكون بمعنى ظهور الشدة ee‏ 


المسألة التاسعة عشرة 'إبطال زعم ابن القيم عطف اومن اتبعك | 


على محل الكاف في إحسبك | E, secere‏ 
المسألة العشرون آية الوضوء Nyy‏ 
المسألة الحادية والعشرون 'إنكار ابن تيمية وابن القيم للمجاز E‏ 


المسألة الثانية والعشرون 'إبطال قول عحمد ابن الموصلى إن يد القدرة والنعمة 


لا يعرف استع )ها البتة إلا في حق من له يد حقيقية JAA ns‏ 
المسألة الثالثة والعشرون 'إبطال زعم ابن القيم أن تعدية 
الفعل بالباء يستلزم المباشرة EN O O‏ 
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المسألة الرابعة والعشرون اني أن معنى قوله تعالى [ ويضل الله الظالمين ) 


الحكم بالضلال والتسمية به E‏ 
المسألة الخامسة والعشرون 'حروف الجر تقوم مقام بعضها A O oT‏ 
المسألة السادسة والعشرون في إبطال ما زعمه البغدادي من أنه لا 
يقبل قول عالم اللغة ما م يكن من آهل السنة HV see‏ 
ذكر أساء جهابذة علاء اللغة من غير آهل السنة TTY‏ 
1۷ 
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